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الإنسان والسوبرمان 


تاليف 
چورچ برنارد شو 
ترجمه 


السيدة التى جعلت من الكتاب وطنا ! 


د. سمیر سرحان 


مرت عشر سنوات منذ إنشاء «مكتبة الأسرة» وأذكر أنه كان 
يومًا مشهودًا» حين جلسنا مع عدد من المثقفين والوزراء والمفكرين 
حول تلك السيدة العظيمة التی كانت عیناها ت تشخص إلى اله الاد 
حيث أحلام كثيرة تدور بذهنها الذى لا يتوقف عن التفكير أبد 


کانت منذ سنواٹ قد أنهت رسالتها من الماجستيرء؛ ال کان 
من نتائجها ضرورة إصلاح آأحوال المدارس الابتدائيةء ورفع 
مستواها العلمی والتعلیمی» وحتى مستوى الأبنية والخدمات.. فكان 
الأساس فى ذهنهاء كما أدركت بعد ذلك معظم الدول الكبرى أن 
العملية التعليمية هى أهم ما يميز الأوطانء وأن الطفل الذى يمثل 
البذرة الأولى فى بناء مستقبل أى وطن هو البداية الحقيقية»ء كنا 
نتعجب جميعًا فى صمت ونحن جالسون حول تلك المائدة 
الصغيرة.. لماذا لم يفكر أحد من قبل فى الطفل» ولا أعنى صحته 


فقط. أو ما قد يصيبه من أمراضء» أو مستوياته الافتصادية 


والاجتماهية.. اذا لم يفكر أحد فى الطفل الإنسان؟۱ أى فى عقل 
الطفل ووجدانهء والانطباعات المختلفةء التى يكتسبها من عملية 
التعلمء وبخاصة من القراءة الحرةء وليس قراءة الكتب المدرسية 
فقط. 

وكان الطفل المصرى فى ذلك الوقت معتادًا أن يمسك بالكتاب 
المدرسی ویصب عليه کل ما فی طاقته من کره وسخط. ویحفظه 
حفظًا آليّا بلا فهم» ويُفْرَغ هذا الفهم على الورق لينجح وينتقل من 
سنة دراسية إلى أخرىء» أما فى آخز السنة فكانت العادة أن يرمى 
الكتاب المدرسى من النافذة. كأنه قد تخلص من عبء ثقيل. 


كانت السيدة العظيمة. التى هدر لها أن تعنى بمستقبل مصر 
وان تكرش حتاتها لبتاءهذا الستقبل تفكر فى الطفل كإشان: 
وكعقل» وكروح... لقد اكتشفت أن كل ذلك لا ياتى إلا بالقراءة 
والقراءة خارج المقرر الدراسی» كما لا ياتى أيضًا إلا من خلال 
کتاب يوضع فی يده لیحبه شکلاً ومضموتًاء ویحتضنه فی سریره 
وهو نائم. ويطلق من خلال المادة التى يقرؤها فيه» العنان لخياله. 
فينسافر من خلال هذا الكتاب إلى عالم سحرى من الأماكن 
والأفكار والمشاعر والرؤى. 

معت العينان الذكيتان بغمق الفكرة. وأهميتها لوطن يبنى نفسه 
ويضع نفسه على مشارف القرن الحادى والعشرين. E‏ ربع 
سنوات من افتتاح المكتبات العامة فى الأحياء الفقيرة والمعدمة. 


كانت الفكرة الرائدة قد اكتملت فى ذهنها فأصبحت سوزان مبارك 
صاحبة أعظم مشروع ثقافى فى القرن العشرين وأوائل الحادى 
والعشرين.. «مكتبة الأسرة». 
وكانت فكرة مكتبة الأسرة بسيطة وعميقة فى نفس الوقت» 
وهى أن نقوم بغرس عادة القراءة فى نفوس ملايين أبناء الشعب 
الذين لم يكن الكتاب من قبل جزءًا من حياتهم.. وأعتقد أن هذا 
الهدف قد نجح تمامًاء فقد كان بعض من يسخرون من الشعب 
الملصرى. محاولين الحط من قدره يصفونه بأنه شعب الفضول 
والطعميه. وأعتقد أنه الآن وبعد عشر سنوات من صدور مكتبة 
الأسرةء أصبحوا يسمونه بلا تردد شعب الكتاب والقراءة والعلم 
والمعرفة.. لكن الهدف الأعمق والأسمى كان إعادة بعث التراث 
الأدبى والفكرى والعلمى والإبداعى الحديث لهذه الأمةء وهذا يؤكد 
بالفعل لا بالكلام ريادتها وقيادتها الثقافية والفكرية فى عالمنا 
العربى» كما يؤكد عظمة ما جاء به عصر التنوير المصرى لينقل 
العالم العربى كله من عصور الظلام المملوكية والاستعمارية إلى 
شعوب تعيش عصر العلم والتقدم» وتبنى شخصيتها الثقافية 
وحضورها الثقافى على مدى العالم.. 
وها قد أصبحت مكتبة الأسرة بعد عشر سنوات من الجهد 
المضنى والمتواصل تقدم أكثر من عشرة ملايين كتاب موجودة الآن 
فى كل بيت مصرى» تحمل صورة السيدة التى فكرت ونفذت هذه 


الذخيرة من الفكر والإبداع التى تثرى عقل ووجدان كل مواطن 
طفلاً کان آم شابًاء ليس فى مصر فقط, وإنما فى العالم المربى 
كله.. وأصبحت المادة التى تضمها هذه الكتب هى أساس راسخ 
لتكوين مواطن المستقبلء وأصبحت معظم الدول العربية والمؤسسات 
الدولية تطلب تطبيق التجرية المصرية على أرضها. 

هل كان جرد حل دة فة ف ست رها إلى 
السماء باحثة عن المستحيلء أم كان مجرد حلم رائع» هائل القيمة 
والحجم وتحقق.. تحية لهذه السيدة العظيمة «سوزان مبارك» 
واحترامًا وحبًا بلا حدود على قدرتها لتخيل المستقبل, وبناء إنسان 


جدید لوطن جدید . 


وستظل صورة السيدة سوزان مبارك موجودة على كل كتاب 
وی کل بیت تذکّر کل مصرى أن الحلم الحقيقی ليس بالمال ولیس 
بالتهافت على الماديات. إنما هو «المعرفة» وبدون معرفة فى هذا 
العصر لا يوجد وطن» وإذا فقد الإنسان الوطن فقد ذاته.. بل فقد 
کی شی رة هده انناف 


د. سمیر سرحان 
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قدمتها « جماعة المسرح » على « مسرح البلاط الملكى ٠‏ بلندن للمرة 
الاولی یوم ۲٢‏ مایو عام ۱۹۰۰ ء 


وقام بتمثيل الأدوار : 


تشارلز جودهارت فی دور رويبك ریمسدن 
- لیویس کیيسون فی دور اوکتافيوس روبنسون 
جرانفیل با رکر فی دور جون تانر 
- ادموند جیوین فی دور هنری ستریکر 
روبرت هارین فی دور هکتور مالون 
جد بیفریدہ فی دور مستر مالون 
- لیل مکارثٹی فی دور آن واتیفیلد 
فلورانښس هایدون فی دور مسن واتیفیلد 
اینز توماس فی دور مسز ریمسدن 
سارا بروك فی دور فیولیت روبنسون 
- هيزيل طومسون فى دور مدبرة البيت 


الفصل الأول 


المنظر : 


« رويبك دريمسدن » فى غرفة مكتبه ›» يتفحص خطابات تلقاها 
صباح اليوم ٠‏ آثاث الغرفة بعكس جوا من الفخامة والوقار بما يليق 
برجل أفكار مثل « ريمسدن » قطع الاثاث نظيفة لا تعلوها ذرة من 
غبار ء٠‏ ولا غرو » فالمعروف ان بالبيت خادمتين وثالثة تختص بالدور 
الأرضى » الى جانب مديرة البيت وتختص بالدور العلوى » فلا تترك 
لباقى الخدم اية فرصة للتراخى فى العمل ٠‏ حتى رأس «رويبك» 
ذاته » تبدو ملساء لامعة هى الآخرى ٠‏ ففى يوم مسمس كهذا » بدو 
« روبك » وکانه بصدر اوامره الى المعسكزات النائية - لا عن طريق 
الهليوغراف - ولكن بمجرد ايماءة من راسه ٠‏ وفى غير ذلك لا يبدو 
عليه شیء یلمج الى طبع عسکری بنعکس على سلوکياته » بل هو ذلك 
النمط من الحياة المدنية النشطة ٠٠‏ تلك التى يحياها والتى أضفت 
عليه مسحة عريضة من الشعور بالأهمية والاحساس الحفى بالاذعان 
للغير ٠‏ اما فمه فهو خلو من الاسنان ويعف عن فاحش القول ء 
وهو ما يتضح للوهلة الأول عندما ينسحب من المعارضة ؤيذعن للةوة 
ويخلد الى الراحة ٠‏ 


انه امرؤ يفوق کونه مجرد انسان محترم ۰ انه يېدو وکانه 
دئيس ارجال غاية فى الاحترام هو رئيس مجلس الادارة بين غيره من 
المديرين ٠٠‏ وهو العضسو البارز بالبرلان بين رجال البلاط » وهو 
العمدة بين اعضاء البران ٠٠‏ فوق اذنيه » وعلى امتداد ركنى 
فكيه العريضين > تمتد آربع خصلات من الشعر الرمادى الذى بصير 
الى الشيب بسرعة ملحوظة فتيدو وكانها فى بياض غراء السمك » 
ولكن مع الفارق ء 


آما هلابسه › فهو پیرتدی « فراك » آسود » وصدیری آبیض 
( الجو الآن ربيعى مشمس ) › بنطلون لا هو آزرق اللون ولا هو 
بالاسود » بل واحد من تلك الألوان التى ينتجها الخياطون كى 
تلائم مزاج امثاله من هواة الوقار والحشمة ٠‏ وهو لم يبرح ته 


۱۱ 


۱۲ 


اليوم »> ولدئك نراه برتدی » الشبشب ء٠ l1‏ حذاژه النظيف 


فيقبع فوق سجادة المدفاة ملتظرا اياه ٠‏ ومع افتراض انه لا يقتنى 


خادما خاصا به » ويعتقد انه ليس بحاجة الى سكرتية تجيد الاختزال 
وكاتب للآلة الكاتبة ء فان الرء يستطيح الحكم بالقدر الضتيل من 
الازعاج والدى تتعرض له مثل هذه الشخصية العظيمة فى بيتها من 
جراء « التقاليح » و « الودات » الحديثة » آو من مشروع السكك 
الحديدية وشركات الفنادق التى تبيع الحياة فيما بين يومى السبت 
والائنين بائدرجة الأول فى فندق مثل « فولكستون » مقابل جنيهين » 
وكانك « جنتلمان » حقیقی ۰ 


والسؤال هو : كم يبلغ « روبيك » من العمر ؟ 


ان للسؤال اهميته البائغة ونحن على اعتاب « دراما الفكرة » 
هذہ ٠‏ ذلك ان کل شیء ۔ فی ظروف کھذہ ‏ یعتمد عل ما اذا کانت 
مرحلة مراهتته تمتد الى الستينات أو الثمانينات ٠‏ فالواقع انه ولد 
فی عام ۱۸۳۹ ء وکان ن فی صباه - وحدویا » مؤمنا بالتچارة 
الحرة ء ومح ظهور كتاب « النشوء والارتقاء » اقتنع بما جاء به من 
افكار ٠‏ وفى النهاية كان يقيم نفسه بانه مفكر تقدمى ومصلح 
شجاع لا يشق ئه غبار ۰ 


يجلس « رويبك » الى مکتبه ۰ عن يمینه نافذتين يشاهد من 
خلالهما منظر « بورتلاندبليس » ٠‏ وقد يستطيع الماهد القوى 
اللاحظة ان يرى - من خلال هاتين النافدذتين - صورته الجانبية 
واضحة بقدر ما تسمح به ستائر النافدتين ٠‏ اما عن يساره > فيظهر 
الجدار الداخل وامامه مكتبة فاخرة ٠‏ واما الباب فلا يقح فى منتصف 
ارح بالضبط بل هو بعيد عن مجلسه الى حد ما ٠‏ وامام الحائط 
المقابل يقف تمثالان تصفيان على عامودين : احدهما ‏ على يساره س. 
تمثال « جون برایت » والآخر ‏ عن يميه کل : « مستر هوبرت 
سبنسر » »> وبينهما تتدلى على الجدار صورة محفورة ل : « ريتشارد 
كوبدين » » وصورة مكبرة لكل من : « مارتينوه » » هكسلل » »> 
« جورج اليوت » ٠۰‏ ولوحات ذاتية مشتراه من المعارض لكل من : 
« مستر ج٠اف‏ > واطس » ( لآن رويبك يحترم الفنون الجميلة بكل 
التقدير الذى ببديه رجل لا يفهم فيها شيا ) وصورة لحفر 
« دوبوه » عرض « ديلاروس للفنون الجميلة » تمثل الرجال العظام 
فى جميع العصور ء آما على الحائط وراءء » وفوق المدفاة » فتتدل 
صورة عائلية بغلف عليها غموضا لا مثيل له ٠‏ 


وبالقرب من الكتب يقح كرسى لراحة زوار العمل ٠‏ اما الجدار 
الواقح بين التمثالين فيقف امامه كرسيان آخران ٠‏ 


تدخل مديرة البيت » ومعها بطاقة تعلن عن وصول ضيف لزيارة 
المستر رويبك ٠‏ يتناول منها البطاقة ويومىيء برأسه موافقا ومرحبا بزیارة 

ریمسدن : لا مانع » آدخلیه ۰ 

( تخرج السيدة وتعود بصحبة الزائر ) 

السيدة : مستر روبنسون ٠‏ 

( مستر روبنسون : رجل ليس جميل الشكل »› رغم أن الناظر اليه يعتقد 
آنه « جان برمییر » پرتدی حلة تعکس معايشته لحداد لم تمض عليه 
ذو شارب دقیق أنيق » وعینین صریحتین » وشعر مجعد ولکنه جید 
التصفيف »› وأحداب طويلة » وجبهة مستقيمة › وذقن دقيق ٠‏ 
مظهره يعلن عموما عن رجل على أعتاب قصة حب سيعانى منها الكثير 
فيما بعد ) ٠‏ وفى اللحظة التى يدخل فيها روبنسون الى المسرح > 
یتهلل وجه ریمسدن بترحاب أبوی صادق › وهو أقل ما يمکن أن 
یلقی به رجلا لا يزال فى الحداد _ زيا ومشاعر ‏ ولكن ريمسدن 
يبدو وكأنه يعرف طبيعة شعور اليتامى عند لقائهم ٠‏ ومع خطو 
الزاثر تجاه المكتب » ينهض العجوز ويشد على يديه عبر المكتب 
دون أن يتغوه بكلمة واحدة ٠١‏ تمض اللحظات يشد خلالها على يد 
الضيف بحب وترحاب ٠١‏ الأمر الذى يجسد قصة من الحزن والأسى 
عاشا أحدالها معا منذ فترة قصيرة ٠‏ 

ريمسدن : حسن » حسن »› هذا هو مصر البشر جمیعا یا «ا وکتافیوس» »> 
وسنواجهه بدورنا فى يوم من الأيام ٠‏ تفضل بالجلوس ٠‏ 

( يجلس اوكتافيوس على الكرسى المجاور للمكتب » ويجلس ريمسدن على 

کرسی مکتبه.) . 

ا وکتافیوس : صحیح ۰۰ سوف نواجهه یا مستر « ریمسدن » ۰ لکننی 
أدين للمرحوم بالكثير ٠‏ لقد فعل من أجلى الكثير مما لم يكن أبى 
لیقدمه لى لو كان على قيد الحياة ٠‏ 

ریمسدن : نعم ۰ انت تعلم انه لم ينجب أولادا ٠‏ 

ا وکتافیوس : آنجب بنتين › ورغم ذلك کان عطوفا باختی بقدر عطفه على ۰ 

كانت وفاته مفاجأة كبيرة ! ٠۰‏ كنت آنوى دائما الاعراب له عن ' 


۱۳ 


حال » اظن بعضن الابناء برعاية آباٹهم لهم ٠‏ كنت اتحين 
الفرص ۰۰ لکنه مات ۰۰ سقط دون انڌار سایق »› ولم یعرف ما 
آکن له من آحاسيس ۰ 


« یخرج مندیله من جیبه ویبکی دون انفعال ) ۰ 


ریمسدن : كيف عرفت ذلك یا اوکتافیوس » ؟ ربما کون قد عرف به ۰۰ 
لا ندری ٠‏ تعال ٠٠۰‏ لا تبك ( پسیطر اوکتافیوس على نفسه ویضع 
مندیله فی جیبه ) هذا صحیح ۰ والآن › دعنی أحکیى لك شیا 
أخفف به عما بك ۰ لقد رآيته لآخر مرة هذا الصباح وقال لى .: 
« تيفى » ولد كريم » وهو روح الشرف » وغندما أشاحد ضآلة 
الاحترام الذى يلقاه الآباء من أبنائهم فاننى آدرك كم كان 
« اوكتافيوش » بالنسبة لى أكثر من مجرد ابن ٠٠١‏ هه ٠۰‏ ألا 
يريحك قوله هذا ؟ 


اوکتافیوس : لقد اعتاد › یا « مستر ریمسدن » » آن يقول لى أن الرجل 
الوحيد فى العالم والذی یعتبره روح الشرف فعلا هو « رويبك 
ریمسدن » ۰۰ أنت یا سیدی ۰ 

ريمسدن : أوه ٠٠١‏ لست محتاجا لذلك ٠‏ ستوافق عليك يا ولدى » رغم 
سنوات طويلة كما تعرف ٠‏ لكن ثمة شيشا محددا كان يقوله عنك 
دائما » ولست آدری ان کان يجب على مصارحتك به آم لا .۰ 


ا وکتافیوس : (بتلهف عن « آن » ۰۰ آوه ۰۰ ارجوك ۰ ما هو يا « مستر 
ریمسدن » ؟ 


ریمسدن : حسن ۰ قال انه سعيد بانك لست ابنه › لانه یعتقد آن « آن » 
ونت لابد انکما فی یوم ما ۰۰ ( تحمر وجنتا اوکتافیوس خجلا ) 
حسن ٠۰*١‏ كان الأفضل الا اخبرك بذلك ٠‏ لكنه كان جادا فى 
ما قال ۰ 


اوکتافیوس : آوه ۰۰ ليتنى سنحت ي الفرصة ! ۰ آنت تعلم یا « مستر 
ريمسدن » اننى لا اكترث بالمال أو بما يسميه الناس « الم ركز 
الاجتماعي. » * ولذلك لك أسبتطيع اقحام نفسی فی الاهتمام 
بما يتکالبون هم عليه من هذه الآشیاء ۰۰ حسن ۰ ان « آن » 
تتمتع بشخصية جذابة » لكنها اعتادت آن تكبل تفسها بآغلال ذلك 
الشىء الذى بجعلها تعتقد بأن شخصية الإنسان لن تتكامل الا اذا 
کان طموحا ۰ وھی تدرك انها اذا تزوجت منی فیجب آن تدرب 


٤ 


اوکتاقيوس +( يبتسم ) ولكن « جاك + ٠۰‏ 
ريمسلن : ( بضيق ) اذا كان لى عندك خاطر لا تنطق باسم « جاك » هذا 


فى بيتى ( يرمى الكتاب على المكتب بشدة ثم يحدث اوكتافيوس 
بخزن عميق ) « اوکتافيوس ۰٠۰»‏ آنا أعلم أن صدبقى المتوفى كان 
على حق عندما قال انك ولد كريم ٠٠‏ وأنا أعلم إن هذا الرجل » 
« جاك »٠ء‏ كان رفيقك فى الدراسة » وانت لا تستطيع التخل عنه 
يسبب الصداقة الطفولية التى كانت بينكما فى سنوات الدراسة 
٠٠‏ كل ما أرجوه منك هو التفكير فى الظروف الجديدة المتغيرة ٠١‏ 
لقد عوملت فى بيت صديقى كواحد من أبناثه > وعشت هناك › 
ومن ثم لم يكن ممكنا طرد أحد أصدقائك من باب البيت ٠٠‏ ولة 
استطاع هذا الرجل - « جاك » - أن يدخل البيت ويخرج منه منذ 
طفولته » ولأجل خاطرك انت ۰۰ انه ینادی « آنی » باسمها الأول » 
وبكل حرية » كما تفعل أنت ۰ حسن ٠۰‏ كل هذا کان ممكنا عندما 
کان آبوها حيا ٠۰‏ هو حر ٠۰‏ آما أنا فلا ٠٠‏ هذا الرجل ‏ «تانر» ‏ 
کان بالنسبة له هجرد طفل صغیر › وکانتث آراؤه شیا مثرا 
للضحك » بالضبط كيا تضح قبعة رجل كبير فوق راس طفل 
رضیع ٠۰‏ اما الآن » فقد أصبح تانر رجلا بالغا وآاصبحت « آنی » 
امرأة ناضجة » وأبوها مات » ولکنه اقش هذه المسألة کشرا معی › 
وآنا لا أشك أبدا - كيقينى بانك جالس على هذا الكرسى › فى 
اختیار الوصية لى كفيلا ووصيا على « آنى » ٠۰‏ ( بحدة ) والآن 
أخبرك - ولآخر مرة'- اننى لن أستطيع ولن سمح بأن تجد «آنی» 
نفسها فى موقف يتحتم عليها فيه » وبصرف النظر عنك انت > 
أن تكابد المودة مع هذا الرفيق « تانر » ٠٠‏ ذا ظلم » ونغلط » 
وقسوة ٠٠‏ وانت » ما رأيك فى ذلك ؟ 


اوکتافیوس : لکن « آن » نفسها قالت لى : « جاك » بأنه مهما کانت 


آراؤه فهی سترحب به دائما » لا لشىء الا لأنه كان يعرف والدها ٠‏ 


ريمسدن : ( نافد الصبر ) هذه البنت مجنونه بواجبها تجاه والديها 


۱١ 


( يدور فى الغرفة كالثور الهائج › ثم يتجه الى « چون برايت » الذى 
لا تجسد صورته آی احساس بالتعاطف مع حالته » وفی آثتاء کلامه 
بتجه بنظره ا « هربرت سبنسر » الذى يبلق ظراته ببرود 
أكثر ) ۰ معذرة « او کتافيوس » ٠٠۰‏ ان هناك حسودا للتسامح 
الدينى فى المجتمع ٠٠‏ انت تعرف اننى لست رجلا متحيزا أو 
ا اننى آنا « رويبك ريمسدن » » الرجل الواضح 

٠‏ ففى حين استطاع غيرى من الرجال ‏ الذين لم يغعلوا شيا 


بالمقارنة بى اضافة الكثيبر من الشهرة الى أسماثهم » فقد استطعت 
آنا الصمود دفاعا عن المساواة والحرية الفكرية ء فى الوقت الذى 
كانوا هم يتملقون الكنيسة والأرستقراطية ٠‏ اننا « واتيفيلد » 
وآنا ‏ قد أهدرنا الفرصة بعد الفرصة لا لشىء الا انتصارا لآرائنا 
التقدمية ٠‏ أما بالنسبة لى أنا » فقد وضعت النقط فوق الحروف 
فيما يتعلق بفلسفة الفوضوية والحرية الجنسية وغير ذلك من 
القضايا ۰ واذا کنت ساأعین وصیا على « آنی › » فیجب علیها آن 
تعلم ان علیهھا لى واجبا > قد لا أطالبها بأدائه » مؤكد لن أفعل 
ذلك » لكنها يجب آن. تمنع « جون تانر » من دخول البيت » وهو 
نفس الشىء الذى سافعله أنا ٠‏ 
( قذخل الخادمة ) 


اوکتافیوس : ولکن ۰۰ 

ويمسدن : اش ٠۰١‏ ( للسيدة ) نعم ٠٠‏ 

السيدة : « مستر تانر » يريد مقابلتك يا سيدى ٠‏ 

زان می او :۲ 

اوکتافيوس : « جاك » ! 

ريمسدن : كيف يجرؤ المستر تانر على زیارتی ! ٠۰‏ اخبريه انئى أعتذر 
عن مقابلته ۰ 

اوکاتافیوس : ( بألم ) يؤسفنى أن تطرد صديقى من بابك بهذه الطريقة ٠‏ 

السيدة : ( بهدوء ) انه ليس بالباب يا سيدى ٠٠‏ لقد صعد الى الصالون 


فى الدور العلوى مع « مسزڙ ريمسدن » › ومعه جاءت « مسسز 
وایتفیلد » و « مس آن » و « مسز روبتسون » يا سیدی ۰ 


( « مستر ريمسدن » تخونه قدرة التعبير عن الموقف ) 
ا وکتافیوس : هذا هو « جاك » یا مستر ریمسدن › ۰ يجب أن تقابله » 
حتي ولو لمجرد طرده من البيت ٠‏ 


ریمسدن : ( بغضب شديد ) اصعدى الى الدور العلوى » واسأل « مستر 
تانر » أن يتكرم ويتعطف وبهبط الينا هنا ٠‏ 


( تخرج السيدة » ويعود « ريمسدن » الى مكانه بجوار المدفأة > 
کما لو کان یتحصن فی مکان منیع ) یجب أن أقول › انه اذا کانت 
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أخلاق الفوضويين بمثل هذا القدر » الذى لا يطاق » من الوقاحة » 
غارجو آن تستطيح آنت تتبادل الود معهم ٠٠‏ ومعه « آنی › ؟ ۰۰ 
« آنی » !! ۲ ۰۰ ( فسکت ) 


ا وکتافبوس : أجل ٠۰‏ ذلك ما یدهشنی ۰۰ انه بخاف من « آن » جدا ۰۰ 


لايد أن هناك شیء ما e»‏ 


( يفتج « « مستر جون تانر » الباب فجاة ويدخل : وهو شاب صغر فعلا 


تانر : 


بالنسبة ا يوصف به کرجل کبیړر ذی لحية وشارب ۰۰ انه فی 
مرخلة ما بين الشباب المبكر والرجولة » ومع ذلك فلا يزال متمتعا 
بشىء من طيش الشباب الذى لا يعتبره هدف حياته ٠‏ اما المعطف 
الذی یرتدیه فیناسب مرکز رئیس وزراء › کتفاه بارزان فی جراة » 
و »> وشکله بېدو وکانه الآلة « اولیمب » ۰۰ 
تد شعره عل حا جبيه قى خصلة كبيرة مصبوغة بلون البندق 
فيبدو قريب الشبه من الآلة « جوبيتر » اكثر من تشبيهه بالالة 
« اوليمب » ٠‏ وهو أيضا لبق الحديث » قلقا » سهل الاستتارة 
( هما تدل عليه انفه الناتئة وعينيه الزرةاوتين القلقتين ء٠‏ يمكن 
القول بانه مجنون صغر ء۰ وهو متانق فى ملبسه > ليس عن 
استجاية لنزوة البهرجة » ولكن انطلاقا عن احساس باهمية کل 


ما يصدر عنه من تصرفات ۰۰ کل هلا یجعله يبدو وکانه ذاهب 


لخطبة عروس او لارساء حجر الأساس لشيوع كبر ٠‏ وهو رجل 
ساس »> كثر السك »> مبالغ »> وقور » مصاب بحنون العظمة لكنه 
لا يخلو من مسنحة مرح وخفة ظل ٠١‏ بيد أن مسحة المرح فيه معطلة 
فى الوقت الحاضر ٠٠‏ وصفه بانه كثر الانفعال ليس غريا › لأن 
كل الأمزجة التى يتصف بها تعتبر جوانب متعددة لعنصر الاستثارة 
فی شخصه ۰ انه یعیش الآن موقفا مثړا ودقیقا ۰ يتجه من فوره. 
الى « ریمسدن » کما لو كان ينوى اطلاق الرصاص عل قلبه مباشرة » 
لکنه لا بخرج من جيب صديريه مسدسا بل وثيقة يلقيها تحت انفه 
« ریمسدن » التی تعکس کل معانی التافف منه دون آن يستطیع 


اخفاء انزعاجه مما يحدن ) ۰ 


« ریمسدن » ! اتعرف ما هذه ؟ 


ریمسدن : ( باحترام ) لا یا سیدی ۰ 


تانر : 


نسخة من وصية « وايتفيلد » » أحضرتها أن هذا الصباح ٠‏ 


ريمسدن : عندما تقول « آن » فأعتقد انك تقصد « مس وامتفبلد » - 
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قافر : أقصد :+ آن » فتاتی آنا و « آن » فتاتك انت > و « آن › فتاۃ 
« تنفی » ۰ والآن › الصبر یارب › فتاتی « آن » ۰ 

اوکتافيوس : ( ينهض شاحبا جدا ) ٠‏ ماذا تقصد بقولك هذا ؟ 

قافر : أقصد ؟ ( يتناول الوصيه ) أتعرف من تختاره الوصية وصيا على 
7و« آن»؟ 

ربمسسن : ( رود ) أعتقد أن هذا الشخص هو آنا ٠‏ 


قافر : آنت ؟ ۰۰ آنت وآنا یا رجل ۰ آنا !! آنا !! آنا !! قل کلانا ( يلقی 

الوصية بشدة على المكتب ) ٠‏ 

ویمسدن : أنت ؟ مستحيل ۰ 

قافر : بل الحقيقة البشعة لا أكثر ( يجلس على كرسى اوكتافيوس ) * 
« ريمسدن » ٠١‏ أبعدنى عن هذا الموضوع بأية وسيلة ان استطعت 
انت لا تعرف « آن » كما أغرفها ٠٠‏ سترتكب كل جريمة لاتستطيع 
أى امرآة محترمة ارتكابها » ثم تبرر كل جريمة منها على نها 
استجابة لرغبة أحد الوصيين عليها ٠‏ ستلقى على كواهلنا كل شىء > 
وعندثذ لن تزيد سيطرتنا عليها بأكثر من سيطرة فأرين على قط ٠‏ 

اوكتافيوس : « جاك » ٠٠١‏ لا تتكلم عن « آن » بهذه الطريقة › أرجوك ٠‏ 

قافر : هذا الأبله يحبها.ء وهذه مشكلة أخرى * حسن ۰ اما أن تنبك. 
حبه قاثلة أننى لا أوافق عليه » واما أن تتزوجه وتقول انك أمرتها 
بذلك ٠‏ دعنى أصارحك بأن هذه الوصاية هى أكبر. ضربة قاضية. 
تصیب رجلا فی مثل سنی ومزاجی ۰ 

ريمسدن : أرنى هذه الوصية يا سيدى ( يذهب هو الى المكتب ويتناولها): 
۰ كاد لإ أصدق أبدا أن یبدی صدیقی القديم « وابتفیلد » مثل. 
هذه الثقة بشخصى ء ثم يشرك معى ( يسكت كى يتفرغ لقراءة. 
الوصية ) ٠‏ 

تانر : كلها من صنع يدى آنا > وهذا هو عتصر السخرية المرة فى, 
الموضوع ٠‏ لقد أخبرنى أنه كان مقررا أن تكون أنت الوصى على 
« آن » ٠٠١‏ وكنت من الحماقة بمکان بحیث آدرت معه حوارا مؤداه. 
أنه من السخف اختيار رجل عجوز ذی أفكار عقيمة مثلك وصيا 
علل شابة صغرة مثل « آن » ۰ 


ریمسدن : ( يصدم ) آنا آرائى عقيمة !! 


۱۹ 


قافو. : فی کل .شیء ٠‏ لقد انتهيت لتوى من كتابة مقال بعنوان « تسقط 
حكومة العواجيز » » وزودته بالکثر من المناقشات والصور › 
ووصلت فيه الى القول بأن المنطق يغرض علينا المزج بين تجربة 
العواجيز والتجرية النانضة للشباب ٠٠١‏ وأنا أراهنك ۰ اشنقنی 
اذا لم یکن قد أخذ برأیی فغیبر وصیته واختارنی وصيا متضامنا 
معك »> هذا. مع ملاحظة أن تاريخ الوصية لا يزيد عن أسبوعين 
منذ كانت بيننا هذه المناقشة ء 


ریمسدن : ( بتصمیم ) اذن ۰٠۰‏ آنا أرفض القیام بدوری فى هذه 


تانر : وما فائدة ذلك أنا رفضته طول الوقت مع « ريتشموند » » لكن 
«آن» کانت تردد دائما آنها مجرد انسانه .يتيمه › وآنها لن تستطيع 
رؤية :اولئك الذدين کانوا يترددون عل البيت أثناء حياة آبيها وهم 
بتخلون عن رعایتها بعد وفاته ٠٠١‏ هذه آخر ورقة تلعب بها الآن 
٠٠‏ يتيمة !! ارايت ؟ شىء كسماع قائد بارجة حربية يتحدث عن 
وقوعه تحت رحمة الرياح والأمواج المتلاطمة : 


اوكتافيوس : « جاك » ٠١‏ ليس بهذه الحدة ٠‏ انها بالفعل يتيمة » ومن 
حقها الوقوف بجانبها ٠‏ ۰ 

تاف : آه “١‏ الوقوف بجانيها 1 ٠٠‏ أى خطر تواجه ٩‏ القانون بجالبها'» 
والعواطف النبيلة الرحيمة بجانبها » ومعها مال وفير » ولكن بدون 
ضمير ۰٠‏ ان ما تريده منى هو أن أحمل عنها جميع تبعاتها الأخلاقيةء 
وأن افعل کل ما تریدہ على حساب شخصی آنا › وآنا لا استطیع 
السيطرة علیها ۰ اما هی فتستطيع أن تتحكم فى كما تشتهى » 
ولیس بعیدا ان أصبح زوجا لھا فی يوم من الأيام ٠‏ 


ريمسدن : تستطيع رفض هذه الوصاية ٠‏ آما آنا فسأرفض » بكل اصرار » 
القيام بهذه المهمة اذا ارتبطت بالتضامن معك ٠‏ ۰ 


تانر : لا بأس ٠‏ وماذا سيكون رأيها فى ذلك ؟ ما هو رآبها فعلا ؟ 
ستقول ان رغبات والدها أوامر مقدسة غندها » وأنها ممتعتير ى 
داثما الوص عليها سواء حرصت آنا على مواجهة هذه المسئولية 
أم لا ٠٠‏ ترفض ؟ اذا كان الأمر بهذه السهولة » قمن السهلولة 
أيضا ان ترفض قبول الاختناق من الحية الرقطاء بعد أن تكون قد 
التفت بجسمها حول عنقك وانتهى الأمر ٠‏ 


اوكتافيوس : ليس من الانصاف أن أسمع منك كلاما كهذا يا « جاك » 


Y ٠ 


اقو : ( يتهض › ويتوجه الى « اوكتافيوس » لتهدئة انفعاله » ولكنه 
لا بزال یہکی ) : اذا کان المرحوم درك وصیا شاا فلماذا لم يختر 
« تیفی »> ؟ 

ريمسدن : صحيع ۰۰ لاذا فعلا ؟ 

قوکتافیوس : سأعترف لکا ٠‏ لقد ناقشنى فى هذه المسألة » لكننى 
رفضتها لأنتى أحبها » ومن ثم فلا حق لى فى فرض نفسى عليها 
وصيا على شئونها من قبل والدها ٠‏ ثم ناقشتها هى فى الأمر فأقرت 
وجهة نظرى * آنت تعرف با « مستر ریمسدن ».› وآنت أبضا 
يا « جاك » » أننى أحبها ٠‏ ولو أن « جاك » أحب امرأة فلن اسمح 
لنفسى بوصفها » فى حضوره »› بأنها حية رقطاء » مهما بلغت درجة 
کړاهیتی لها (. يجلس بين التمثالين ويدير وجهه الى الحائط ) ٠‏ 

ريمسدن : آنا لا أصدق أن « وايتفيلد » كان بكامل قواه العقلية عندما 
كتب هذه الوصية ٠‏ انت تعترف بأنه كتبها تحت تأثر منك ٠‏ 

قافو : أنت أيضا لا تملك غير أن تقع تحت تأثيرى ٠‏ لقد ترك لك 

» ألفين وخمسمائة جنيه مقابل ما تتحمله من أعباء فى هذه المهمة‎ ٠ 

وترك خمسة آلاف جنيه « لتيفى » وباثنه لاخته ٠‏ 

اوكتافيوس : ( تغلبه دموعه ) أوه ٠٠١‏ لا أستطيع قبول هذه الهبة منه ٠٠‏ 
کان طیبا معنا جمیعا ۰ 

تانر : وانت لن تحصل على هذه الهبة يا ولدى اذا ما زفض « ريمسدن » 
الوصايبة ء 

ریمسدن : آه ۰۰ فهمت ۰٠۰‏ لقد اوقعتنی فی موقف حرج ۰ 

تافر : لماذا ؟ وهو لم يترك لى غير الرعاية الأخلاقية أ : «آن »» وحجته 
فى ذلك ان لدى من الال ما يزيد عن حاجتى والحمد لله ٠‏ هذا 
معناه أنه كان فى كامل قراه العقليه ٠٠١‏ اليس كذلك ؟ 

ريمسدن : ( بكآبة ) معك فى ذلك ۰ 

اوکتافیوس : ( ينهض ویعود الى ملاذه بجوار الحدار ) « مستر ریمسدن » 
٠٠‏ أعتقد انك متحامل على « جاك » ٠٠‏ صحيح أنه ليس شريفا » 
ولكنه لن سىء استغلال ۰ 

تانر : ( مقاطعا ) لا تکمل یا « تیقی » ۰۰ انت تیر اشمئزازی ۰۰ انا 
لست رجلا شریفا ! آنا رجل صرعته ید رجل میت ۰ « تیفی » : 


۲١ 


آهم شیء الآن هو آن تتزوجها وتبعدها عنی ۰۰ آما من ناحیتی فقد 
قررت أن أحميك منها ۰ 

اوکتافیوس : أوه ۰۰ « جاك » 8 تتحدث عن حمايتى من أعظم سعادة 
أحلم بها ! ۰ 

al e E a 
لکن أن‎ ٠ ٠ ساعة الأول فقط لاشتر تر یتھا لك بآخر قرش فی جییی‎ 

تقول سعادة العمر كله ! فأمر لا يحتمله كائن حى ٠‏ ٭ جهنم على 

٠ الأرض‎ 

ریمسدن : ( بانفعال شدید ) اشکت یا سیدی ۰۰ قل کلاما معقولا › 
أو على الآأقل - اذهب وضيع وقت انسان غيرى ٠‏ ان لدى أشياء 
أود سماعها ولیست » بالتأكيد » خرافاتك هذه ( يخطو بانفعال 
شدید فیدب على الأارض فى طريقه الى مكتبه » ثم يجلس على 
کرسیه ) ۰ 

تانر : سمعت یا « تیفی » ! هذا الرجل لم يعد عقله یحتمل أی آراء بعد 
بلوغه الثامنة والسبعيل ٠٠١‏ فعلا ٠١‏ نحن لا نستطيع ترك « آن › 
فی رعاية وصی غیره ۰ 

ریمسدن : احتقارك لشخمصی وأنکاری » شرف اعتز به یا سسیدی : 
اما آراؤك أنت فاعتقد أنها مدونة فى هذا الكتاب ٠‏ 

تانر : ( يذهب الى المكتب فى لهفة ) ماذا ! حصلت على نسخة من كتابى ! 
ما رأيك فيه ؟ 

ریمسدن : اتعتقد اننی اقرا کتابا کھذا یا سیدی ؟ 

تانر : فلماذا اشتربته اذن ؟ 


ربمسدن : لم آشتر تره يا سیدی ۰ ارسلته لی سيدة حمقاء ء يبدو أنها معجبة 
بآرائك » وكنت على وشك القائه فى سلة المهملات لولا أن منعنى 
« اوكتافيوس » من ذلك › ولكننى سأفعل الآن » بعد اذنك ( يلقى 
الكتاب فى سلة المهملات بشدة تجعل « تانر » ينتفض وكأن الكتاب 
قد ألقی على رآسه ) ۰ 

تانر : ان ما تتذرع به من أخلاقیات لا يزيد أبدا عما اتسلح به آنا › 
وهذا هو سر المودة بيننا ٠‏ ( يجلس مرة ثانية ) والآن ٠٠‏ كيف 


۲۲ 


ریمسدن : طبعا 5 « او کتافيوس @ ° 


ا وکتافیو سن :الشتما مغی آننا قد تجاهلنا رآی « آن » فى هذا الموضوع 
الذى يخصها هى بالدرجة الاولى ؟ 


لكنها لا تزيد عن مجرد امرآة » وامرآة صغيرة وليس لها خبرة 
بهذه المسائل ٠‏ 


قافر : « زيمسدن » ٠١‏ أنا بدأت أشفق عليك ٠‏ 

ریمسلن : ( بعنف ) لا بهمنئ شعورك تجاهی یا « مستر تانر › ۰ 

#انر : « آن » ستفعل ما تریده هى فقط » وأكثر من ذلك فهی ستجبرنا 
عل نصضحها يفعل. ما تريده هى › ثم تعود بالقاء اللائمة علينا إذا 
ما تمخض فعلها هذا عن نتائج غير محمودة ٠٠‏ وهكذا > فما دام 
« تیفی » مشتاق لروریتها ۰۰ 

اوکتافیوس : ( يقاطعه بحیاء ) لا ۰۰ لست آرید يا « جاك » ۰ 

قافر : کذاب ۰۰ انت ترید یا «تیفی » ۰ ولذلك دغونا نستدعيها من غرفة 
الاستقبال ونسأالها ماذا تريدنا أن نفعل ۰ اخرج يا « تيفى » 
واستدعها ) يتحرك للخروج ( لإ اننأ خر أرجوك > لان العلاقات 
المتوترة بينى ونين « مستر ريمسدن » ستجعل فترة انتظارنا معا 
عذابا لا طاق ۰ 

ر( یضغط « ریمسدن » عل شفتیه دون آن ينطق بشیء ) 

اوکتافيوس : لا عليك منه یا « مستر ریمسشدن »› › فهو لیس جادا (یخرج) 

ويمسدن : ( بجدية شديدة ) « مسثر تانر » ٠١‏ آنت احط انسان سافل 
قابلته فی حیاتی ۰ 

تانر : ( بجدية ) أعرف يا « مستر ريمسدن » » لدرجة اننى اخجل من 
ذلك ٠۰‏ اننا نعيش فى مناخ مفحم بالحجل ٠۰‏ الحجل من كل شىء 
حقيقى من حولنا ٠٠١‏ الخحجل من أنفسنا » واقربائنا » ومواردنا 
المالية > وأصواتنا » وآرائنا وتجاريا ۰ بالضبط کہا نخجل من 
أجسادنا العارية ٠٠١‏ يا الهى ٠۰‏ اننا یا « مستر ریمسدن » ہے 
نخجل من السير على أقدامنا »> نخجل من ركوب الامنيبوس » نخجل 
من استتجار عربة بعجلتين بدلا من ركوب عربة كبيرة » نخجل من 
امتلاك حصان واحد لا انين » ومن استخدام بستانی بدلا من أن 


۲۳ 


يكون الآجير سائقا وخادما قى نفس الوقت ٠٠‏ وكلما ازدادت 
الأشياء التى يخجل منها الانسان كلما ازداد احتراما فى عيسون 
الناس ء٠‏ لاذا تشعر بالخجل من شراء كتايى » وتخجل من قراءته » 
فى حين أن الشىء الوحيد الذى لا تخجل منه هو أن تحكم على 
شخصی بسېبه وقبل آن تقرأه » وهذا ضا معناه انك تخحل من 
اعلان آراثك الهرطقية ٠۰‏ انظر الى ما آحس به من اثر ما سببته لى 
تلك السيدة التي قأمت بتعميدى بالكنيسة عندما كنت طفلا » اذ 
جردتنى من موهبة الخجل هذه ٠‏ اننى أستمتع تع بكل فضيلة يستطيع ' 
الانسان التحل بھا ما عدا ۰۰ 


ریمسدن : ( مقاطعا ) تسرنی آراؤك هذه فی نفسك ۰ 

تانر : کل ما تقصده تقصده بكلامك هذا هو أن أستحى من التحدث عن فضائلى 
انت لا تقصد النى لا أتمتع بشىء منها > لكنك توقن تماما أننى 
مواطن واع ومین مثلك تماما » وصادق من الناحية الشخصية 
ومن الناحيتين السياسية والأخلاقية أيضا ٠‏ 


بمعاملتى كمجرد فرد من الشعب البريطالى ٠۰‏ النى آنبذ تعصبات 
هذا الشعب > وازدری ضیق آفقه »> وأطالب بحقى فى التفكر 
کما اشنتھی وآرید ۰ اما أنت فتقف فتقف آمامى بصفتك رجلا تقدميا ۰ 
اسع لی بالقول بانتی رجل تقدمی من قبل أن تولد انت ۰ 

تانر : آعرف ذلك مند وقت طويل ٠‏ 

ويمسان : ولا ازال للآن تقدميا كما كنت داثما ٠‏ اتحداك آن تثبت اننى 
قد نکست رایتی یوما من الأیام اننى الآن تقدمى أكثر من أى وقت 
آخر » بل وازداد تقدمیه مع کل یوم جدید ۰ 

تانر : بل تتقدم ف فى العمر آكثر من ذلك يا « بولونيوس » ٠‏ 

ویمسدن : « بولونیوس » !! اذن فائت « حاملت » ۰ 

تانر : لا ۰۰ آنا لا آزید عن کونی آحط سافل قابلته فى حياتك ۰ هذه 
هى فكرتك عن شخصية سيئة تماما ٠٠‏ وعندما تريد آن تقدم لى 
شيا من أفكارك » فاسأال نفسك ہ کرجل محاید ومعتدل ہہ عن 
آسوا ما يمکن آن تقوله عنى ٠۰‏ لص.› کاذب › مزور » مراهق > 
هنافق » شره » سکر ؟ ۰۰ لیس من بین هذه الأسماء كلها 
ما پناسبنے, » ومن ثم تضطر الى التكرص حیث عیوبی وانت خاجل 


٤ 


۰ حسن ۰۰ دعنی أعترف لك به ۰۰ اننی اهنیء نفسی > لأننى 
اذا شعرت بالخجل من حقيقة نفسى ٠‏ يجب أن أكون من الغباءِ 
بحیث آحدد لنفسی اسما مشھورا کای فرد منكم - ازرع فی نفسڭ 
قثيلا من السفالة » يا « مستر ريمسدن » » وستصبح رجلا مشهورا 
لا شك ۰ 

ریمسدن : آنا لا ۰۰ 

OT N LEE E 
» لقد أد ركت أن هذا سيكون جوابك بالضبط‎ ٠ شئت ۰ هنيثا. لك‎ 
کما ۰ اعرف أن علبة الكبريت تخرج من الآلة الاوتوماتيكية عندما‎ 
اعتقد انك تخجل الآن من التعليق‎ ٠ نضع قرشا فى فتحة الماكينة‎ 
۰ على ذلك ولو ككلمة واحدة‎ 


( یدخل آن ۰۰ اوکتافیوس ۰۰ مسز وایتفیلد ) ۰ 


ريمسدن : « آني » ٠٠‏ معذ؛ة اذا اضطررت الى عرض بعض الأعمال عليك 
وأنت فى حدادك لا تزالين ٠٠‏ لكن وصية والدك العزيز طرحت 
علينا سؤالا بالغ الأهمية ٠٠‏ لقد قرات الوصية » اليس كذلك ؟ 
( تومىء « آن » موافقة » ويصدر عنها صوت ينبىء بأنها لا تستطيع 
حبس انفاسها » وبانها لا تستطيع الكلام من فرط التأثر ٠٠‏ من 
واجبی القول بأننی دهشت عندما وجدت اسم « المسستر تانر » 
کوصی متضامن معى عليك وعلی « رودا » ۰ 
( فترة صمت »› يبدو خلالها الاضطراب على الجميع »› ولكن دون 
التعبير عن ذلك ببنت شفة ٠٠‏ يستثير « ريمسدن » عدم استجابة 
أحد الحجاضرين لوجهة انظره فیستطرد قائلا ) انئى لا أستطيع آبدا 
الموافقة على بنود كهذه » أيضا بیدی « مستر تالر » ہہ حسب 
اعتقادى ‏ بعض الاعتراضات هو الآخر » لكننى لا أدعى الاعتراف 
بفهمها » وهو سيفسرها لنا بنفسه ٠‏ غير أن الذى اتفقنا عليه معا 
هو أننا لن نقرر فعل أى شىء الا بعد معرفة وجهة نظرك ازاءء ٠‏ 
اننى أخشى احراجك بطلب اختيارك بين وصايتى عليك أو وصاية 
« مستر تانر » ٠١‏ بصراحة أعتقد أنه من المستحيل أن نباشر معا 
وصايتنا المتضامنة عليك ٠‏ 

آنْ : ( بنيرات موسيقية منخفضة ) ماما 


هسز وايتفيلد : ( مقاطعة ) أرجوك یا « آن »› ۰۰ لا تقحمینی فی هلدا 
الموضوع - أنا لا رآى لى فى هذه المسالة » وحتى لو كان لى رأى 


0 


ا فأعتقد أن أحدا لن يستمع اليه ٠‏ اننى قانعة تماما بأى شىء 
توافقون عليه أنتم الثلاثة ٠‏ 
(« تانر » بلتفت بثبات الى « ريمسدن » الذى برفض تبادل 
النظرات معه ) 

آن : ( بنفس النبرات الرقيقة » ومتجاهلة الرد الجاف من أمها ) ماما 
تعرف انها تملك القوة الكافية لتحمل المسئولية كاملة عنى وعن 
« رودا » › دون أن تحتاج لمساعدة أو نصيحة ما ٠‏ ان « رودا » 
لها وصى ٠۰‏ أما آنا » ورغم اننى أكبرها سنا » فلا أعتقد أن الفتاة › 
فى سن الشباب » يجب أن تترك لوصايتها الخاصة على نفسها ٠٠‏ 
هل أنت معى فى ذلك یا « مجرینی » ؟ . 

تافر : ( بانزعاج ) « جرینى » ! ٠٠‏ هل تنوين تكنية .كفيليك بأسماء 
مثل « جرینی » هذا ؟ 

آن : لا تكن أحمقا يا « جاك » ٠‏ لقد كان « المستر ريمسدن » بالنسبة لى 
دائما هو « جدو » « رويبك » » ولقد کنيته بهدا الاسم منذ تعلمت 
الكلام وأنا بعد طفلة صغيرة ٠‏ 

ريمسدن : ( بسخرية ) المهم .هو رضاؤك انت يا « مستر تانر » ٠٠‏ أكملى 
یا « آن » > آنا معك تماما ۰ 

آن : حسن ٠٠‏ مادمت سأكون تحت وصاية شخص ما » فهل أملك 
الحق فى تنحية أى انسان کون والدى الحبيب قد اختثاره لى ؟ 

ریمسدن : ( يعض على شفتيه ) اذن » فانت توافقين على اختيار والدك ' 

آن : آنا لا أملك حق الموافقة أو الرفض ٠٠‏ آنا أقبلها ٠٠‏ لقد كان أبى 
یحبنی ویعرف مصلحتی تماما ۰ 

ریمسدن : آنا آفهم شعورك ہا آن لم تقول غير ما توقغته منك »وهذا هو 
سر قتنا فيك ٠‏ لكن السؤال لم يطرح بالشكل المحدد كما تظنين 
اسدمحى لى أن أوضح لك المسأالة ٠‏ تصورى » جدلا » انك 
اكتشفت أنه كانت لى سابقة مخلة بالشرف › أو اننى لست 
بالرجل المناسب الذى اختاره والدك المسكين ! هل كنت تصرين › 
وقتها › على اعتقادك بأنه من المنطق أن أكون وصيا على «رودا» ؟ ٠٠‏ 

آن : لا أظن آبدا آن تقوم بأی عمل مخل بالشرف یا « جرینی » ۰ 


تانر : ( بحدث ریمسدن ) وانت فعلا لم ترتکب آی عمل من هذا النوع > 
أليس كذلك ؟ 1 


۲١۹ 


ریمسدن : ( پاحتقار ) کلا پا سیدی ‏ 

مسمز واتيفيلد : ( بهدوء ) حسن ٠۰‏ اذن » لاذا نناقش افتراضا كهذا ؟ 

ريمسشن : ( بارتباك شديد ) كلاكما مفعمتان بأحاسيس فطرية وعاطفية 
ازاء کل ما تعلق بهذه المسائل العائثلية » الى الحد الذى يصعب معه 
طرح القضية عليكما بحياد وموضوعية ٠‏ 

تانر : هذا اذا قلنا بأنك » يا صديقي العزيز » تطرح القضية بحياد 
وموضوعية ٠‏ 

ريمسدن : ( بانفعال ) اذن فلتطرح انت الموضوع ٠٠١‏ تفضل ٠‏ 

تاثر : وہر كذلك ۰۰ «آن» : «ریمسدن» يعتقد اننى لا أصلح للوصاية 
عليك » وأنا أوافقه تماما ۰۰ انه يعتقد أن والدك لو كان قد قرا 
کتابی قبل وفاته » لا اختارنی وصيا عليك ٠٠١‏ هذا الكتاب هو 
العمل الشسائن الذى بيتحدث عنه OE GT ٠‏ 
ولو من أجل « رودا » » يحتم عليك أن تطلبى اليه » وحده » القيام 
بالوصاية عليكما ٠٠١‏ قوليها » وأنا مستعد ٠‏ 

آن : لكننى لم أقراً كتابك يا « جاك » ! 

تانر : ( يتتنجه الى سلة المهملات » ويلتقط الكتاب منها » ويقدمه الى 
« آن » ) اذن ۰۰ اقرثه فورا » ثم قرری ۰۰ ۰ 

ريمسدن : ( بانفعال شديد ) اذا كنت ساقبل الوصاية عليك › فأن 
أمنعك » وبكل اصرار » من قراءة هذا الكتاب يا « آلى » ا 
( يصفع الكتاب بقبضة يده وينهض ) ٠‏ 

آن : اذا كنت لا تريد فلن آفعل ( تضع الكتاب على المكتب ) 

تانر : اذا منعك أحد كفيليك من قراءة كتاب من تاليف الوصى الثانى › 
ترى » كيف تستمر الأمور بيننا على هذا الأساس ؟ تصورى اننى 
أمرتك بقراءته » كيف يكون موقفك تجاهی ؟ 

آن : ( برفق ) أنا واثقة انك لن توقعنى فى ورطة كهذه يا « جاك » ٠‏ 

ریمسدن : ( بضیق ) نعم ۰۰ نعم ۰۰ « آنی » » کل هذا جمیل ومقبول › 
وكما قلت لك »› أمر طبيعنى وحبيب الى النفس ؛ لكنك يجب أن 
تختارى » بطريقة أو بأخرى » لأننا واقعون فى نفس الورطة التى 
وقعت انت فيها ٠‏ 
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آن : أعتقد اننى لا أزال صغيرة وعديمة التجربة » ولذلك لا أستطيع اتخاذ 

هسز واتيفیلد : آيها السيدان ٠١‏ اذا لم تستطيعا تنفيذد هذه الرغبات » . 
فلن تستطیعا النهوض بمسئولیات « آن » یھی لى أن الناس » فى 
هذا العالم » يلقون بتبعاتهم دائما على الآخرين ٠‏ 

ريمسدن : يؤسفنى فهمك الموضوع على هذا الأساس ٠‏ 

آن : ( بتأثر ) هل ترفض قبول الوصاية على يا « جرينى » ؟ 

ريمسدن : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لم أقل ذلك أبدا ٠٠‏ ان ما أرفضه هو الاشتراك 
مع « مستر تانر » ۰۰ هذا هو کل شیء ۰ 

مسز وايتفيلد : ولاذا ؟ ۰ ما هى حكايتك يا « جاك » یا مسکیل ؟ 

تانر : آراثى تقدمية جدا بالنسبة اليه ٠‏ 

ريمسدن : ( باحتقار ) لا » ليس لأنها آراء تقدمية ٠٠١‏ أنا » أنا أنكرها 
کلھا ۰ 

آن : مستحیل آی هراء هذا !! آنا لا أعرف انلسانا تقدمیا آكثر من 
« جرينى » ٠‏ أنا والقة أن « جاك » هو الذى خلق كل حذه المشكلة 
۰۰ تعال یا « جاك » ۰۰ ترفق بی فی حزنی ۰۰ انت لا ترفض 
الوصاية على ٠١‏ اليس كذلك ؟ 
وصايتك » ولذلك سأدبر الأمر جيدا ٠‏ ( يتجه الى المكتبة » ويقف 
هناك » ويطالع عناوين الكثب ) ٠‏ 


آن : ( تنهض »> وتتحدث بخجل وسعادة ) اذن اتفقنا » ستنفذان وصية 
والدى الحبيب ٠‏ انتما لا تعرفان أى سعادة تغمراني وأمى بها اذ 
تتفقان ۰۰ ( تتجه الى « ريمسدن » وتضغط على يديه قائلة : ) 
سیکون عزیزی « جرینی » بجانبی ینصحنی ویوجهنی ۰۰ ( تتطلع 
الى « تانر » عبر كتفها ) ومعى « جاك » ٠۰‏ القاتل المارد ٠٠‏ ( تتجه 
الى مها و « اوكتافيوس » ) والصديق الصدوق « لجاك » : « ريكى 
تیکی تیفی » ۰ 

( تحمر وجنتا « اوکتافيوس » خجلا » ویېدو غبيا لا يستطيع التعبیړ 
عن ما یعتمل فی نفسه ) 

هسز واتيفيلد : ( تنهض وتنفض ملابس حدادها ) والآن » وقد أصبحت 


۲۸ 


وصیا على « آن » يا « مستر ريمسدن » » آرجو آن تحدثها حول 
عادتها فى تكنية الناس بآسماء التدليل الحاصة بهم »> فربمسا 
لا يقبلون منها ذلك ٠‏ ( تتجه الى الباب ) ٠‏ 

آن : كيف تقولين ذلك یا آماه ۰ ( یلمع فی وجهها حزن دفین » آوه » 1نا 
مندهشة ء٠‏ هل انت على حق فى ذلك ؟ هل أنا قليلة الأدب ؟ 
( تتجه الى « ا وکتافیوس » الذى يجلس منفرج الساقین على كرسيه + 
وذراعيه ممددان على مسند کرسیه » وتضم يدها على جبهته ثم 
تجذب وجهه اليها فجأة ) هل تريد أن أعاملك كرجل بالغ ؟ هل 
تقبل بان أناديك باسم « مستر روبنسون » من الآن فصاعدا ؟ 


ا وکتافیوس : ( برفق ) آوه ۰۰ بل اأرجوك ۰۰ نادنی باسم « ریکی تیکی 
تیفی » ۰۰ آما اذا نادیتنی باسم « مستر روینسون » فسوف 
يؤذينى ذلك. كثرا ٠‏ ( تضحك وتلمس وجنته باصبعها ثم تتجه ال 
« ریمسدن » ) هل تتفق معی على آن « جرینی » اسم على جانب 
كبير من البذاءة » ومع ذلك فلم يساورنى الشك بانه بؤذيك هکذا ۰ 

ریمسدن : ( ببرود › ویطرق برفق على کتف د اوکتافیوس › ) من 
العزيزة « آن » ؟ هراء ؟ بالعکس ۰ آنا آصر على تسمیتی : «جریئی» 
و بل ولن أجیب عن أی اسم آخر لی « جرینی » هذا ۰۰ « آنی »۰ 

آن : ( بامتنان ) هکذا ۰۰ کلکم تمعنون فی افسادی › ماعدا « جاك » ۰ 

تانر : ( من وراء كتفيه وهو لا يزال آمام المكتىة ) نادنى باسم « مستر 
تانر » من فت فضلك ۰ 

آن : ( برفق ) لا تقل ذلك يا « جاك » ٠‏ قولك هذا يشبه تلك الأشياء 
التى تقولها عندما تهدف الى مفاجأة الآخرينء ٠٠‏ أما أولئك الذين 
يعرفونك فلا يأبهون بها »> ساناديك ‏ ان شئت ‏ باسم جدك 
الشهير ه دون حوان » ۰ 

ریمسدن : « دون .جوان » ! 

آن : ( بيراءة ) هل فى ذلك أى غضاضة ؟ أنا لا أعرف . ثم آننى 
آخر » هل تسمح لى بمناداتك باسم « جاك » ؟ 

تافر : أوه ٠٠‏ استحلفك بالل ألا تحاولى ابتكار شىء أسوأً من ذلك ٠‏ أنا 


استسلم » أوافق على « جاك » » آرحب به » ولتنتهی أول محاولاتی 
وآخرها لتأاكيد حقى فى هذه المسأالة ٠‏ 


۲۹ 


آن : آرآیت با ماما ؟ کلهم بحبون أسماء التدليل ٠‏ 


هنز واتیفیئد : لا باس » ولكن آغة غفليها من فضلك حتى تنتهى فترة 
المجداد ء٠‏ 


آن ۲ ( بازدراء » وقد صدمت بعنف ) أوه ٠٠‏ لاذا ذكرتنى بذلك يا أماه ؟ 

مسز واتيفيلد : طبعا ٠٠١‏ آنا المخطئة دائما ( تلحق بها ) ٠‏ 

تانر > ( يتحرك من .عند المكتبة ) « ريمسدن » ۰ لقد لطمنا » صفعنا 
سحقنا ۰ ۰ بالضبط كما فعلت يأمها ۰ ٠‏ 

ریمسدن : اسکت باسیدی ( یغادر الغرفة وراء « مسز واتيفيلد » ) ` 

تافر : ( وحيدا فى الغرفة مع « اوكتافيوس » ٠٠‏ يحملق فيه بوحشنية ) 
« تيفى » ٠٠‏ هل تبغى الاهتمام بشىء ما فى هذا العالم ؟ 


اوكتافيوس : أريد الانشغال بشىء ما أكون فيه شاعرا ٠٠‏ أحلم بكتابة 
مسرحية عظيمة 2 


N TT 

اوكتافيوس : نعم » أمل ذلك - 

تانر : احترس إا « تيفى » ٠٠‏ أن تكون « آن » هى بطلة المسرحية › 
لا مانع ٠‏ ولكن اذا لم تكن حريصا جدا فانها » والله > ستتزوجك ٠‏ 

اوکتافيوس : ١‏ يتأوه ) عندئذ أكون سعيد الحظ يا « جاك » ٠‏ 

تار : لاذ تضع راسك فى فم الأسد يا رجل ؟ لقد ابتلع الأاسد نصفك 


الآن على ثلاث قضمات ٠‏ القضمة الأولى : « ريكى » » والقضمة 
الثانية : « تيكى » › والثالثة : « تيفى » ٠٠‏ بعد ذلك تضيع تماما ٠‏ 


اوكتافيوس : نفس الشىء تفعله مع الجحميع يا « جاك › ۰ انت تعرف 
أساليبها جیدا ٠‏ 

تار :: فعلا ٠٠‏ تقصم ظهر الجميع بضربة من مخلبها ٠‏ ولكن السؤال 
هو : أينا تلتهم أولا ؟ .. رآیى الخاص انها تنوى التهامك آنت ٠‏ 

ا وکتافیوس : ١‏ ينهض » ویغضب ) شیء فظیع أن تتحدث عنھها بهذه 
الطريقة وحى فى الدور العلوى تبكى أبيها ٠‏ على أى حال 1نا أقضل 


'حمامها نى عن احتمال وحشيتك هذه ٠١‏ انها على الأقل ‏ تحعلن 
أحيى على الأمل ٠*١‏ 

تانر : « تيفى » ٠۶‏ هذا هو الجانب الشيطانى فى سحر المرأة ٠٠‏ تجعلك 
کن دمار .. ك على يدیها ۰ 

ا وکتافیوس : ولکن هذا لیس تدرا ٠۰‏ انه تحقيق للذات ۰ 

تانر : تعم ٠۰‏ تحقیق لھدفها هی ۰ وھذا الھدف لا یبغی سعادتها هى 
ولا شعادتك انت »› ولكنه بحقق هدف الطبيعة ٠٠١‏ ان الحيوية فى 
المرأة ما هى الا الرغية العمياء فى الوجود ٠‏ انها تضحى بنفسها 
على مذبح هذه الرغبة » فهل تظن أنها ستردد فى التضحية بك انت 
الآخر '؟ 

ا وکتافیوس : لاذا ؟ اذا کانت. ستضحی بنفسها › فلن تضحی بأحبائها 

تافر : هذا واحد من أفدح الأخطاء با « تيفى » ٠‏ ان السيدات اللاتى 
يضحين بأنفسهن هن اللاتى يضحين بالآخرين » وبأكثر الأساليب 
تدمیرا ۰ واذا نوين التضحبة فانهن بصبحن عطوفات › ولکن فی 
الأمور البسيطة ٠‏ أما اذا كان لديهن هدف ما فهو ليس الهدف 
الذى يسعين من أجله › ولكنه يعتبر هدف الكون كله » ومن ثم 
يصبح الرجل فى نظرهن لا شىء غير أداة لتحقيق ذلك الهدف . 

اوكتافيوس : لا تكن لئيما يا « جاك » ٠٠‏ بل يبذلن لنا كل رعاية واهتمام 

تانر : فعلا ٠‏ كما يهتم الجندى بمسدسه أو الموسيقنى بقيثارته ٠‏ ولكن 
هل. يسمحن لنا بتحقيق أى هدف خاص بنا أو التصرف بحريتنا 
الشخصية ؟ هل يستطيع أقوى الرجال الافلات منهن سعيا الى تحقيق 
ذاته ؟ انهن يرتجفن عندما تحيق بنا الأخطار »› وينتحبن عندما 
يتوفانا. الله ٠٠‏ لكن دموعهن لا تنسكب من مآقيهن حسرة علينا › 
بل تنسکب عن عیو نهن اذ یتذکرن آبا لهن قد مات » أو ولدا فشلن 
فی تربیته » ومن .ثم یبکیڼن مصیرا مظلما يتوقعونه له ۰ وفوق کل 
ذلك فهن يتهمننا بأننا نعاملهن كمجرد أوعية نفرغ فيها متعتنا 
ولذتنا ٠‏ ولكن آنى لثل هذه الرغبمة الأنانىة الرعناء تستطيع 
استعباد آى امرأة كهدف مطلق للطبيعة والتى تتجسد فعلا فى 
اسستعباد المرأة للرجل ؟ 

اوكتافيوس : وماذا يهم › ما دمنا نحقق السعادة بفضل هذا الاستعياد ؟ 


تانر : لا أهمية بالمرة ٠‏ ولكن عندما تكون رجلا بلا هدف يسعى من أجله › 


۳١ 


وعندما تکون ‏ كمعظم الرجال _ رحلا لا عم له غر السعى وراء 


رغيف الخبز ٠‏ أما بالنسبة لك انت يا ء تيفى » > فآنت فنان ٠‏ 
وهذا معناه أن تحلم بتحقيق ههدف لا يمكن امتصاصه أو التشكيك 
فيه ٠٠١‏ بالضبط كهدف المرأة ٠‏ 


اوكتافيوس : لا ٠٠‏ لا يمكن التشكيك فيه ٠‏ 


تانر 


۳۲ 


: بل هو يقين لا ينغد اليه الشك ٠‏ ان الفنان الحقيقى يحتمل أن 


تموت زوجته جوعا > وأن يمشى أطفاله حفاة الأقدام ٠‏ وأن تتسول 
أمه رزقها بعد تجاوزها السبعين من عمرها ٠٠‏ يستطيع احتمال 
كل ذلك دون أن يشغله شىء منه عن العمل من أجل فنه ٠‏ اما 
بالنسبة للنساء فهو انسان نصفه سفاح ونصفه الآخر مصاص دماء 
ان الفنان يدخل فى علاقات حميمة مع النساء » لا لشىء سوى دراسة 
نفسياتهن » وأن يخلع عن وجوههن قناع التقاليد الزائثفة ويسبر 
أسرارهن الدفينة > ويدرك أن لديهن القوة على اثارة أعمق الطاقات 
المبدعة فى نفسه ء وأن يخلصنه من بلادة فكره ويجعلنه يبصر 
الرؤى ويحلم الأحلام وإوحين اليه بكل ما تهفو اليه نفسه من رؤى 


وأحلام وابداع ۰ انه يستطيع اقناع النساء بأنهن انما يقدمن اليه 


کل هذا العون لا لشیء سوی تحقيق أهدافهن هن الذاتية ›» فى 
الوقت الذى يقصد هو فيه الى تحريكهن لتحقيق أهدافه هو ٠‏ انه 
يسلب الأم لبن صدرها ويسوده ليصنع منه حبرا پسستخدمه فى 
السخرية منها وتمجيد العظيمات من بينهن ٠‏ انه يتظاهر باعفاثها 
من آلام حمل الطفل ساعيا بذلك الى ضمان عطفها على الطفل وحدبها 
عليه ٠‏ فاذا بدا الزواج فان الفنان العظيم يوصف فورا بأنه 
زوج سيىء » بل وبيا هو أسوأً من ذلك ۰۰ انه يصضبح سارق 
أطفال » مصاص دماء » منافق » غشاش ٠۰‏ انه لا يتورع عن افناء 
هذا الجنس عن آخره والتضحية بألف امرأة اذا كانت التضحية 
بهن جميعا لا تزيد عن مجرد مساعدته على تمثيل شخصية هاملت 
رطربقة أفضل أو رسم لوحة أجمل أو كتابة قصيدة آكثر عمقا 
أو مسرحية عظيمة أو فلسفة عميقة ! ٠‏ وانت يا « تيفى » مثلا ٠٠‏ 
خذ ملاحظة من الفكرة القائلة بأن مهمة الفنان هى تبصيرنا بذاتنا 
كما هى فى الواقع ٠‏ ان عقولنا تعتبر لا شىء بالمرة لو أن فهمنا لها 
قد افتقد فكرته وآراءء من حولها ٠‏ ان الذى يضيف ولو مثقال ذرة 
الى هذه المعرفة بالنفس البشرية انما يساعد على خلق فكر جديد ٠٠‏ 
بالضبط كما تخر المرآة من أحشائها رجالا جددا ٠‏ وقى مجال 
هذا الخلق يصبع الرجل متحجر القلب » كالمرآة > وخطرا عليها 


كما هى خطر عليه » وساحرا خطر السحر مثلهاً تماما ٠‏ واذا 
استعرضنا كل كفاحات الانسان فلن نجدها أكثر طغیانا وايلاما من 
ذلك الكفاح المحتدم بين الفنان الرجل والمرآة الأم ٠٠‏ أيهما يستنزق 
الآخر لصالحه ؟ تلك هى قضية الصراع بينهما داثما » وهى دائا 
قضية دونها الموت لأنهما. ‏ كما فى حالتك الخاصة يا « تيفى » _ 
بحب أحدهما الآخر ء 


ا وکتافیوس : حتی ولو کان الأمر هذه الصورة - وهو ما ل۷ أستطيع 
يعتبر أمرا بعيدا كل البعد عن الصراعات القاتلة . 

تانر : تذكر يا « تيفى » أنك اذا صادفت الدب الأرقط أو النمر البنغال 
للمرة الثانية E‏ 

ا وكتافيوس : أقصد حيث بوجد الحب يا « جاك »> ٠‏ 


تانر : أوه ٠٠‏ هب أن النمر سيحبك ٠۰‏ ليس هناك حبا قوی من حب 
الطعام ٠‏ آنا أعتقد أن « آن « تحبك بهذه الطريقة ٠‏ وعندما ربتت 
على خدك فكانها كانت تربت على قطعة من اللحم تنوى التهامها ٠‏ 

اوکتافيوس : تأكد › يا « جاك » » اننى سأرب من وجهك ان لم أستطع 
اقناع نفسى ‏ كقاعدة ثابتة ‏ بأن لا أصدق كل ما تقول ٠‏ انك 
تخرج علينا :ببعض الأفكار البالغة الثورية بين الحين والآخر . 
( یدخل « ریمسدن » وبعده « آن » ۰۰ یدخلان مسرعین وعلی حالهما 
السابق من الصمت والأسى » وقد تحولا الى احساس بالاهتمام 
العبقرى الذى يبديه « ريمسدن » بشىء من الضيق › ويقف بين 
الرجلين » ويهم بقول شیء ما « لا وکتافيوس » »ولکنه يفاجاً بوجود 
« تانر » فیصمت ) ۰ 

ریمسدن : لم آتوقع آن تظل هنا حتی الآن یا « مستر تانر » ۰ 


تانر : لاذا ؟ آكان من الأفضل أن أنتظر فى الشارع ؟ ٠٠‏ عمت صباحا 
يا رفيق الوصاية ( يتجه الى الباب ) ٠‏ 


آن : قف یا جاك ۰ جریتی ۰۰ یجب آن یعرف کل شیء » ان عاجلا وان 
آحلا ۰ 


ریبمسدن : « ا وکتافیوس » ۰ لدی خبرا بالغ الخطورة ود اخبارك به »> 
وهو خاص جدا وحساس جدا ومۇلم جدا جدا فی نفس الوقت 


۳۳ 


ویژسفنی ابلاغك به ۰ هل توافق على ابلاغك به فی حضور 
« مستر تانر ء ؟ 
ا وکءافیوس : ( وجه شاحب ) أنا لا.أكتم سرا عن « جاك » ٠‏ 
ريمسدن : اسمع لى - قبل أن يستقر رأيك على ذلك أن أقول لك ان 
اوکتافیوس : « فیولیت » ؟ ماذا حدث لها ؟ هل ۰۰ ماتت ؟ 
ريمسدن : لا ٠‏ لكن ما حدث لا يقل خطورة عن 
اوکتافیوس : هل أصابها مکروه ؟ هل آصیبت فی حادث ؟ 
ريمسدن : ۷ ٠٠۰‏ لا شىء من ذلك ۰ 
تانر : « آن » ٠٠‏ الديك من الانسانية ما يجعلك تحكين لنا ما حدث ؟ 
آن : ( تکاد تهمس ) لا أستطيع ۰۰ « فيولیت » فعلت أمرا خطرا »› 
ويجب أن نخرج بها من هذا الموقف بأية وسيلة ر تتجه الى المكتب 


وتجلس على کرسی « ریمسدن » › ا ا 

الامر فيما بينهم ) ٠‏ 

اوکتافیوس : ( بشىء من الهياج ) هل الموضوع كما قالت « آن »> 
یا « مستر ریمسدن » ؟ 

ریمسدن : نعم ١‏ یتهاوی على الکرسی محطما ) اخشی أن تکون « فیولیت » 
قد ذهبت الى « ايست بورن » منذ ثلاثة أسابيع » فى الوقت الذى 
کنا نظنها فیه عند آل « باری واتیفیلد » ۰ فقد زارت بالأمس طبيبا 
« مسز بارى واتيفيلد » هناك صدفة » ومن ثم عرفت الموضوع 
کله ۰ 

ا وکتاذر وس ١‏ يفن وقد جد جل فا بده هن ناجرم 


آن : ( ترفض الكلام ) ۰ 
ا وکتافیوس : ( يسقط على الكرسى مرة أخرى ) : شىء فظيع ۰ ٠‏ فظيح ۰ 


تانر : ( بسخرية غاضبة ) فظيع ٠٠‏ رحيب ٠۰‏ أفظع من الموت كما يقول 
« مستر ریمسدن » ( بتجه ال اوکتافيوس ) ما هو الشىء الذى 
لم تفعله بحيث تحول الأمر كله وكان قطار! قد حطم عظامها كلها 
آو أى شىء آخر مما يستحق الاحترام ويثبر الاشفاق ؟ ٠‏ 


۳٤ 


اوكتافيوس : لا تكن فظا هكذا يا « جاك » . 


قافو : فظ ! یا الهى ٠۰‏ على أى شىء تبكى أيها الرجل ؟ ها هى امرأة 
کانت فکرتنا عنھا آنها مجرد فتاة ترسم اسكتشات رديئة بالألوان 
المائية » وتتدرب على تقليد « جريج » و « برامز » » وتتردد على 
الحفلات الموسيقية وتضیع عمرها ونقودها سدی ۰۰ ٿم ها نحن 
نعلم فجأة أنها تتحول عن هذه السخافات الى تحقيق جاد لأسمى 
أهدافها وآعظم وظائفها كامرآة ٠٠‏ انها تزيد ٠٠.‏ تتكاثر ٠٠‏ تضاعف 
عدد الناس على وجه الأرض *وبدلا من ابداء اعجابنا بشجاعتها واعلان 
سرورنا بنضجها العاطفى ٠٠۰‏ بدلا من أن نتوج تلك الأنوثة المتكاملة 
ونرفع صيوتنا تشجيعا لهذه البادرة الظافرة قائلين : « لقد ولد لنا 
طفل ٠٠“أصبح‏ لنا الآن ابنا » » اذا بى أراك الآن - وانت فى حالك 
هذه وحتی فی وقټ حدادنا على فقیدنا « واتیفیلد » - تقطب الوجه 
وتلطخ نفسك بالعار والفضيحة > وکكأن المتت قد ارتکىت اشد 
الجرائم شرا وآذى ؟ 

ریمسدن : ( يزمجر غاضبا ) : هذه الأآلفاظط الداعرة لن أسمح بسماعها 
فى بيتى ( يصفع المكتب بيده ) ٠‏ 
فورا ۰۰ « آن » › آین « فیولیت » الآن ؟ 

آن : لاذا ؟ ٠٠١‏ اتذهب اليها ؟ 

تانر : طبعا اذهب اليها ٠‏ انها بحاجة للمساعدة » بحاجة الى النقود 
والاحترام والتهنئة » بحاجة الى كل فرصة متاحة للمحافظة على طفلها 
يبدو أنها لن تنال شيا من ذلك منك » بل ستناله منی آنا . 
ین هی ؟ ۰ 

آن : لا تكن عنيدا يا « جاك » ۰ هی بالدور العلوی 

نانر : ماذا تقولين ؟ ٠٠‏ تحت السقف المقدس لبيت «ريمسدن » ؟ اذهب 


وأد واجبك المشئوم يا « ريمسدن »› ۰ ارمها فى الشارع ۰ نظف 
بيتك من دنسها ٠‏ آثبت طهارة بيتك الانجليزى ٠‏ آنا ذاهب لاحضار 
عربة لها ٠‏ 

آن : ( بانزعاج ) اوه ۰ « جرینی » » لا تفعل ذلك ۰ 

اوکتافیوس : (ینهض محطم القلب) ۰ ساخرج بها یا «مستر ریمسدن» 
ان امح ها مرل بيك يغد ذلك > 


0 


ریمسدن : ل( بازدراء ) ولکننی مشوق الى مساعدتها ٠‏ ( يتجه ال تانر ) 
كيف تجرؤ يا سيدى على وصمى بهذه النوايا السيئة ؟ أنا آرفضها 
الانزلاق فى حمابتك ٠‏ 


تانر : ( يوافقه ) لا مانع ۰ موافق ۰ آترون ؟ ها هو لا يتصرف حسب 
مبادئه المعروفة عنه ٠‏ اذن فنحن متفقون على الوقوف بجانب 
« فیولیت » ۰ 

اوكتاقيوس : لكن ٠٠‏ ما اسم الرجل الذى ارتكب هذه الفعلة ؟ يجب آن 
يصلح الأمر بالزواج منها ٠‏ سيفعل » والا أجبرته على دفع ثمن 
جرمه ذاك ۰ 

ريمسدن : سيفعل يا «اوکتافیوس » ۰ انت الآن تتكلم كالرجال ۰ 

تانر : المهم أن لا تحكم عليه بأنه سافل ٠‏ 

ربمسدن : سافل ملعون ۰ معذرة با «آنی» ٠٠‏ ارلکننی لا أستطيع وصفه 
بأقل من ذلك ٠‏ 

تانر : اذن فنحن نزوج أختك من سافل ملعون كى نصلح من أمرها ۰ 
أقسم لكم بأنكم جميعا مجانين ٠‏ 

آن : لا تسخر منا «يا جاك» ٠‏ الحق معك يا «تيفى» ٠‏ لكننا لا نعرف من 
هو »› و «فيولیت» لن تصرح لنا بذلك ٠‏ 

تانر : الله › بماذا پهمکم اسمه ؟ لقد أآدی دوره وانتھی › وبقی أن تۆؤدى 
« فیولیت » دورها ۰ 

ریمسدن : ( مخاطبا نفسه ) خبل ! جنون ! اننا آمام شخص سافل ۰۰ 
نعم ! نشد على يديه ونحن جاهلون باسمه » ونستضيفه فی 
بيوتنا » ونثق فى معيشة ابنتنا معه و ۰ و 


آن : (بطلف) «جرینی» ٠‏ لا تصرخ هكذا ٠‏ صحيح انها صدمةكبرى ٠‏ 
يجب أن نعترف بذلك ٠‏ ولكن اذا لم تخبرنا « فيوليت » › فماذا 
نفعل ؟ لا شىء ۰ لا شی بالمرة ۔ 

ريمسدن : اوف ٠‏ لا أعتقد ذلك ٠‏ ولكن اذا وجدنا من بحسن معاملة 
« فبوليت » » فسنعرف ذلك دس هولة ۰ واذا کان بیننا شخص 
بعتنق هذه المبادىء الهارطة المنحلة ٠‏ 


۳٦ 


تانر : احم ۰۰ 

ریمسدن : (یرفع صوته) نعم یا سیدی ۰ وأقولها مرة آخری ۰۰ اذا کان 
بیننا شخص ععتنق هذه الميادىء الهابطة المنحلة ٠‏ 

قافر : أو شخص ينحدر الى حد عدم السيطرة على نفسه ٠‏ 

ريمسدن : ( مذعورا ) أتجرؤ على وصغى بما تقول ؟ 

قافو : عزيزى « ريمسدن » ٠٠‏ هذه الصفة تنطبق على جميع الناس › 
وهی ناتجة عن مواجهة آهداف الطبيعة فى ذواتنا ٠‏ والشك الذى 
تبدیه فى شخص ما ينطبق علينا جميعا ٠‏ انه يشبه الوحل عندما 
يلطخ روب القاض أو قلنسنوة الكاردنيال » بنفس الطربقة والسرعة 
التى يلطخ بها أسمال الشحاذين ٠‏ تعال › « تيفى » › تعال ٠‏ 
لا تتزعج الى هذا الحد ٠‏ هون عليك » فقد يكون ذلك السافل 
المزعوم هو أنا » وربما يكون هو « مستر ريمسدن » ٠٠۰‏ بالضبط 
كما بحتمل أن يکون هو أى شخص آخر ٠‏ واذا كان الأمر كذلك > 
فماذا بوسعنا أن نفعل غير أن نكذب على أنفسنا ونعارض ونشجب 
٠‏ بنفس الطريقة التى يعارض بها «ريمسدن» ويشجب ويرفض ٠‏ 

ريمسدن : ( بكابد القدرة على الكلام ) أنا ٠‏ أنا ٠‏ أنا ٠٠‏ 

قافر : الرذيلة نفسها لا يمكن أن تتلعثم بأكثر مما تفعل انت الآن . 
والغريب انك تعرف تماما آنه بریء یا « تیفی » ۰ 

ریمسدن : ( بضیق ) يسرنی اعترافك هذا یا سیدی ۰ ومن جانبی فانا 
أعترف بان هناك قدر من الحقيقة فى ما تقول » وبنفس القدر الذى 
تحاول تشوبه القيقة بسخريتك البذيئة هذه ء اننى آمل > 
يا «تيفى» › ألا يكون الشك قد تسرب الى نفسك حول شخصى آنا ٠‏ 

أوكتافيوس : فيك أنت ؟ لا ٠١‏ ولا للحظة واحدة ٠‏ 

تانر : ( بجفاف ) آحس آنه يشك قلیلا فی آنا ۰ 

اوك#افيوس : جاك ٠‏ انت لا تستطيع ذلك » ولن تفعله ٠‏ 

قانر : ولم لا ؟ 

اوکتافیوس : ( بانزعاج ) لم لا ؟! 


تانر : اوه ٠٠١‏ حسن ٠۰١‏ آقول لك لم لا ٠‏ لأنك ستضطر الى التعارك 
معی › وثانیا : لأن « فیولیت » لا تحبنى » وثالتا : لأننى اذا كنت 
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سنال شرف ابوة طفل « فيوليت » فنا مضطر » س أاعتها > الى ٠‏ 
التفاخر بذلك بدلا من انکاره ۰ والآن » هون عليك ٠۰‏ لن تتعرض 
صداقتنا لأبة عواصف ٠‏ 
تفكرك “فى هذه المسألهة احساسك بها طبيعيا ٠‏ معذرة يا « جاك » ٠‏ 

تانر : تعتذر لى ؟ كلام فارغ ! ٠‏ دعونا الآن نجلس معا على هيثة اجتماع 
عائلل ( يجلس » فيقتدى به الآخرون سواء عن اقتناع أو اكراه ) 
ان « فيوليت » ستؤدى خدمة كبرة للبلاد » ولذلك لا يجب طردها 
ا ا جریا اجر ا ود اك آل ان تھی ن اداد 
مهمتها ۰ ماذا بحدث فى الدور العلوى الآن ؟ 

آن : « فيوليت » فى حجرة مديرة البيت » لوحدها طبعا ٠‏ 

تافر : ولاذا لم تجلس فى الصالون ؟ 

آن : لا تسخر يا « جاك » ٠٠‏ لأن « مسز ريمسدن » جالسة مع أمى 
فى الصالون تفكران فى الموضوع ٠‏ 

تار : أوه ٠‏ الآن فهمت ٠‏ غرفة الخادمة هى زنزانة السجن » والسجين 
هناك ينتظر المثول أمام القضاة ٠١‏ القطط العجاز ٠‏ 

آن : آوه يا « جاك »> ! 

ريمسدن : أنت الآن ضيف فى بيت واحند من هذه القطط العجاز 
با سیدی » واختی هى سيدة هذا البيت ٠‏ 

تانر : وتستطظيع حبسى فى غرفة الخدم ان استطاعت با « ريمسدن » ٠‏ 
على أية حال » سأسحب كلمة القطط » لأن القطط أكثر عطفا 
ورحمة ٠‏ « آن » » بصفتى وصيا عليك › أمرك بالتوجه فورا الى 
فیولیت » » وبان تعامليها برفق وعطف . 

. آن : رآيتها يا « جاك » »› ویؤسفنى القول بأننى آخشى أن تصبح أكثو 
عنادا فيما يتعلق بخروجها من البلاد ٠‏ ولذلك أعتقد أنه من الأفضل 
أن بحدثها « تيفى » فى هذا الموضوع ٠‏ 

ا وکتافیوس : يا الهى ٠ ٠‏ کیف استطیع محادتها فی هذا ا 


باکیا ) ۰ . 
آن : کفاك انھیارا یا « تیفی › * حأول استمال الموضوع ولو من أجلنا 
نحن ۰ 


۴۸ 


ریمساسن : الحياة .ليست كلها مسرحيات وقصائد شعر با « او کتافیوس › 
٠‏ قم ! ٠‏ واجه الموضوع ٠‏ انت رجل ٠‏ 

تانر : ( يغضب مرة أخرى ) أخى العزيز المسكين ! أصدقاء الأسرة المساكين 
الأعزاء ٠‏ أيتها القطط الشرسة والقطط العجاز المساكين ! ٠‏ أبها 
المساكين الأعزاء ٤‏ کلکم بائسون »> ماعدا تلك المرأة التى تضحی 
بحياتها من أجل خلق حياة جديدة ! وانت يا « تيفى » › لا تكن 
خحشسا آنانیا : اخرج وألحضر « فیولیت » هنا ۰۰ أحضرها هنا »› 
اا س سا اي 

ریمسدن : ( ینهض ) لا یا سیدی ۰۰ 

تانر : ( ناهضا ومقاطعا اياه ) اوه ٠٠١‏ لعرف ذلك ٠‏ هذا أمر ضد مبادثك 
ولكنك ستفعل ما نریده لحن ۰ 

اوکتافيوس : اؤكد لكم > صادقا » أننى لم أقصد أبدا أن أكون أنانيا ٠‏ 
فى سلوك التصرف الصحيح ٠‏ 

تانر : ان عادتك الانجليزية الورعة فى النظر الى العالم وكأنه «جيمنازيوم» 
يقودك ‏ دون وعى منك - الى الانغلاق داخل مبادئك الذانية 
المبهمة » فى الوقت الذى يجب فيه أن تشغل بالك باحتياجات 
الآخرين ٠ء‏ أما الحاجة التى يجب التفكير فيها فى التو واللحظة فهى 
تو فر الظروف المناسبة كى تصبح هذه السيدة ما قربرة العبن ¢ 
وتلد طفلا صحيح الجسم ٠‏ ركز طاقاتك كلها فى ذلك › وعندثئذ 
ترى الطريق أمامك واضحا لا يكتنفه الضباب ٠‏ ( يخرج اوكتافيوس 
مضطربا ) ۰ 

ردن : ( لعانر » وبشىء من التعاطف ) والأخلاق يا سيدى 8 ما هو 
نصيبها من ذلك کله ؟ 

تانر : تقصد بكاء مريم المجدلية وطفل برىء لطخه عارها ٠‏ شكرا لك على 
تصورك هذا الذى لا يدخل فى دائرة اهتمامنا »> ولتذهب الأخلاق 

ريمسدن : أظن ذلك با سیدی ۰ تذهب الآخلاق الى الشيطان کی سعد 
الداعرون من بيننا رجالا ونساء ٠‏ وهكذا يكون مستقبل انجلترا ۰ 
ليس كذلك ؟ : 


۳۹ 


تانر 5 اوه ٠٠‏ كأن انجلترا لن تخلد الا بما تبديه أنت من رفض وشجب. 
ومع ذلك فأنا أعتقد أنك تتفق معى على الأقل فى هذا الموقف العملى 
الذى نتخئه الآن ٠‏ 

ريمسلكن : ليس بمنطقك انت يا سيدى ٠‏ وليس اعتقادا منى فى مبادئك 

تانر : وجهة نظر تستطيع الاعلان عنها اذا طلب أحد منك الجهر بها ٠‏ 
( يدور ويقف آمام التمثال هربرت سبنسر ويحملق فيه بكابة ) ٠‏ 


آن :|( تنهض وتتجه الى ريمسدن ) « جرينى » ٠‏ ألا يجدر بك الصعود 
الى الصالون واخبارهم بما تنوى عمله ؟ 

ريمسدن : ( ينظر بثبات الى تانر ) يشق على أن أتركك وحدك مع هذا 

آن : ربما لا تود « مسز ريمسدن » مناقشة هذا الموضوع فى حضورى 
یا « جرینى » ١يجب‏ آلا أكون موجودة ۰ 

ريمسدن : صحيح ٠٠١‏ كان يجب أن أفكر فى ذلك ٠٠‏ أنت فتاة طيبة ٠‏ 
یا « آنی » ۰ 
( يربت على كتفها » وتتطلع هى اليه بعينين ناعستين » ثم يخرج ۰ 
تنظر ال تانر الذى يولیها ظهره فتصدر نهنهة تشعره بوحجودها » 
ثم تتجه اليه وتحدثه بصوت خافت يکاد ان پکون همسا ) ۰ 

آن : « جاك » ( يتحول اليها مفاجأً بها ) هل انت راض بالوصاية على ؟ 
آمل الا تكون مهموما بمسئوليتك عنى ۰ 

تانر : آه ٠۰‏ اضافة أخرة تتقمصين بها شخصية كبش الفداء ٠١‏ هه ؟ 

آن : اوه ! نكتة سخيفة ٠٠‏ اسحبها لو سمحت ٠ء‏ لاذا تقول أشياء انت 
تعلم انها تۇلنى ؟ اننى أبذل كل جهدى لاسعادك با « جاك > ۰ 
أعتقد انه يجب على تذكيرك بانك الآن وصی على › وسټصیب: 
آمل شديدة اذا آنت رفضت صداقتیى ۰ 

تانر : ( متطلعا اليها بنفس القدر من الكآبة التى كان ينظر بها الى 
التمثال ) لست بحاجة لان تستدرين عطفى عليك ٠‏ بالزيف 
أحكامنا الأخلاقية ! ٠‏ انت تبدين لى ؤكأنك عديمة الضمير بالمرة ٠‏ 
نفاق صارخ ٠‏ والمصيبة انك لا تعلمين الفرق بي هذا وذاك ٠‏ ورغم 
كل ذلك » فيك شىء من السحر ٠‏ سأكون دائم الاهتمام بك بشكل 
آو بآخر » وسأفتقدك ان غبت عنی ۰ 


آن : ( تتسلل يدها برفق لتمسح على يده ویسیران معا خطوات ) لکن › 
آلیس هذا شىء طبيعى يا « جاك » ؟ ٠‏ نحن نعرف أحدنا الآخر منك 
کنا اطفالا ۰٠۰‏ هل تذکر ۰ 

تانر : ( مقاطعا ) قف ۰۰ اتذکر کل شىء ۰ 

آن ٭ اوه ۰۰ کنا سخيفين جدا ۰۰ لکن 

تانر : « آن » ۰۰ لو آننى عشت عمرا مديدا فلن أزيد عن ذلك الطالب. 
الذى ترينه الآن » والذى سيظل عل حاله. هذه حتى يبلخ التسعين 
من عمره ۰ کل شیء راح وانقضی ٭ ساعدینی على نسیانه ۰ 

آن : ألم يكن-وقتا سعيدا ؟ ( تحاول الامساك بيديه مرة أخرى ) 

#انر : اجلسى وتصرفى بحكمة ( يجلسها على الكرسى المجاور للمكتب ). 
لا شك انه كان وقتا سعيدا بالنسبة لك انت ٠٠‏ كنت فتاة صغارة. 
ولم تحاولى وزن تصرفاتك آبدا ۰ ولقد آن الأوا نکی تت ر كى الطفل. 
الشرير الذى كان يتلقى منك الصفعات دائما »> كى بحاول الحياة 
بطريقة أفضل ۰ آنا أعرف كيف كنت تنجحين فى خداع الفتيات 
الأخريات ٠٠١‏ تعرضين فضيلتك غليهن ٠‏ لكن › اجيبى هذا السؤال 
٠۰‏ الم تتعرفى آبدا على شاب طيب ؟ 

آن : حدث طبعا sa‏ ۰ لکن « تیفی » 
کان دائما ولدا طیبا ۰ 

تانر : ( يصدمه تصريحها هذا ) ۰ فعلا ۰ انت على حق ٠‏ ولسبب ما فانت. 
,لم تحاولی اغراء « تیفی › آبدا ۰ 

آن : اغراء ؟ ۰۰ « جاك > !! ۰ 

تانر : نعم یا عزیزتى « مفيستوفيليس » ٠٠‏ اغراء ٠‏ لقد كنت متحرقة 
فى آن تصبحى وصية عليه » ثم تنبشين أدق أسرار حياته ٠‏ 

آن : هراء كل ذلك لأنك تعودت أن تحكى لى قصصا طويلة عن أشياء 
شريزة فعلتها ٠٠‏ مقالب شيطانية شريرة ! ٠١‏ تسميها أدق الأسرار 
٠‏ ان أسرار الأولاد تشبه أسرار الرجال بالضبط » وانت 
ما يفعله الأولاد ٠‏ 

تانر : ( بعناد ) لا ٠٠‏ لا أعلم ٠‏ استحلفك باللّه قول لی ۰۰ ما هی ؟ 


آن : با الھی ٠ ٠‏ الأشياء التى يحكونها لبعضهم البعض طبعا ٠‏ 


١ 


تانر 


: أقسم لك الآن اننى .قلت لك أشياء لم أقلها لاحد سواك » لكك 


خدعتنى ٠٠‏ كانت العلاقة بيننا تفرض علينا آلا بخبىء أحدنا سرا 
عن الآخر ٠‏ المغروض أن كلينا كان يخبر رفيقه بكل شىء » لكنك 
لم تخبرینی بای شیء ۰ 


آن : لانك كنت لا تحب التحدث عنى يا « جاك »› ٠‏ كنت دائمسا تحب 


آن : 


تانر 


٠° 


 ںا‎ 


تانر 


آن : 


۲ 


التحدث عن نفسك ٠‏ 


: آه ٠٠‏ حقا ٠٠‏ حقيقة مفجعة ٠‏ كم كنت طفلة شيطانة تعرفين 


هذا الضعف فى »› ثم تلعبين عليه لارضااء شهوتك الى حب 
الاستطلاع ! ٠‏ كنت أريد أن أصرخ لك بما يعتمل فى نفسى ٠٠‏ 
أن أجعل نفسى مهما ٠١‏ لكننى وجدتنى ارتكب كثرا من الحماقات » 
وببساطة شديدة » لا لشىء الا لكى أجد ما أحكيه لك ٠٠‏ تشاجرت ` 
مع أولاد لم أكن أبغضهم » وكذبت فى أشياء كان بيجب الصدق 
فيها » وسرقت أشياء لا احتاجها » وقبلت بنات صغيرات لإ أكن لهن 
أى عاطفة ٠٠‏ كل هذا فعلته من أجل سماع كلمة « برافوا» منك 
۰۰ وکلها أفعال لم تصدر عن أية عاطفة » ولذلك كانت زائفة ۰ 


لكننى لم أتكلم عنك أبدا يا « جاك » ٠‏ 


: صسحيح ٠٠‏ لأنك لو كنت تريدين مني أن أكف عن ذلك لكنت 


تحدثت عنى ۰ كنت تريدين أن استمر » واستمر فى الكلام ٠‏ 


( بغخضب ) اوه ٠۰‏ ليس هذا صحيحا ۰۰ غير صحيح يا « جاك » ۰ 
آنا لم أرض لك أبدا أن تفعل كل هذه الأشياء الغبية المدمرة 
الوحشسية الغوغاثية ٠‏ كنت آمل داثما أن تفعل أشياء بطولية حقا ٠‏ 
( تستعيد هدوءها ) معذرة يا « جاك » ٠٠‏ لأن الأشياء التى فعلتها 
لم تكن أبدا على المستوى الذى كنت أتمنى أن يصدر عنك ٠‏ كانت 
تسبب لی دائما شيئا من عدم الارتياح ٠‏ لکننى ما كنت أسستطيع 
مصارحتك بذلك كى لا أسبب لك أية متاعب ٠‏ كنت لا تزال 
صبيا » وكنت أعلم انك ستكبر وتتجاوز حماقاتك تلك » وقد أكون 
مخطئة فى ظنى ذاك ٠‏ 


: ( بتهكم ) لا تفتحى للأحزان بابا الى قلبك يا «آن» ٠‏ تنسعة أعشار 


الحماقات التى حكيتها لك كانت أكاذيب » لأننى عرفت وقتها انك 
لا تحبين القصص الصادقة ٠‏ 
طبعا ٠‏ كنت أعرف أن بعض هذه الأشياء لا يمكن أن يحدث لكن 


تانر : آه ۰۰ ها انت تحاولین اقناعی يأآن بعض هذه الحماقات يمكن أن 
بحدٿ .۰ 


آن a‏ بشیٍ E‏ 
وجا ن 


قافر : نعم ٠‏ لكن حتى القصص الصادقة كنت أحكيها لك لا لشىء اا 
الأخبرك بها ٠‏ أما شعور الولد الحساس بالمهانة فقد يكون تسلية 
طريفغة للكبار ذوى القلوب المتحجرة ٠‏ أما الولد نفشه فقذ تكون 
هذه التصرفات. ‏ بالنسبة له ب شيثا مؤلما ومخزيا جدا لدرجة أنه 
لا يستطيع الاعتراف بها ٠‏ وربما لهذا السبب أكون قد تخيلت 
تلك الأكاذيب لأننى فى المرة الوحيدة التى اخبرتك فيها بالحقيقة 
آنذرتنى بالوشاية بى ٠‏ 

آن : اوه ٠٠‏ لم يحدث ذلك أبدا » ولو لمرة واحدة ٠‏ 


تانر : بل حدث ٠‏ هل تذكرين ألبنت ذات العينين السوداو تين : «راشیل 
روزیتی» ؟ ۰٠۰‏ مارست معها الحب > والتقينا ذات ليلة فى احدى 
الحدائق > وسر نا هناك وبدانا متشسابکتان حول خصر أحد نا الآخر 
وبدون آی احسناس بالارتياح » وتعانقنا عند الرحيل » وكنا 
رومانسيين جدا ٠‏ ولو أن هذا الحب استمر فيما بيننا لقادنى الى 
الهلاك » لكنه لم يستمر » لأن الذى حدث أن « راشيل » قاطعتنى 
لأنها اكتشفت اننى حكيت لك عنها ٠‏ كيف عرفت ذلك ؟ منك 
انت ٠‏ ذحبت اليها وألقيت بالسر الأثيم فوق رأسها » فمارست 
نوعا من الحياة المفعمة بالرعب الذليل والاحساس بالمهانة بمسبب 
تھدیدك لھا بافشاء سرها ۰ 


آن : هذا جمیل اسديته اليها هى الأخرى ٭ کان من واجبی آن أوقف 
سلوكها الطائش ذاك » وهى الآن تقدر لى هذا الجميل ٠‏ 


تانر : هی ؟ 

آن: واجب علي کل حال ۰ 

تانر : أعتقد ان ايقاف أعمالى الطائشة ليس من واجباتك . 
آن : أوقفت طيشك بمنعها عن طريقك ٠‏ 


قافر : أمتأكدة أنت من ذلك ؟ الذى استطعت الحيلولة دونه هو امكان 
اخباری اياك بمغامراتى ٠‏ ولكن كيف تعرفين أنك أوقفت المغامرات ٠‏ 


<۳ 


آن : اتقصه القول بأنك سلكت نفس الطريق مح فتيات أخريات ؟ 

تانر : لا ۰۰ یکفینی ما مارست من طیش مع « راشیل » 

آن : ( لا تفهم ) اذن لاذا فقدت قنك فى وأصبحت غريبا عنى ؟ 
اسراری » دون الحاحجة ال مشار كتك ھی ٭ 

آن : أا متأكدة اننى لو سالتك عن أى شىء من ذلك لبادرت الى الثرثرة 

e yT 
۰ مناقشته کشیء ذاتی خاص بی‎ 

آن : ( بعدم فهم ) ماذا ؟ 

تانر : روحی ۰ 

آن : آوه ٠‏ كن عاقلا يا « جاك » ٠‏ ليتك تعرف انك تشرثر بكلام فارغ 

E O 
أما احساسك المفاجىء واف الأخلاقى لاعتراض‎ ٠ ما فعلته‎ 
كنت حتى ذلك‎ ٠ راشيل » واصلاحها »> فلم يكن ناشئا من فراغ‎ « 
والواقع‎ ٠ الوقت تشقين على نفسك كى تظهرى بمظهر الطفلة البريثة‎ 
۰ انك لم تقدمی لأحد آبدا ی احساس بالواجب ۰ لا آنت ولا آنا‎ 
كنت آنذاك آلعب دور الولد المغامر الذى لا يزيد ضماره براءة عن‎ 
آیدا‎ ٠ بالشك » ا ا آن الصدق والأمانة‎ 
ا ر‎ 

ف ی کی وغ ع اا 
الرجولة » وكئت أنا على أعتاب الانوثة ٠‏ 

تانر : أواثقة أنت أننا لم نكن على أعتاب شىء أكبر من ذلك ؟ ما معنى 

۰ أعتاب سن الرجولة والانوثة فى آفواه معظم الناس ؟ انت تعرفين 
يعنى بداية سن الحب ٠‏ لكن الحب » بالنسببة لى » بدا قبل ذلك 
بکثر ٠‏ الحب لعب دوره فى الأحلام والحماقات والخيالات الميكرة 
کما آذکر ۰ بل انتی أستطيع القول ۳ فى الأاحلام والحماقات 
والحيالات المبكرة التى نستطيع ‏ كلانا ‏ تذكرها ء رغم آنا لم نفهم 


٤ 


ذلك وقتها ٠‏ لا »> لا ٠١‏ ان التغيير الذى أصابنى هو ميلاد الغريزة 
الاخلاقية فى داخل نفسى » وأنا أعلن هنا أن الغريزة الأخلاقية عندى 
هي الغريزة الحقيقية الوحيدة ٠‏ 

آن : كل الغراثز يجب أن تكون أخلاقية ٠‏ 

تانر : پجب.! هل تعتقدین أن وضح عد ألفاظ من كلمة « بحب » أمام 
أى غريزة يجعلها قوية ما لم تكن هذه الغريزة قوية من ذات 
نفسها ؟ 

آن : ان غريزتنا الأخلاقية توجه انفعالاتنا يا « جاك » ٠‏ لا تكن غبيا ٠‏ 

تانر : غريزتنا الأخلاقية !! اليس هذا انفعال ؟ هل من الشر أن نمتلك 
كل الانفعالات وكل الأحاسيس الطيبة فى نفس الوقت ؟ واذا لم تكن 
هله الغريزة قوية » بل أقوى من جميع الغرائز على الاطلاق فان 
كافة الغرائز الأخرى تستطيع العصف بها کما أوراق الشحر أمام 
الاعصار ٠‏ ان ميلاد هذه الغريزة هو الذى يحول الطفل فيصبح 
رجلا ۰ 


آن : هناك غرائز آخرى يا « جاك » ٠‏ وغرائز قوية جدا ٠‏ 

قار : كلها كانت فى اعماقى قبل ذلك » لكنها كانت خاملة وبلا هدف 
دد مسارها * من ذلك : الجشع الطفيلى « القسوة »> حب 
الاستطلاع › الخيالات » العادات › الانحرافات » المبالغة » والسخرية 
من سن البلوغ العقلى وعندما بدأت هذه المشاعر فی الظهور 
كشسعلة وشيكة الاضاءة لم تكن لها اشعاعاتها الخاصة بها » ولكن 
يزوغ فجر الغريزة الأخلاقية هو الذى أضاءها ٠٠‏ أحاطها بهالة من 
الوقار ٠٠‏ أكسبها الوعى والقصد ٠٠١‏ وجدها كغابة من الشهرات 
والنزوات فنظمها فى خضم من الأهداف والمبادىء ٠‏ لقد بعثت روحى 
عن هذه الغريزة ٠‏ 

آن : احس الآن أنك أصبحت أكثر تعقلا ٠‏ كنت ولدا مدمرا مخيفا قبل 
ذلك ۰ 

قانر : مدمر ؟ ۰ اسکتی ۰۰ کنت مخطتا وحسب ۰ 


آن : آوه ۰۰ بل کنت مدمرا جدا با « جاك » ٭ دمرت جمیع شجرات 
التنوب واجتذذت جذورها بسیف خشبی ۰۰ حطمت مزارع القثاء 
بالمنحنيق ٠۰‏ أشعلت النار فى مكان عام فألقى البوليس القبض 
على « تيفى » لأنه ولى هاربا عندما فشل فى منعك عن ذلك ۰۰ آنت 


0 


تافر 5 تتعاملين معى. بجدية ٠‏ آنا الوصى عليك » ومن واجبى آن أنهض 

رأسنا من أيدى؛ الهنود الحمر ٠٠‏ وبهذه المناسبة أنت. لا تملكين أى 

قدرة على الخيال يا « آن » ١‏ انتى الآن أكشر تدمبرا من الماض بعشرة 

أضعاف ٠‏ إن الغريزة الأخلاقية قد تناولت غريزتى القدميرية 

ووجھتھا الى آعداف آخلاقية › فأصبحت الآن مصالحا »> وأصبحت 

كغيرى: من المصلحين. _ محطما للأوثان » للمعتقدات القديمة - 

لن أحطم مزارع .القثاء » ولن أحرق شجرات التنوب بعد ذلك > 
بل سأدمر المعتقدات › ساحطم الأوتان ٠‏ 


آن : ( بخوف ) أنا خاثفة ٠‏ أنا أنثى » ولا أحتمل تجربة آى احساس 
بالتدمير ٠‏ التدمير لا "يفعل غير أن يدمر ٠‏ 

انو : فعلا ٠‏ وهذا هو سر فائدته ٠‏ ان البناء يرهق الأرض بالقوائين 
التى يسنها الفضوليون › ما التدمير فينظفها منهم ويهبها الهواء 
الطليق ٠٠١‏ الحربة ٠‏ ۰ 

آن : لا فائدة يا « جاك » ٠‏ لن تحتمل امرأةفكارك هذه ٠‏ 

قافر : لانك تسيئين فهم البناء والتدمير كما لو كانا هما الخلق والقتل 
انهما يختلفان تماما ٠‏ أنا أعشق الخلق وأنبذ القتل ٠‏ نعم » أعشقه 
فى الشجر والزهر » فى الطير والوحش > حتى فيك أنت ( تبدو 
على وجهها مسحة من الاهتمام والرضا التى تغمر احساس الضيق 
والارتباك فتمحوهما عن وجهها ) ٠‏ ان الغريزة الأخلاقية الخلاقة هى 
التى دفعتنى الى الارتباط بك بروابط تر کت آثارھها على نفسی حتی 
يومنا هذا ٠‏ نعم يا « آن » ٠١‏ ان العلاقة الطفولية القديمة بيننا 
كانت رباطا لا شعوريا من الح ٠٠‏ 


آن : « جاك ¿ ! 

تانر : آوه ۰۰ لا تنزعجی هكذا ٠۰‏ 

آن : لست منزعجة ٠‏ 

تانر : ( بشهوة ) اذن انزعجى ٠٠١‏ آين مبادثك ؟ 

آن : « جاك » ۰۰ هل تعنی ما تقول أم لا ؟ 

قافر : تقصدين الغريزة الأخلاقية ؟ 

آن : لا ٠‏ لا ء٠‏ الثانية ٠*‏ ( بارتباك ) آوه ٠‏ انت سخيف ٠‏ إن الانسان 


لا يعرف كيف يتعامل معك ۰ 


٤“ 


تانر : تتماملين .معى بجدية ٠‏ أنا الوصى عليك ».ومن واجبى أنأنههض 
بتفكيرك ۰ 

آن : اذن » انتهت رانطة الحب ء اليس كذلك ؟ همل ضقت بى ؟ 

قافر : لا ٠‏ انما الغريزة الأخلاقية هى التى جعلت حينا الطفولى مستحيلا ٠‏ 
لقد ولد فی نفسی احساس جدید وغیور بالذات ۰ 

آن : مسکین ! بل آنت تکره آن تعامل کطفل صغر ۰ 
القديم ۰ لقد اصبحت شخصا جديدا ٠‏ أما الذين .بعرفون الشخص 
القديم فهم يسخرون منی ٠‏ وآما الشخص الوحيد الذى يعاملنى 
بتعقل وفهم فهو الخياط الذى أحيك ملابسى عنده ٠‏ نعم ٠‏ لقد ظل 
یاخذا مقاسات جسمی من جدید فی کل مرۃ یرانی فیها › فی حین 
كان الباقون يحتفظون بيقاساتى القذيمة معهم ويظنون انها لا تزال 
مناسسة لى ٠‏ 

آن : آصبحت خجولا بشکل رهیب ۰ 

تائر : عندما تصعدين الى السماء ‏ يا « آن  »‏ ستصبحينل خجولة جدا 
من جناحيك خلال السنة الأولى أو هكذا ٠‏ وعندما تقابلين آقاربك 
هناك » ويصرون على معاملتك كما لو كنت لا تزالين من المخلوقات 
المعرضة للفناء » فلن تستطيعين احتمالهم ٠‏ ستحاولين الدخول الى 
داثرة لا يتوقع أحد دخولك الیها بعد آن أصبحت ملاكا ٠‏ 

آن : اذن ؛ فهو غرورك الذى دفعك الى الهرواب منى ٠‏ 

تانر : بالضبط ۰ غروری کما تقولین ۰ 

آن : اطمئن ٠‏ لست بحاجة الى الابتعاد عنى ٠‏ 

تانر : الابتعاد عنك قبل الآخرين جميعا ٠‏ كنت دثما تناضلين ؛ آكثر من 
الجميع » للحيلولة دون تحررى من تلك القيود التى كبلت روحى ٠‏ 

آن : ( بجدية ) اوه ۰ کم آنت مخطیء ! ۰ کنت آرید فعل آی شىء من 
أجلك ٠‏ 

تانر : آی شیء غير آن تدعينى آفلت منك ۰٠‏ حتى فى ذلك الوقت كنت 
تستخدمين ‏ وبالغريزة _ تلك الخدعة اللعينة التى تمارسها المرآة 
مع الرجل باثقال كامله بالواجبات » بان تضع نفسها بكل القوة 
والاستسلام _ اذا لزم الأمر ‏ تحت رحمته » حتى لا يستطيع . 


¥ 


فى النهاية ‏ اتخاذ خطوة واحدة دون أن يهرع اليها مستاذنا ٠+١‏ 
آعرف رجلا مسکینا كل أمله فى الحياة هو آن يهرب من زوجته ۰ 
انها تمنعه س يالتهديد ‏ من القائها تحت عجلات القطار الذى يحلم 
بت ركها فيه ٠١‏ هكذا تفعل النساء جميعا ٠‏ اذا حاولنا ‏ نحن 
الرجال _ الذحاب الى مكان لا يردن ذهابنا اليه » فليس هناك قانون. 
يمكننا من ذلك ٠‏ ولكن اذا حاولنا اتخاذ الخطوة الأولى فانتا تفاجا 
بصدو ر کن ملقاة تحت آقدامنا > وآجساد کن تحت عجلات عرباتنا ۰ 
ما Î‏ فلن تستعبدنی ارا بهذه الطريقة ٠‏ 


آن : لكنك لا تستطيع الحياة بين الناس - يا « جاك  »‏ دون أن تنال. 
احترام الآخرين ٠‏ 


قانو : آه ٠٠‏ آى نوع من الناس الآخرين ؟ هل هذا الاحترام للآخرين . 
أو قولى : هذا التفكير الرعديد فيهم والذى نسميه الاحترام هو 

الذى يجعل منا عبيدا للعاطفة كما نحن الآن ؟ احترامك ‏ كما 
تسمینه ۔. معناه أن استیدل اراد تی بارادتك انت ۰ فکیف يتم ذلك 
ذا 8 ارادتك أكثر انحطاطا من ارادتى ؟ هل النساء و 
الحالات ٠‏ وغل ا a < e‏ هو نوع العالم الذى تحلمین. 
بتحقيقه » والعامة فيه رجال يفكرون فى جماهير الناخبين » والخاصة 
من رجاله يفکرون فى زوجاتهم ؟ ٠‏ ما معنى الكتيسة والدولة فى 
هذه الأيام ؟ ٠٠‏ معناهما : المرأة وممول الضرائب ٠‏ 

آن : ( بهدوء ) يسرنى أن تفهم فى السياسة يا « جاك » ٠‏ سيفيدك ذلك 
کارا عندما تنتخب عضوا فی فی البرلان ۰ ( ینھار تانر كما تتحطم 
بالو نة ثقبيا دبوس ) ۰ لکن يؤسفنى اعتقادك بان تأثرړری علیك 
کان سیا ٠‏ 

تانر : لم آقل کان سیا “ ولکن سوا اکان التأثر محمودا آم مذموما ف 
لم أختر آبدا أن آکون رهن اشارتك » ولن يحدث ذلك آیدا ٠‏ 

آن : لم يطلب أحد منك ذلك يا « جاك » ٠‏ أؤكد لك _ وأنا صادقة فى 
کلامی ب آننى لم آفکر ا السخيفة هذه ولو لحظة واحدة ٠‏ 
آنت تعلم ننا نشانا جمیعا کی نعنتق نعنتق آراء تقدمية » فلماذا تصر على 
اعتبارى فتاة ضيقة الأفق ؛ 


تانر : هذا هو مكمن الخطورة فى الموضوع ٠‏ آنا أعلم أنك لا تفكرين 
لآنك اكتشفت أن المسالة لا تستأهل منك التفكر ٠‏ إن الأفعى 


A 


الرقطاء اذا اكت لجست دما حول ذكر الآيل ٠‏ فماهي آقهمة ' 
آرائه بعد ذلك ؟ 

آن : ( تنهض مع احساس ضثیل بالاستنارة ) آووووه ۰۰ الآن فهمت 
لماذا تخيف « تيفى » منى بوصفى أنتى حية رقطاء ٠‏ هو آخبر نی 
بذلك ۰ ( تضحك وتلقی وشاحها حول رقبته ) ر تاعم وجل 3 
اليس كذلك يا « جاك » ٠‏ 

تانر : ( بازدراء ) انت امرأة فاضحة ۰ هل ترمین بکل شىء » حتى 
نفاقك ؟ 

آن : لم أكن منافقة آبدا » خصوصا معك يا « جاك » ٠‏ هل غضبت ؟ 
فى ذلك ۰ 

تانر : ( باحتقار ) أف ١ء‏ منتهى الاحتشام ٠‏ ولاذا لا تفعلين ما يحلو لك 
اذا كان يرضيك ؟ 

آنْ : بحياء ) حسن ٠‏ لأننى ٠٠‏ لأننى أفهم ما تعنيه بغولك الأفعى 

الرقطاء ٠‏ ( تلف رقبته بذراعيها ) 

افر : ( يحملق فيها ) وقاحة مدهشة ! (تضحك وتربت على خديه) فكرى 

الآن ٠‏ لو آننی حکیت تصرفاتك هذه فلن بصدقنی أحد الا اولئك . 


الذين يريدون منعى أنا من البوح بها » > فی حین انه لو حکیتها آنت 
فلن يصدقنی أ أحد اذا حاولت آنا انکارها ۰ 


Oe u FORE ES 
۰ آلا تسیء فهمها أنت‎ 

تانر : قلبیى يقول لى ذلك یا « آن » ۰ ولکن ماذا عن « ریکی تیکی تیفی » 
الملسكين ؟ 

آن : ( تنظر اليه مبهورة كما لو سلط عليها ضوء مفاجىء ) أرجو ألا تبالخ 
فتغار من « تیفی »۰ 

قافر : آغار ! لاذا ؟ ٠١‏ آنا لا يدهشنى استحواذك عليه » بل احس آن 
القيود تحيط بکيانى كله رغم أنك انما تلعبین معى ٠‏ 

آن : هل تعتقد آن عندی بعض الخطط مع « تیفی › ؟ 

تانر : طبعا ٠‏ 


۹ 


آن ,ل جوقاز ) حذار يا د جاك » ! قد تيبب ل ؛ « تيفى » الكثير من 
التعاسىة اذا حاولت التأثر عليه من جهتى ٠‏ 

تانر : لا تخافى ٠١‏ لن يفلت منك ٠‏ 

آن : أنا مندهشة ٠‏ هل آنت ذكى فعلا ؟ 

تانر : ولاذا هذا التشويه المغاجىء للموضوع ؟ 

آن : لأنك. تبدو وكانك تفهم كل ما لا أفهمه أنا ٠‏ أما. فى الأشياء التى 

أفهمها أنا فانت لا تزال بالنسبة لى طفلا ٠‏ 

تانو : أعرف مشاعر « تيفى » تجاهك يا « آن » ٠‏ وبوسعك الارتياح الى 
ذلك ۰ 

آن : وتعتقد أنك تفهم مشاعرى تجاه « تيفى » ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

تانر : بل أعرف جيدا ما سيحدث له » المسكين ٠‏ 

آن : لو لم يكن والدى متوفيا لضحكت من كلامك هذا يا « جاك » ٠‏ فكر 
فی الآمر جيدا ۰ هل سیکون « تيفى » تعيسا حقا ؟ 

تانر : طبعا ٠٠‏ لكن المسسكين لا يريد أن يفهم ذلك ٠‏ انه أحسن منك 
بارتباطه بك ۰ 

آن : أعتقد أن الرجال اذا كانوا أذكياء فهم يرتكبون من الأخطاء أكثر مما 
يقعون فيه لو کانوا طيبین ٠‏ ( تجلس › وبداخلها ازدراء عميق 
لجنس الرجال كله ) ٠‏ 

تانر : آنا أعرف انك لا تهتمین کثیرا ب : « تيفى » ٠‏ لكن يبقى هناك داثما 
شخص يقدم القبلة وآخر يسمح بقبولها ٠‏ و « تيفى » هو الذى 
سيقبل دائما » وائت لن تفعلى غير أن تت ركى له خدك › ولا مانم من 
الاستغناء عنه اذا عرف شخص آخر كيف يدير خدك بطريقة أفضل 
مما کان يفعل « تیفی » ۰ 

آن : ( تشعر بالاهانة ) « جاك » ٠‏ لاحق لك فى قول مثل هذه الأشياء 
عنى ٠‏ تلك أقوال غير صحيحة » بل غير مهذبة ٠‏ فاذا اخترت انت 
و « تیفى » أن تتصرفا بغباء معى » فما ذنبى فى ذلك ؟ 

تانر : ( بحزن عمیق ) اغفری لی حماقاتی با « أن » › فھی تناسب هذا 
العالم الشرير ولا تناسبك آنت ١‏ تتطلع اليه مسرورة وغافرة له » 


ثم یفیق الى نفسه فجاة ) کل شیء سواء ۰ أرجو آن يعود 
«ريمسدن» ٠‏ لن أشعر معك بالأمان ٠‏ ان فيك سحرا شيطانيا ٠”‏ 
لا ٠٠‏ ليس سحرا » بل اهتمام شديد ( تضحك ) هکذا ۰ تقابلین 
آن : يا لك من مغازل معذب يا « جاك » ۰ 
تانر : مغازل ! ۰۰ آنا ؟ 


آن : نعم ٠*٠‏ مغازل ٠٠١‏ تسب الناس وتفسدهم > ولكن دون السماح لهم 
بالافلات من قبضتك ۰ 

بعود الى المسرح : «ريمسدن» › و «ا وکتافیوس» »> ومعهما «مسز ریمسدن»: 
ؤهى سيدة عجوز عليدة »> ترتدۍ فستانا حریریا لونه بنی فاتج > 
مح كثر من الخواتم والسلاسل ودبابيس الصدر »› وكانها تقصد 
باختيارها اللون الفاتح للفستان أن بكون بمثابة اعلان عن التمسك 
بالبادىء وليس بالحداد الذى تعيشه الأسرة مند توفى « مسستر 
واثيفيلد » ٠‏ تدخل الى الغرفة بثبات واع » ومن خلفها الرجلين 
مذعنين مضطر بن ۰ تنهض « آن » وتتجه الها وتستقبلها شوق ۰ 
آما « تاتر » قیسحب باتجاه الجدار الواقع دن التمثالين ویتظاهر 
بمطالعة اأصور ٠‏ ویتجه « ریمسدن » الى مکتبه کالعادة » بینما پتجه 
« اوکتافیوس » ای « تانر » ۰ 

مسز ریمسدن : ( تسحب «آن» معها » وتتجه الى کرسی «مسز واتیفیلد» 
وتجلس بثبات ) أنا نفضت يدى من الموضوع كله ٠‏ 

ا وكتافيوس : (بمسكنة) أعرف أنك تريدين أن أطرد «فوليت» من البيت ٠‏ 
سأفعل ( يتجه الى الباب ) ٠‏ 

ریمسدن : لا ۰ لا ۰ 


مسز ريمسدن : « رويبك »> ٠‏ ما فائدة كلامك هذا ؟ ۰ « اوکتافیوس » 
بعلم جيدا آننی لن اطرد آى امرآة نادمة وتاثبة عند بابك » ولكن 
عندما لا تكون المرأة شريرة فحسب بل وتصر على الاستمرار فى غيها 
۰۰ عندئذ لا یمک ان تربطنى بها أى علاقة . 

آن : « مسر ریمسدن » ۰ ماذا تقصدین ؟ ماذا قالت « فیولیت » ؟ 

ربمسدن : « فيوليت » عنيدة جدا ٠‏ لن ترضى بمغادرة لندن ٠‏ أنا لا أقهم 
ماذا تریك ۰ 


0١ 


يا « رويبك » ٠‏ هى لا تريد أن ترحل لكى لا تبتغد عن :ذلك الرجل 

مهما کان اسمه ۰ ۰ 

آن :اوه ۰ طبعا طبعا ۰ « اوکتافیوس » › هل تکلمت معها ؟ 

اوكتافيوس : لم تقل شيا ٠‏ لكنها تصر على عدم التصرف فى أى شىء قبل 
أن تستشيز شخصا ما ٠‏ ولن يكون هذا الشخص الا ذلك السافل 
الذى خدعها ٠‏ 

تانر : ( محد اا ا وکتافیوس ) حسن ۰ دعها تشاوره ۰ وسرضیه چدا 
خروجها من البلاد ٠‏ أى مشكلة فى ذلك ؟ 

هسز ريمسدن : ( تسبق اوكتافيوس الى الاجابة ) الصعوبة ›» يا « مستر 
تانر » »> هى أننى عندما عرضت عليها المساعدة لم أعرض الاشتراك 
معها فى شرورها ٠‏ فهى اما آن تقسم ألا تقابل هذا الرجل مرة 


( تظهر الخادمة عند الباب ٠‏ تعود « آن » الى كرسيءا مسرعة وتبدو 
غر مهتمة بشیء ۰ «اوکتافیوس » یقلدها دون وعی ) ۰ 

الخادمة : مدام ٠‏ العربة عند الباب ٠‏ 

ريمسدن : عربة لمن ؟ 

الخادمة : ل : « مسر روبنسون » ٠‏ 

هسز ريمسدن : أوه ( تستعيد أنفاسها ) لا بأس ( تخرج الخادمة ) 
ارسلت فى طلب عربة یا « اوکتافیوس » ۰۰ آتری ! 

ثائز :كنت سارسل آنا قى طلب عربة منذ نصف ساعة ٠‏ 

مسز يسان : يسرنى انها تفهم الموقف الذى وضعت نفسها فيه ٠‏ 


ربمسدن : î‏ لا أوافق على خروجها هذه الطر بقة U‏ «سوزان» ۰ الأفضل 


اوكتافيوس : لا ٠٠‏ أشكرك ٠‏ أشكرك ٠‏ أشكرك ۰۰ « مسز ریمسدن » 
E EE‏ 


آن : آلن تذهب معها یا « تیفی » ؟ 
اوکتافیوس : لا تریدنی معها ۰ 
مسز ريمسدن : طبعا لا تريد » لأنها ذاهبة اليه فورا ٠‏ 


o۲ 


#انر : نتيجة طبيعية للاستقبال الفاضل الذى لقيته هنا ٠‏ 


ریمسدن : ( بانزعاج شدید ) هیا » « سوزان » ۰ سمعت ؟ قد یکون 
عل حق ۰ آرجو آن تهدئی خاطرها بشىء من مبادثك › وآن تتذرعی 
بالصبر مع هذه الفتاة المسكينة ٭ انها لا تزال صغارة > والوقت 

مسز ریمسدن : اوه ۰ ستنال کل ما تحتاجه من عطف من الرجال ۰ انت 
تدهشنی با « رويبك » ۰ 

قانر : وآنا آیضا یا « زیمسدن » ۰ 

( تظهر « فيولت » عند الباب ٠١‏ فتاة فى عمر الشباب » واثقة من نفسها > 
آحوال انوثتها ٠‏ لها راس صغر » وفم دقيق » وذقن مدبب › ونضارة 
متغطرسة عند الكلام » وشجاعة جسورة » مظهرها العام لا آثر 
للخوف فيه ء٠‏ يتكون زيها من قبعة أنيقة يعلوها داائر محنط ء٠‏ ولا 
أن نتخيل مثل هذه السيدة القوية الشخصية › والتى عل هذا اأقدر 
من الجمال » لکنها لا تشبه «آن» الخاضعة ء بل تستحوذ على اعاب 
الآخرین دون استجدائه آو حتی ابداء آی اهتمام به من جانبها ۰۰ 
الى جانب انه فى شخصية « آن » شىء من المرح ٠‏ آما فى هذه المرأة 
فلا شىء من ذلك » وربما لا شىء من الرحمة آيضا ء٠‏ واذا كان هناك 
ما يعسها فهو الذكاء والاعتداد بالنفس ولكن بلا عاطفة ٠‏ صوتها 
كصوت الدرسة عندما توبخ التلميذات عل خطاً ارتكبته ٠‏ تتقدم 
بخطى ثابته » وبشىء من الاشمئزاز » لقول ما جاءت للتصريح به ) 
السوار المثقب ‏ فى غرفة الخادمة ٠‏ 

تاو : « فیولیت » + ادخل وحدیشنا بهدوء ۰ 

فيوليت : شكرا تكفينى المناقشات العائلية التى شهدتها هذا الصباح ٠‏ 
قيمة هؤلاء الذين يدعون أنهم أصدقائى ٠۰‏ وداعا ٠‏ 

تانر : لا ٠‏ لا ٠‏ لحظة واحدة ٠‏ لدى شىء أرجوك سماعة (٠١‏ تنظر اليه 
بدون أدنى رغبة فى حب الاستطلاع ولكنها تقف _ بشىء من 
التحدى ‏ لاستكمال ارتداء قفازها » وتستمع له ولکن بما لا يزيد 
عن اهتمامها بما تفعل ) ٠‏ أنا أوافقك تماما على هذا الموضوع ° 
اهنئك بكل احترام لأن لديك الشجاعة لفعل ما تريدين ٠‏ انت على 


or 


حق تماما » والعائلة مخطئة على طول الخط ٠‏ ( يتوتر الجو 
تنهض «آن» و «مسز ریمسدن» وتتحهان اليها ٭ تنسی «فبو لیت» 
فی دھشتھا بما یحدث - أن تکمل ارتداء قفازها › وتتجه الى 
وسط الغرفة ٠‏ اما السيدتان فهما منزعجتان مرتبكتان ٠‏ الوحيد 
الذى لم يتحرك من مکانه » ولم يرفع رأسه هو « اوکتافيوس » › 
لآن الخجل يعتصره تماما ) ٠‏ 

ن : ( معتذرة لتانر ) « جاك » ! 

مسز ريمسدن : ( غاضبة ) حسن ٠۰‏ أريد أن أقول ! 

فيوليت : (.بحدة. لتانر ) من أخبرك بالمىوضوع ؟ 

تانر : ماذا ؟ « ریمسدن » و « تيفی » ۰ ولی لا ؟ 

فیولیت : لأنهما لا يعرفان 

تانر : لا بعرفان ماذا ؟ 

فیولیت : أقصد »› لا يعرفان أننى على صواب ٠‏ 

تانر : اوه ٠۰‏ يعرفان ذلك فی أعماقهما › بل ویعرفان آنهما مضطرین 
لالقاء اللوم عليك »› انطلاقا من خزعبلاتهم عن الأأخلاق والصلاح 
وما شابه ذلك ٠‏ لكننى أعرف ٠‏ والعالم كله يعرف ٠‏ ومع ذلك 
لا يجرؤ أحد على الجهر بانك كنت على حق فى استجابتك 
به امرأة » وكما أن للأمومة مبادراتها الواعية فى الأنوثة فان الحقيقة 
القائلة بآن زواجك غير شرعى لا تعنى أحدا ٠١‏ اللهم الا شخصك 
أنت وحرصنا الصادق عليك ٠‏ 

فيوليت : ( تحمر خجلا ) أوه ٠٠١‏ تظننى امرأة سيئة كغرى من النساء ٠‏ 
انت تعلم اننى ما كنت شريرة أبدا الا فى قبولى لأافكارك الشائنة 
E O a‏ 
اعا ا ئ مرا ر اع ا ا 
وكأننى واحدة من الشريرات اللاتى بوافق هو على أفعالهن الشائنة ٠‏ 
لقد احتفظت بخمر زواجی سرا من أجل خاطر زوجی ۰ والآن.أعلن 
ن كامرأة متزوجة ‏ لن أقبل اهانة من أحد ٠‏ 

ا وکتافیوس J‏ رفح رأسه شىء من الاحساس بالخلاص ل١‏ يمکن وصقه 
بالكلمات ) متزوجة ؟ 
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لاحق لى فى لبس خاتم الزواج دون أن أكون متزوجة بالفعل ٠‏ 
لم يسألنى واحدا منكم ٠‏ ولن أغفر لكم ذلك ٠‏ 
تانر : ( محطما ) لقد سحقت تماما ٠٠‏ كنت حسن النية فى ما أقول ٠‏ 


آسف ۰ آسف بشدة ۰ 


فيوليت : أرجو ‏ فى المستقبل ‏ أن تكون أكثر حذرا فى ما بصدر عنك 
من أقوال ٠‏ مما لا شك فيه أن الانسان لا يناقش أقوالك بشىء 
من الجدية لأنها سخيفة ومرفوضة ٠‏ 


تانر : (ينحنى للعاصفة) ليس عندى دفاع ٠‏ أحسن شىء أتعلمه للمستقبل 
هو أن لا آدافع عن أى امرأة ٠‏ لقد احرجنا أنفسنا جميعا فى 
حضورك ماعدا « آن » ٠٠١‏ فقد تعاطفت معك فى محنتك ٠‏ ولذلك › 
ومن أجل « آن » ۰۰ سامحینا ۰ 


فیولیت : لا مانم ٠‏ « آن » كانت ازقيقة معى ٠٠‏ ولكنها عرفت كل شىء 
بعد ذلك ٠‏ 

تانر : ( بحركة يا ثسة ) اوه !!! ٠‏ خداع غريب ٠٠‏ خيانة ! 

مسز ريمسدن : (بجفاء) ومن هو ذلك الرجل الذى لا تريد زوجته الاعلان 


فیولیت : ( بحزم ) « مسز ریمسدن » ۰ هذا یخصنی آنا ۰۰ ولا شان 
لك به ۰۰ لدی آسہا بی الخاصة لعدم اعلان زواجی فی الوقت 
الحاضر ٠‏ 


و ن : کل ما ا تطیع قوله هو اننا آسفون جدایا « فیولیت » ۰ 
تؤسفنى الطريقة التى عاملناك بها . 


ا وكتافيوس : ( بجبن ) معذرة يا « فيوليت » ٠‏ لا أقول أكثر من ذلك ٠‏ 


مسز ريمسدن : ( رافضة الخضوع للموقف ) ان كلامكم هذا يزيد الموقف 
تعقيدا ٠‏ لا بأاس ٠‏ أنا أحتفظ برأيى لنضسى ٠۰‏ 


فيوليت : ( تقاطعها ) انت مدينة لى بالاعتذار يا « مسز ريمسدن » . 
آنتما مدینان لی بالاعتذار ۰ ولو انك کنت امرأة متزوحة لکرهت 
الجلوس فى غرفة الخادمة وأن تعامل كطفل مشاغب تعاقبه فتيات 
صغار وسیدات کبار بدون أى احساس بالواجبات والمسئوليات 
الحادة ء 
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تافو : الضرب فى الميت حرام يا « فيوليت »› ٠‏ واذا كنا قد وضعنا آنفسنا 
فی موقف حرج فالواقع انك انت التى وضعتنا فيه ٠‏ 

فيوكيت : على أية حال هذا الموضوع لا يهمك بالمرة يا « جاك » ٠‏ 

تانر .: لا پهمنی ۰ کیف »› وقد شرفنی « ریمسدن » فاتهمنی يأنلي. 
أنا 4لرجل الذى نبحث عته ٠‏ 

(تند عن «ریمسدن» آهه تدل عل الضيق الشدبد ٠‏ لکن الهدوء الواعى 
الغاضب من «فيوليت» يغطى عليها) ٠‏ 
فیولیت : أنت ؟ اوه ۰۰ ياللعار ! يالها من !هانة ٠‏ كم كنتم مبالغين 


ومجرمین فی الخکم على ۰ لو عرف زوجی بما حدث فلن .سمح لى 
بمخاطبة أى واحد منكم ٠‏ (تخاطب ريمسدن) اما أنت فاعتقد انك 


كنت تستطيع ‏ على الآأقل ‏ اعفائى من هذا الموقف ٠‏ 

ريمسدن : اؤكد لك اننى لن ۰٠۰‏ الموضوع ۰۰ آقل ما بوصف به هو أنه 
تشو یه خطر لشیء ما ۰۰ وآنا قله انه ۰ 

مسز ریمسدن : لا تعتذر يا « ريمسدن » ٠۰١‏ هى التى جلبت على نفسها 
كل ذلك » والواجب عليها هو الاعتذار لنا عن تضليلها اانا ٠‏ 

فيوئيت : قد أغفر لك يا « مسز ريمسدن » » لأنك لا تعرفبن مشاعرى 
تجاه هذا الموضوع ٠٠‏ لكننى كنت أتوقع شيئا من اللباقة والتعقل 
من اناس لهم تجاربكم العريضة فى الحياة ٠‏ على كل حال أنا أشعر 
انکم وضعتم آنفسكم فى موقف مؤلم جدا ۰ اما آول شیء بحب 
على عمله الآن فهو الخروج من هنا » وقورا ٠٠‏ عمٿم صباحا ۰ 


( تخرج تاركة اياهم يحملقون فى ذهول ) 
مسز ريمسدن : حسن ٠۰٠‏ أستطيع القول بآنه ٠٠‏ 
ريمسدن : ( بكآبة ) لا أعتقد آنها أنصفت فى حكمها علينا ٠‏ 


تانر ° » ریمسدن « بجحب أن تنیز احتراما لخا الزوا- کہا زه 
a‏ م اراج نفعل 
حميعا ٠‏ لقد طفح العار من کأسنا ۰ 
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الفصل الثانى 


انر : 

موقف عربات عند بیت ریفی کرب ریتشموند ۰ توجد ءربة 
صيفية مكسورة تقف أماماكمة من الأشحار التى تحرط بالوقف وتمتد 
حتى تصل الى البيت الذى يكاد بختفى بين الأاشجار ٠‏ 

يقف « تانر » فى موقف العربات وظهره للجمهور » ويكاد 
لا يرى الركن الغربى من البيت » وهو مشغول فى مراقبة انين هن 
العمال يستلتيان على ظهريهها تحت السيارة فى تراخ ويرتديان 
» آاوفرول » هن التطن » وهو يراتبهما بانتباه » وآد اسند کفيه RU‏ 
رکبتيه » ومظوره يبدل عل آنه مسافر توقف فی الطريق لعطب اصاب 
سبارته ۰ 


العامل : آها ٠٠١‏ أخرا أصلحته ٠‏ 
تانر : کله تمام ؟ 
العامل : تمام ۶ 
( ينحنى « تانر » ويسحب العامل من كعبى قدميه كما يسحب عجلة قطع 
الخشائش بالخديقة فیخرجه من تحت السيارة زاحفا عل يديه وفی 
فمه مطرقة ۰ء وهو شاب جید الهندام پرتدی صدیربا آزرقا ۰ وهو 
حليق الذقن »› آسود العينين »> سمين الأصابع »> ذو شعر اسود 
مصفف ء وجفنان مرتعشان پوحیان رالشك والتوجس ۰ ١ا‏ عندما 
کان قوم باصلاح السيارة فقد كانت حركاته سربعة وفورية ولكنها 
واعية ومدرية ء وا مع «» تانر « وآشباهه فلا اختلاف فی سلوکه : 
معهم » فهو بارد » متحفظ فى الكلام »> يبعدهم عنه الى المسافة التى 
لا تسمح لهم بالشكاية اليه » ومع ذلك فعينه تراقبهم بحرص وبمزيد , 
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من السخرية وكانه رجل يعرف العالم جيدا من زاويته المظلمة > 
وهو يتكلم ببطء » وفى لهجته مسحة من التهكم » لا يقلد الجنتلمان 
فى حديثه آبدا ٠‏ وقد تجدر الاشارة الى آن تأنقه بمظهره انما يصدر 
عن احترامه لنفسه ووظيفته آكثر من احترامه لاولئك الدين يعمل 
عندهم ٠‏ یدخل فی السب ارة لتصفيف أدواته وهندامه ٠‏ آما « تانر » 
فيخلع « الاوفرول « الجلدى الذی کان برتديه ويدسه فى السيارة 
مع آهة بالخلاص ورضا بالتخلص منها ٠‏ ومع ملاحظة السائق 
لذلك بهز رآسه بازدراء ويمطر صاحب العمل بنظرات ملؤها 
السخربة ) ء 
السائق : ألست بحاجة اليه الآن ؟ 
تانر : أود لو ذھست الى البيت كى أمدد ساقای وآريح أعصابی قلىلا 
( بنظر الى ساعته ) ریما تعرف آننا جئنا من « هاید بارك کورنر » 
الى « ريتشموند » فى واحد وعشربن دقيقة ٠‏ 
السائق : أستطيع قطع هذه المسبافة فى خمس عشرة دقيقة اذا كان 
الطريق خاليا آثناء السفر ٠‏ 
تانر : ولاذا ؟ حب فى الرياضة أم للتسلية بارهاب سبيدك التعس الحظ ؟ 
تانر : من البولیس › ومن کسر رقبتی 
السائق : حسن ٠‏ اذا أردت السفر بسهولة وأمان فا رکب الاتو بيس › 
ذلك الم ركز الاجتماعى الذى من أجله اشتربت السيارة ٠‏ 
ر( بجلس هادا ) ۰ 
تانر : آنا عبد للسيارة ولك أيضا ٠٠‏ حلم لعين يطاردنى فى صحوى 
ونومی ۰ 
السائق : سیتم کل شىء عل ما يرام ٠‏ اذا كنت صاعدا الى البيت فهل لى 
أن أسألك كم من الوقت تمكث هناك ؟ لأآنك اذا كنت تنوى قضاء 
. الصباح كله هناك تثرثر مع السيدات » فسأدخل السيارة الى الجراج 
وأسعد نفسى بالتجول فى المناطق القريبة من هنا الى أن يخين وقت 
الغداء ٠٠‏ واذا كان .الأمر غير ذلك » فسأترك السيارة هتا جاهزة 
للرحيل حتى تحضر ۰ 
تانر : انتظر هنا أفضل ٠‏ لن تتأخر كثيرا ٠۰‏ فهناك شاب آمريكى يدع . 
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« مستر مالون »› » سائق « مستر روبنسون » »› ومعه سسیارته 
الأمر يكية الجديدة ٠‏ 


السائق : ( بقفز خارجا من السيارة متجها الى تانر ) سيارة بخارية 


أمريكية جديدة ؟ ماذا ! التى سبقتنا ونحن فى طريق لندن ؟ 

تانر : ريما يكونوا قد وصلوا منذ فترة قصيرة ٠‏ 

السائق : آه لو عرفتها ٠‏ ( باحتقار شديد ) لاذا لم تخبرنى .بذلك 
یا « مسبتر تانر » ؟. 

تانر : لأننى عرفت ان هذه السيارة تجرى بسرعة أربعة وثمانين ميلا 
فى الساعة » وأنا أعرف ما تفعله عندما تجد سيارة منافسة لك على 
الطريق ٠‏ لا با « هنرى » ٠‏ هناك أشياء يجدر بك ألا تعرفها › 
مزاجك ۰ الأمر یکی سیصحب معه « مستر روبتسون » واخته 
و « مس واتيفيلد » » وسنأخذ نحن معنا « رودا » ۰ 

السائق : ( يبتهج ويحول الحديث الى موضوع آخر ) ٠‏ أخت « مس 
واتيفيلد » ٠‏ أليس كذلك ؟ 

تانر : نعم ۰ 

السائق : وستذهب « مس واتيفيلد » فى السيارة الأخرى › ليس معك ؟ 

تانر : ولاذا تحضر معنا بحق الشيطان ؟ « مستر روينسون » س ركب 
السيارة الأخرى ٠‏ ( ينظر السائق الى تانر بتكذيب بارد » ثم يتحول 
الى السيارة ويسلى نفسه بتصفير لحن شعبى ٠‏ أما « تانر » » الذى 
بضيق به قليلا » فيوشك على اكمال الحديث معه لولا سماعه لوقع 
أقدام « ا وكتافيوس » على الحصى الذى يفترش ممر الحديقة ٠‏ يخرج 
» ا وکتافیوس » من البيت وقد ارتدى ملابس السفر ولکن يدون 
معطف ) ٠٠۰‏ خسر نا السباق والحمد لله ٠‏ ها هو «مستر رودنسون»٠‏ 
حسن ٠‏ هل أثبتت السيارة الاوتوماتيكية وجودها يا « تيفى » ؟ 

ا وكتافيوس : أعتقد ذلك ٠‏ فقد جئنا من « هايد بارك کورنر » ال هنا 
فى سبعة عشر دقيقة ( يغضب السنائق فبرفس السيارة ويصدر عنه 
أنيبن ينم عن الضيق ) ٠‏ كم استغرقت رخلتكم ؟ 

قافر : أوه ٠‏ حوالى ثلاثة أرباع الساعة ٠ ٠‏ 

السائق : (باحتجاج) الآن ٠‏ الآن ٠‏ تعال الآن يا «مستر تانر» » وسنقطع 
هذه المسافة فى أقل من خمسة عشر دقيقة ٠‏ 
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تانر : على فكرة » دعنى أعرفكما بأحدكما الآخر ٠‏ « مستر اوكتافيوس 
روبنسون » » « مستر انری ستریکر » ۰ 


مستریكر : مرحبا بك یا سیدی ۰ « مستر تانر » يعرفك على باسم « انری 
ستر یکر » کما سمعت »› وآنت تنطقه « هنری » » لکن لا يهم 


تانر : أظنك تعتقد ببساطة يا «تيفي» أن من سوء التصرف أن أمزح معه ٠‏ 
«لكنك تخطىء » لان اهتمام هذا الرجل باسقاط نطق حرف الهاء 
يعتبر أكثر من الاهتمام الذى بذله والده فى تعليمه النطق به > 
وذلك دليل انغلاق عنده ٠‏ ان لم أقابل شخصا يكاد ينفجر تفاخرا 
بطبقته الاجتماعية من « انری » هذا ۰ 


ستريكر : بسسيطة > بسيطة ٠‏ قليل من الاإعتدال يا « مستر تانر » ٠‏ 


تانر : قليل من الاعتدال › کنا تسمع یا « تيفى » ٠‏ ربما أمرتنى بقليل 
من الاعتدال معه انت الآخر ٠‏ ولكن هذا الغلام متعلم + بل انه يعرف 
أننا لم ننل قسطا وافيا من التعليم مثله ٠‏ ما هى المدرسة الداخلية 
النی کنت فیھا یا « ستریکر » ؟ 

ستریکر : « شاربروك رود » ۹ 


تانر : « شيربروك رود » ! هل يستطيع أى منا الجهر باسم مدرسة 
« رجبی » أو « هارو » أو « ايتون » بهذه الطريقة من التفاخر 
الثقافى ؟ ان « شيربوك. رود » مكان يتعلم فيه الأولاد شيئا ينفعهم ٠‏ 
أما « ايتون » فهى مزرعة أطفال » نذهب اليها لأننا مجرد أطفال 
مزعجين لأملنا فى البيت » ولكى نستطيع » فى المستقبل» التفاخر 
ادعاء! - عند سماعنا لاسم دوق معروف ‏ بانه کان زمیلا قدیما لنا 
فى أيام الدراسة ٠‏ 

ستریکر : أنت لا تعرف شیا عنها یا « مستر تانر » ۰ ان ما پساعدنا 
فى تعليمنا ليس المدرسة الداخلية ولكن الفنون التطبيقية ٠‏ 


تانر : الحامعة التى کان یدرس دھا یا «ا وکتافيوس» لیست «ا و کسفورد» 
أو « کامېردج » او « دورهام » أو « دبلن » أو « جلاسجو » › ولا هی 
مخابىء المنشقين على الكنيسة فى « ويلز » ٠‏ لا با « تيفى » »> بل 
هی « ریجنت ستریت » ! › « تشلسی » » « بورو » ۰۰ آنا لا آعرف 
نصف أسمائها ٠٠١‏ تلك هى اأجامعات التى تخرح فيها ٠١‏ لم يتخرج 
فى محلات بيع التقاليد الطبقية التى تخرجنا نحن فيها ٠‏ انت تحتقر 
حجامعة « اوكسفورد » يا « انرى » » اليس كذلك ؟ 


ستريكر : لا * لا ٠‏ « اوكسفورد » مكان جميل جدا لأولعك الذين يحبون 
مثل هذه الأمكنة ٠‏ هناك يعلمونك كيف تصبح جنتلمان ٠‏ أما فى 
الفنون التطبيقية فهم يعلمونك كيف تصبح مهندسا أو ما شابه ذلك 
فهمت ؟ 

تافو : تهکم یا « تيفى » ٠۰‏ تهكم ! أوه ! لو أنك استطعت النفاذ الى 
أعماق « انری » »› فستعرف کوامن احتقاره للجنتلمان » ومدی 
غطرسته وکبریانه ۰۰ لمجرد آنه مهندس ۰ انه پتمنی آن تتعطل 
السيارة » حتى تسقط عنى صفة الجنتلمان العاجزة وتتفوق مهارته 
العاملة ونبوغه ء 

ستريكر : لا عليك منه یا « مستر روبنسون » ۰ انه بحب كثرة الکلام › 
وكلانا يعرفه تماما ٠‏ اليس كذلك ؟ 


ا وکتافیوس : ( بوقار ) لکن آراءه تتضمن حقائق كبرى ٠‏ أما أنا فأحترم 
قيمة العمل ٠‏ 

ستریکر : ( دون تأثر بکلام ا وکتافيوس ) لأنك لم تؤد أی عمل با « مستر 
روبنسون » ٠‏ أما أنا فكل اهتمامى هو القيام بكافة الأعمال ٠‏ انت 
5 تستظيع الاستفادة منى ومعى ماكينة واحدة أكثر من استفادتك 
من عشربن عاملا معا ۰ 

تانر : أستحلفك با لله يا « تيفى » »› لا تناقشه فى الاقتصاد السياسى فهو 
یعرف کل شیء فيه ۰ وهو ما لا نعرفه نحن ۰ انت شاعر اشنتراکی' 
با « تیفی » › وهو انسان علمی ۰ 

سمتريكر : ( بعدم اكتراث ) نعم ٠٠‏ حسن › هذه مناقشة مفيدة جدا » 
فتاتیکما » ١نا‏ عرف ذلك ر( بتظاهر باصلاح السيارة » ثم يتباعد 
عنهما ويشعل سيجارة ) ۰ 

تانر : هذه ظاهرة اجتماعية بالغة الخطورة ` 

او کتافیوس : ما هی ؟ 

تافر : « ستریکر » ان الكشيرين من الشخصيات الأدبية والثقافية قد 
شغلوا أنفسهم » ولسنوات عديدة » بالمناداة بما يسمونه « المرأة 
الجديدة » كلما صادفوا امرأة من الطراز القديم » دون أن يلاحظوا 
وجود « الرجل الجديد » ٠‏ و « ستريكر » « الرجل الجديد. ٠‏ 

اوکتافیوس : آنا لا الاحظ فيه آی شیء جديد » اللهم الا طريقتك فى المزاح 
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معه. ٠‏ لكننى ما جئت الآن للتحدث عنه » آريد أن أحدثك عن «آن» ۰ 

تانر : حتی «آن» » عرفها «ستریکر» ۰ ربما یکون قد تعلمها فى الفنون . 
التطبيقية ٠‏ حسن ٠ء‏ ماذا عن « آن » ؟ هل خطبتها ؟ 

اوكت#افيوس : ( بازدراء لنفسه ) بمنتهى الوحشية › فعلت ذلك أمس 

تافر : منتهى الوحشية ! ماذا تقصد ؟ 

ا وكتافيوس : ( بحماس وشاعرية ) « جاك » ۰ نحن معشر الرحال كلنا 
فظاظ القلب قساة ء لا نفهم أبدا كم هى رقيقة مشساعر المرأة 
کیف آفعل شیا کهذا ؟ 

تانر : فعلت ماذا » أيها الأبله المأفون ؟ 

اوکتافیوس : فعلا آنا أبله ۰ « جاك » ٠‏ آه لو ت صوتها ورایت 
دموعها ! لم آنم ٠٠‏ طول الليل وأنا أفكر فيها ٠‏ لو أنها أهانتنى 
لقابلت اهانتها بطريقة أفضل مما فعلت معها ٠‏ 

تانر : دموع ؟ هذا أمر خطر ٠‏ ماذا قالت ؟ 

اوكتافيوس : قالت » كيف تستطيع الآن التفكير فى أى شىء بعد والدها 
ثم راحت فى البكاء ( يبكى هو الآخر ) ٠‏ 

تاڼو : ( یربت على ظهره ) تحمل ۰۰ انت رجل » حتی ولو کنت تعالج 
الموضوع كجحش صغير ٠‏ « تيفى » ٠‏ انها اللعبة القديمة . ويبدو 
أنها لم تتعب من اللعب بك حتى الآن ٠‏ 


ا وكتافيوس : ( نافذ الصبر ) اوه ٠‏ لا تكن أحمق يا « جاك » ٠‏ عل تعتقد 
أن هذه السخرية الأبدية الضحلة التى تبديها الآن قد بكون لها 
أثرها على انسانة فى مثل طبيعة ‹ آن » ؛ ٠‏ 


تانر : هيه ۰۰ ماذا قالت غر هذا ؟ 


اوكتافيوس : قالت ٠۰‏ هذا هو سبب تعرضنا . أنا وعى . لسخربتك 


قافر : ( بحزن ) لا یا عزیزی « تيفى » ٠٠‏ أقسم بشرغى نها يست 
سخرية ٠‏ على أى حال لا يهم ٠‏ أكمل ٠‏ 


اوکتافیوس : احساسها بالواجب مخلص ومتکامل و ۰. 
تانر : أجل ٠‏ أعرف ذلك ٠‏ اكمل - 
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اوكتافيوس : تعلم آنك انت و « مستر ریمسدن » وصيان عليها »> وهی 
تعتقد ان كل واجباتها تجاه والدها يجب أن تنتقل اليكما الآن ٠‏ 
قالت اننی یجب أن آخذ رأیکما أولا ٠‏ لا شك !انها عل حق ۰۰ 
لكن الأمر ېدو مضحکا ۰ کیف أمثل بین یدیکما وأسألكما أن 
ترتبا لى استقبالا رسميا بصفتى « عريس » جاء لخطبة الفتاة التى 
ترعیانها ۰ 

تانر : آنا سعيد لأآن الحب لم يغير حاسة المرح فيك يا « تيفى » ٠‏ 

ا وكتافيوس : لن ترضى بهذه الاجابة ٠‏ 

تانر : اجابتى الرسمية هى : موافق ٠٠‏ مبروك یا آولادی ٠۰‏ أتمنی لكما 
السعادة ! 

اوكتافيوس : أرجو آن تقلع عن تمثيل دور الأبله فى هذا "لموضوع'٠‏ 
واذا لم يكن الموضوع مهما بالنسبة لك فهو كذلك بالنسبة لى ولها ٠‏ 

تافر : أنت تعلم جيدا أن لها الحرية المطلقة فى اختيارك ٠‏ 

اوكتافيوس : لكنها لا تصدق ذلك . 


تانر : أوه ٠‏ صحيع ؟ ٠٠‏ تمام ! ٠‏ عا ای حال قل لی ۰۰ ماذا تریدنی 


#وكتافيوس : اريدك أن تخبرها باخلاص وجدية عن رأيك فى ٠٠۰‏ اريدك 
أن تقول لها انك تضمننى عندها ٠٠‏ هذا اذا استطعت ٠‏ 

تافر : أستطيع ضمانها عندك دون شك ٠‏ اما ما يزعجنى فهو التفكر فى 
ضمانك أنت عندها ٠‏ هل قرأت كتاب « ميترلنك » عن النحل ؟ 

اوکتافيوس : ( يكبت غضبه ) أنا لا أناقش الأدب الآن ٠‏ 


قائر : اصبر قليلا ٠‏ وأنا لا أتحدث فى الأدب ٠‏ كتاب النحل فى التاريخ 
الطبيعى » وهو درس عظيم للجنس البشرى ٠‏ فانت تعتقد انك قد 
خطبت « آن » > وانك الصياد وهى الفريسة ؛ وأن مهمتك هى 
أن تطارد وترضى وتسود وتنتصر ٠‏ مغفل ! لأنك انت الذى 
سيطارد ٠٠‏ انت الضحية التى ستسقط ٠۰١‏ الفريسة المقصودة ٠‏ 
لست بحاجة الى الجلوس والنظر بشوق وحنين الى الخفاش من وراء 
سلاك المصيدة ٠٠۰‏ الباب مفتوح الآن وسيظل على حاله حتى ينغلق 
من وزائك وال الأيد : 

#وكتافيوس : أرجو الاقتناع بآرائك بهذه الطريقة الوضعية التى تتكلم 
بها ۰ 
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تانر : لاذا با رجل ۰۰ ؟ آى هدف آخر يشغلها فى حياتها غير الحصول 
على زوج ؟ همدف المرأة هو أن تتزوج » وبأسرع طريقة ممكنة ۰ 
ما هدف الرجل فهو أن يظل أعزبا » ولأطول مدة ممكنة ٠‏ ان لديك 
من القصائد والتراجيديات ما يشغلك ٠۰‏ أما «آن» فلا بشغلها شیء۰ 


توفبره لی غیر « آن » ۰ 

تانر : حسن ٠٠‏ ألا تستطيع الحصول عليه وانت بعيد عنها ؟ ٠٠١‏ ان 
« بترارك » لم بر « لورا » › ولا رآی « دانتی » ۰۰ «بتریس » 
من الطراز الأول ٠٠‏ على الأقل فى رأيى أنا ٠‏ انهما لم يعرضا حبهما 
الأعمى لاختبارات العلاقات العائلية » ومع ذلك فقد استمر معهما حتى 
دخلا قبریهما ۰ تزوج « آن » » وبعد أسبوع واحد لن تجد فيها من 
الالهام أكثر مما تجد فى طبق من الفطاثر ٠‏ 

ا وکتافیوس : أتظن آننى سأمل منها ؟ 

تانر : مطلقا ٠٠‏ أنت لا تمل من الفطائر » ولكنك لا تجد فيها الهاما » 
ولن تجده فيها هى الآخرى » حضورها عندما لا تصبح بالنسبة لك 
هى حلم الشاعر » بل تمثال حجرى للزوجة ٠‏ عندثذ تضطر الى 
الحلم بأی امرآة أخرى » وستجد منهن طابورا طويلا ٠‏ 

اوکتافيوس : هذا كلام لا يفيد يا « جاك » ٠‏ انت لا تفهم لانك لا تحب ٠‏ 

تانر : أنا ! أنا لم أتوقف عن الحب أبدا ٠‏ لاذا » وأنا أحب « آن » 
نفسها ٠‏ لكننى لست عبدا للحب ولا مجنونا به ٠‏ اذهب الى النحلة 
أيها الشاعر ٠٠‏ فكر فى أساليبها »> وكن عاقلا ٠‏ والله لو أن النساء 
استطعن الحياة بدوننا يا « تيفى » › وقمنا نحن الرجال بأكل طعأم 
أطفالهن بدلا من توفيره لهم » فانهن يقتلننا كما تقتل أنثى 
العنكبوت ذكرها › أو كما تصرع النحلة الدبور ٠‏ اما اذا استطعن 

اوكتافيوس : آه لو كنا » معشر الرجال » طيبين بما فيه الكفاية ! ليس 
رهیبا مروعا ۰ 


تانر : هذا » هذا هو الرجل الذى يطلب المساعدة كى يخطب كفيلتى ! 
« تیفی » ۰۰ الا تری أننا قد تغبرنا کثرا بعد ان كبرنا ! اننى أراك 
الآن سليلا حقيقيا ل : « دون جوان » ۰ 
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ا وكتافيوس : آتوسل اليك » لا تقل هذا الكلام ل : « آن » ٠‏ 

تانر : لا تخف » لقد اختارتك لنفسها » ولن يمنعها شىء عن ذلك ٠‏ لقد 
هلكت وانتهى الأمر ٠‏ 

( يعود ستريكر ومعه صحيفة يومية ) ها هو « الرجل الجديد » 

. يتواضع كعادته فيحمل جريدة ثمنها نصف بنس‎ ٠٠ 

ستریکر : .هل تصدق یا « مستر روبنسون » آننا عندما کنا فى الطريق 
الى هنا اشترینا جریدتین : « تانر » له » و « لیدر » أو « ایکو » 
لى ٠‏ وهل تصدق لم اقرا جريدتى ؟ ٠٠‏ مطلقا ٠٠‏ هو يتصفح ال : 
« ليدر » ويتركنى للعذاب مع ال « تأيمز » ٠‏ 

ا وكتافيوس : هل أعلنت ال « تايمز ».عن أسماء الفائزين فى المراهنات ؟ 

تانر : « انرى » لا يهتم بالمراهنات ٠‏ نقطة الضعف فيه هى نتائج سباق 
السيارات ٠‏ ما هو آخر أخبارها ؟ 


ستريكر : سباق من باريس الى « بيسكرا » بسرعة ٠١‏ ميل فى الساعة › 
مع عدم اضافة البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

تانر : وكم عدد الضحايا ؟. 

ستریگر : خروفان سخيفان ٠‏ ما قيمتهما ؟ الخرفان ليست غالية هنا » 
وقد سرهم ان يقبضا ثمنهما دون تحمل مشقة الذهاب الى السوق 
أو بيعهما الى الجزار ٠‏ هكذا ترى ان الأمور عادية » ولكن سوف 
يشير السباق نوعا من المتاعب » ثم تقرر الحكومة الفرنسية ايقافه » 
وترد حكومتنا على ذلك بسحب سفيرها ٠۰‏ فهمت ؟ أكاد أجن ! 
الغريب أن «مستر تانر» يستطيع اقامة سباق ممتاز لكنه لا يريد ٠‏ 
اذا ؟ لا آعلم ۰ 

تانر : « تیفی » ۰ هل تذکر عمی « جیمس › ؟ 

ا وکتافیوس : أجل ۰ لاذا ؟ 

قار : كانت عند العم « جيمس » طباخة ممتازة » ولم يكن يأكل طعاما الا 
من طبخها هى ٠‏ حسن ٠‏ كان المسسكين. رجلا خجولا ينفر من 
المجتمعات › لكن الطباخة كانت هغرورة بمهارتها »> فکانت تحبره 
دائثما على دعوة الأمراء والسفراء الى الغداء ٠‏ ولكى يتجنب المسكين 
خروجها من خدمته کان يضطر الى اقامة حفلتى غداء كل شهر > 
ومن ثم يعانى ما لا يطيق من آلام واخفاقات من هذه الآجواء 
الاجتماعية الصاخبة ٠‏ والآن » ها أنذا » وهذا الولد « ستريكر » : 
« الرجل الجديد » ٠‏ آنا لا أحب السغر ولكننى أحب « اثرى » ۰ 
وهو لا هتم بای شیء سوی بارتداء جاكيت جلد ونظارة شمسية 
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- والانطلاق بالسيارة يسرعة ٦١‏ ميلا فی الساعة وقد غطی الغبار 
جسىمه وملابسه »> والمغامرة بحیاته وحیاتی معا ٠‏ وقيما عدا ذلك > 
فهو يقضی وقت فراغه تحت السيارة یفتش عن آی عصب فيها كى 
صلحه ء ولذلك قاذا لم سمح له بقيادة السيارة لمسافة ٠٠٠١١‏ 
میل کل اسبوعین فلا شك اننی سافقده » یرد لی المفاتیح ویذهب 
للعمل عند مليونير أمريكى > وبالطبع أفقد وضعا محترما يجسلاە 
عمله عندی سائٹس خیل وبستانی وسائق سیاره ۰۰ بقابلنی وقد 
أمسك بطرف قيعته احتراما » ويعرف بالضيط وضعه هنا ۰ الواقع 
آننی عبد عند « ستریکر » ۰۰ a‏ 
عبدا عند طباخته * 


ستر یکر : ( بانفعال ) اوه ۰۰ اا آملك سیارة اجری با 
٠‏ بتفس السرعة التی تتکلم بھا یا « مستن تانر » ٠‏ ما أريد قوله هو 
أن احتفاظك بالسيارة سیتسبب فى ضياع نقودك ما لم تحاول 
استشمارھا فی آی شیء آخر ۰ واذا كنت تريد التخلص منى ومن 
السيارة اشتر عربة يعحلتيل واستأجر سيدة تدفعك بها وانت 
راکب ۰ 1 


تانر : ( بغضب ) لا باس یا « هنری » »› لا بس ۰ دعنا الآن نتنزه نصف 
ساعة بالسيارة ء 

سمتويكر : ( بازدراء ) نصف ساعة ( بعود الى السيارة ؛ ويجلس أمام 
عجلة القيادة » ويقلب صفحات الجريدة بحثا عن أخبار حديدة ) ٠‏ 

او کتافیوس : اوه ۰۰ تذکرت ۰ لك معی رسالة من « رودا » ( بعطیها ل : 
تانر ) ۰ 

قافر : ( يفض الرسالة ويقرآها ) أعتقد أن « رود » تنوى الاصطدام ب : 
« آن » ٠‏ المتعارف عليه هو أن هناك شخصا واحدا تكرهه الفتاة 
الانجليزية أكثر من كراعيتها لأختها الكبرى ٠٠‏ تلك هى أمها ٠‏ 
لكن الغريب أن « رودا » تحب آمها فعلا آكثر من حبها ل : « آن ٠.»‏ 
انها ( باحتقار ) اوه ٠١‏ أقصد ! ٠.۰‏ 

اوكتافيوس : ما الحكاية ؟ 

قار : كان المفروض آن تقابلنى « رودا » للخروج معى بالسيارة لکنها 
تقول ان « آن » منعتها عن الخروج معى 
( يصقر « ستريكر » بلحنه الشعبى المفضل ) 

ا وکتاقیوس : هل آبدت آی آسباب ؟ ۰ 
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يفتاة صغيرة مثلها ٠‏ والآن ما رأيك فى مثلك الأعلل هذه ؟ 

ا وكتافيوس : لا تنس ان عليها مسئولية كبرى الآن بعد وفاة والدها > 
بالاضآفة الى أن « مسز واتيفيلد » من الضعف بحيث لا تستطيع 
التحكم فى « رودا » ٠‏ 

تانر : ( يحملق فيه ) باختصار ۰۰ هل توافق على تصرفات « آن » ؟ 

اوکتاقیوس : لا ۰ بل أعتقد اننى آفهمها ٠‏ يجب أن تفهم أن "رائك 
لا تصلح أبدا بالنسبة لتكوين عقلية وشخصية فتاة صغيرة ٠‏ 

تانر : لا أدعى شيئا من ذلك ٠‏ ان ما اؤكده هو أن تكوين عقلية وشخصية 
الفتاة الصغيرة ۷ يخلو من حشو رآسها بالآکاذیب ۰ لکننى آرفض 
تلك الأكذوبة الشائعة حول هوايتى لتدمير ثقة الفتيات فى آنقسهن ٠‏ 

ا وكتافيوس : « آن » لم تقل ذلك يا « حاك » ۰ 

تانر : اذن › فماذا قالت ؟ 

ستریکر : ( يلمح آن قادمة من البيت ) « مسز واتيفيلد » با سادة 

( ثم یبتعد عن المکان ای طرف الطریق کما لو کان يشعر بأنه انسان 
غير مرغوب فی وجوده ) ۰ 

OE TT aT 
اليوم 2 اة الحظ تلك‎ E لن تستطيع اشرو معمك‎ 
٠ الطفلة المسكينة‎ 

تانر : ما رأيك یا « تیفی » ؟ 

ا وکتافیوس : مژکد آنت لم تفهم یا « جاك »۰ « آن » تبدی اهتماما عطوفا 

بك » ولو على حساب خداعك ۰ 


آن : ماذا تقصد ؟ 


ص 


تانر : هل تحبین أن تشفى « رودا » من الصداع یا « آن » ٠٩‏ 
آن : طبعا ۰ 


تانر :راخف ؛ اخبريها يما قلته الآن ء واضيفى اليه انك وصلت بعد وصول 
رسالتها الى وقراءتها بدقیقتین ۰ 


آن . « رودا » كتبت لك ؟ 
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تانر : 


ع ات 


اوکتافیوس : لا عليك منه « یا آن > ۰ انت على حق دائما e‏ 


« آن » تؤدى واجبها » والنت تعرف ذلك ۰ بل انها تؤدیه باکر قدر 
ممکن من المطاف ۰ 


آن : ( تتجه الى اوکتافیوس ) کم انت رقیق ومتعاون یا « تیفی » ۰۰ 


بل وسهل الاقتناع ٠‏ ( اوکتافيوس يسعد بذلك ) ۰ 


تانر : آه ٠٠‏ الحصار يضيق « تيفى » ٠‏ انت تحبها » اليس كذلك ؟ 
اوګتافيوس : هى تعلم ذلك ۰ 

آنٰ : اسکت ۰ استع « یا تیفی »› ! 

تانر : آنا أذن لك ٠۰‏ أنا الوصى عليك » وسات ركك فى رعاية « تيفى » 


خلال الساعة القادمة ٠‏ أما الآن ›» فسأذحب فى جولة بالسيارة ٠‏ 


ن : لا يا «حاك» ٠‏ يجب آن أحدلك عن «رودا» ۰ «ریکی» ۰۰ هلا عدت 


الى البيت لتسلية صديقك الأمريكى ؟ لقد كان فى صحبة ماما مند 
الصباح الباكر » وهى تريد الآن الانتهاء من شئون البيت ٠‏ 


ا وکتافیوس : فورا یا عزیزتی « آن › ( پقبل يدها ) 


آن 


تانر 


( برقة ) « ریکی تیکی تیقی » ! ( يظر الها بخجل شديد ویخرج 
مسرعا ) ۰ 

: ( بجفاء ) والآن »› انظری اوا که ارت ورد ا 
واذا لم يكن « تيفى » قد وقع فى الحب معك - بصرف النظر عن 
کل معانى الاخلاص فى علاقتك به فیجب عليه آن یکتشف أی 
كاذبة أفاقة ٠٠‏ انت ٠٠‏ ۰ 


آن : انت تسیء فهمى يا « جاك » ۰ أنا لم أجرو على أخبار « تيفى » 


تانر 


٠ بالحقيقة‎ 


:لا بل ان جرآتك تكون فى الاتجاه المضاد دائما ٭ آی شر تقصدین 


بأاخبارك « رودا » اننی انسان شریر لا بجدر بها مصاحبته ؟ کیف 


آن : آنا واثقة انك لن تسىء التصرف معها ٠‏ 
تانر : فلماذا أخبرتها اذن ؟ 


آن : واجبی ٠‏ 
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تانر .: واجبك ! 


آن 


۰ 
wet 


٠ أمى أمرتتى بذلك‎ ١ 
! الآم ! دائما الأم‎ ٠ كان جب أن أفهم ذلك‎ ٠ ! ها‎ 


ستاك روع ٠١‏ انت تغرف فدر ما ايه آمى من نذاب ٠:‏ 


كل النساء محافظات داثما ٠‏ ونحن يجب أن نكون محاقظين 
با «جاك» » والا سىء فهمتا ٠۰‏ حتی انت » وانت رجل › لا تستطیع 
التعبير عن رأآيك دون ان يساء فهمك وتلعن ٠٠‏ تعم ٠١‏ اعترف لك 
۰ اضطررت الى الحط من قدرك أمامها - هل ترید آن يساء خهم 
« رودا » وتسب بنفس الطريقة ؟ هل بجدر بأمی أن تت ركها تعرض 
فسها لمثل هذه المواقف قبل أن تبلغ السن التى تؤهلها للتحكم 
فی مستقبلها ؟ ۰ 


باختصا ر ٠٠‏ الطريقة التى يستطيع بها الناس الافلات من سوء 


الظن م الكذب والدس والادڊعاء بکل فظاعة ممكنة ٠‏ هذه 


: أنا حب آمى با «. جاك » ۰ 


: ( بانفعال ) وهل هذا سبب كاف يمنعك من الجهر بأن روحك ملك 


خاص بك ؟ أوه ٠‏ أنا انبذ كل هذا الخضوع المهين من الشباب 
لفارق السن ! انظرى الى المجتمع الموقر كما تعرفينه ٠‏ ما ھی 
الصورة التى يحاول الظهور بها ؟ رقصة راثعة للجاربات ۰ ماهی ؟ 
مو كب رهيب من الفتيات البائسات ٠٠‏ كل منهن تسير خاضعة وقد 
وقعت فى مخالب امرأة عجوز ساخرة » ماكرة » جشعة » مضللة › 
عديمة التجربة » عقيمة التفكير تسميها أمها » لا واجب لها الا 
تخريب عقلها وبيعها لمن يدفع آكثر ٠‏ لاذا يتزوج حؤلاء الجوارى 
البائسات من ی شخص مهماكان عجوزا وشريرا » بل ويفضلنه عل 
عدم الزواج بالمرة ؟ ولان الزواج هو وسيلتهن الوحيدة للهروب من 
هذه الأأشباح الواهنة التى تخفى طموحهن الأنانى وكراهيتهن 
الغيورة من خصومهن : الفتيات الصغارات اللاتى بحاولن اقتلاعن 
من مسرح الحياة » فهن يسعين اليه تحت ستار واجب الأم والروابط 
العائلىة ٠‏ هذه كلها تصرفات شائنة ٠٠‏ ان صورة الطبيعة تبیح 
للفتیات رعابة الأب وللأبناء الاهتمام بالأم والقانون المنظم لعلاقة 
الأب والابن والأم والبنت ليس هو قانون الحب ٠٠‏ بل هو قانون 
الثورة ٠٠‏ التحرير ٠٠‏ خلافة الصعغار القادرين للكبار العاجزين . 
اسمعى ٠١‏ ان الواجب الأول للرجولة والأنوثة هو « اعلان 
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الاستقلال » ٠‏ ان الرجل الذى يدعن لسلطان أبيه ليس رجلا ٠‏ 
والمرأة التى تخضع لجبروت أمها لا تصلح أبدا لأن تحمل فى 
أحشائها مواطنين هم دعائم المحتمع الحر ٠‏ 

آن : ( باعجاب ) أتنباً لك بأن تشتغل فى السياسة ذات يوم يا « جاك » ٠‏ 

تانر : ( باحباط ) هه ؟ ماذا + ما ٠٠‏ ما علاقة ذلك بما أقول ؟ 

تافر : كلام ٠٠‏ كلام ٠٠‏ اذن فالمسألة لا تعنى أى شىء بالنسبة لك ٠٠‏ 
مجرد کلام ٠!‏ حسن ٠‏ عودى الى أمك » وساعديها على تسميم أفكار 
« رودا » كما فعلت معك ٠‏ أفيال أليفة تتسلى بافتراس أفيال برية ٠‏ 

آن : اذن › حالتى مطمشة ۰ بالآهس كنت حية رقطاء › واليوم أصنحت 
فيلا ۰ 


تانر : بالضبط ۰۰ اذن » ارفعی خرطومك واذهبی ۰ لم يعد عندی ما أقوله 
لك ٠‏ 


آن : لأنك لست معقولا » وأفكارك ليست عملية بالمرة ٠‏ ماذا أفعل ؟ 


تافر : تفعلين ! ٠٠٠‏ حطمى آغلالك ٠٠‏ امض فى طريقك حسب ما ينبئك 
به ضميرك » وليس النقيادا لأفكار أمك ٠‏ نظفى عقلك ۰۰ نشطيیه ۰۰ 
تعلمى الاستمتاع برحلة فى سيارة تنطلق بسرعة الريج بدلا من 
اختلاق الأسباب للهروب » والحكم على النزهة بأنها مكيدة فاحشة ٠‏ 
تعالى معى الى مرسيليا » ثم نعبر البحر الى الجزائر ٠‏ ثم الى بريسكا 
دسرعة سين ميلا فى الساعة ٠٠‏ اذهبى الى مضيق طارق ان شئت › 
وسيكون هذا هو « اعلان الاستقلال » ٠٠‏ الثأر ٠٠‏ بعد ذلك 
تستطيعين تاليف كتاب » ومن ثم ينتهى من حياتك دور أمك › 
وتصبحين امرأة بحق ٠‏ 

آن : ( بتفكر عميق ) ولم لا يا «جاك» ۰۰٠انت‏ کفیلی ۰۰ تقف منی موقف 
والدی »› وبرغبته ٠٠‏ لن يشتطيع أحد التفوه بكلمة واحدة عندما 
نسسافر معا ٠‏ بستكون رحلة رائعة ٠١‏ اشنكرك ألف مرة يا «جاك» ٠‏ 


انر : ( بدهشة ) تحضرين !! 
آن : طبعا ٠‏ 


تانر : لکن ( یصمت ۰۰ ثم یتحدٹ منخفض ) لا ۰۰ اسمعی یا « آن » ۰ ٠‏ 
اذا لم يكن فى ذلك آی ضرر › فليس له أی داع فى الوقت نفسه ٠‏ 


آن : كم تښدو.هضحكا ! انت لا تريد حل مشكلتى › اليس كذلك + 

تانر : بالعقل ٠٠۰‏ هذا هو كل ما أريد ‏ 

آن : كلامك كله سفسطة فى سفسطة ٠٠‏ انت تعرف ذلك » وتعرف إنك 
لن تضایقنی بأی شیء ۰ 

انر : و اذا کنت لا ترید حل مث لتك .فلو تحت ی ۰ 


آن : ( بوقار ) سأحضر يا « جاك » › مادامت هذه هی رغبتك ۰ انت 
كفيلى » وأنا أعتقد اننا يجب أن نتعايش معا ٠٠‏ أن بتعرف أحدنا 
على الآخر وبطريقة أفضل ٠‏ ( بامتنان ) هذه فكرة رائعة ٠٠‏ عطف 
كبير منك أن تمنحنى أجازة سعيدة » خصوصا بعد ما قلته عن 
رودا » ۰ فعلا آنت أقضل کشرا مما نظن ۰۰ متی نسافر ؛ 


تانر : لکن ٠۰‏ 


تتوقف المناقشسة نوصول « مسز واتيفيلد » قادمة من البيت » ومعها 
الجنتلمان » الأمريكى » ومن خلفهما د ريمسدن » و « اوكتافيوس » ٠.‏ 


١‏ هكتور مالون » : أمريكى من الطرف الشرقى لأمريكا » ومع ذلك 
فهو لا یبدی أى خجل من الاعلان عن جنسيته ٠‏ مما يجعل كبار القوم فى 
انجلترا يحسنون الظن به ٠‏ ولم لا ؟ وهو شاب يمتلك من الرجولة قدرا 
يجعله أهلا للاعتراف جهرا بما يعتقد أنه نقطة ضعف دون ما حاجة الى 
حجبها أو التهوين من أمرها ٠‏ انهم يعتقدون أنه يجب ألا بتعرض لأى 
ضغط یجعله یعانی من خطاً لم ترتکبه یداه » وبان الواجب هو ابداء کل 
التعاطف ‏ معه ٠‏ ان ما يتذرع به من صفات فروسية مع النساء » ومشاعر 
اخلاقية امية انما تصطدم بهم » رغم بذله اياها فى غير مواقعها الطبيعية 
وبطريقة غير مألوفة لديهم ٠‏ وكأنها تسىء من سوء الطالع ٠‏ ورغم أنهم 
اکتشفوا فيه مزاجه المرح المعتدل ‏ حتى عندما انخفضت قدرته على اثارة 
فضولهم ( كما حدث فى بداية الأمر ) فانهم استطاعوا اقناعه بوجوب 
التخل عن سرد الطرائف والنوادر ما لم تكن من قبيل النوادر والطرائف 
الشخصبة ٠٠‏ بل والفاضحة ٠‏ كذلك أفضوا اليه بأن الخطابة » هى 
الأخرى . لا تعدو كونها انجازا ينتمى الى حقبة فجة من مراحل الحضارة 
أكثر من كونها سمة من سمات تلك الأرض التى نزل بها ابان هجرته من 
آمریکا ۰ 


على أساس هذه النقاط ىكو « هکتور » غبر مفهوم و انه لا پزال 
على اعتقاده. بان البریطانيين قادرون على استخلاص الحكمة من ركام 
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حماقاتهم + + وعلى التفاخر بقدراتهم العاجزة وکانها جوانب .مضيئة لتربيتهم 
الصالحة ٠‏ ان الحياة الانجليزية تبدو له وكأنها تعانى من نقص في البلاغة 
المستنيرة ( التى يسميها هو : « التغمة الأخلاقية ) » وكذلك السلوك. 
الانجليزى فى معاناته من الحاجة الى احترام الأنثى › والنطق الانجليزى 
فى وقوعه ٠‏ وبوحشية بالغة » فى الطنطنة ببعض الألفاظ مثل : العالم 
والفتاة والطائر ٠٠‏ الخ » والبوح بمغاتيع المجتمع الانجليزى الى الحد الذى 
بنتقل به من العفوية. الى الفظاظة الثى لا تحتمل › والمخاطبة بالانجليزية 
التى تحتاج الى شىء من السمو عن طريق الألعاب والقصص وغير ذلك مما 
یذ کی وقټ الغراغ 


الكل عذه الأاسباب لم يتصعر أنه مدعو للتعامل مع النقائص . انعد 
كل ما تحمل من آلام عظيمة فى سبيل زرع نفسه وسط سلوكيات الطبقة 
الأول . من قبل أن يغامر يعبور المحيط الأطلنطى وافدا من آمر یکا الى 
بريطانيا ٠‏ وبالنسبة لهذه الثقافة الجديدة فانه يستكشف الشعب 
الانجليزى على حالة يكون فيها اما محايدا بالكامل ‏ كما هو بالنسبة 
للثقافة ككل - أو مراوغا مؤدبا ٠‏ والواقع ان ثقافة « هكتور » تعتبر 
¥ شیء ولکنيا مجرد حالة من‌التشبح بصادرات الآداب البريطانية على 
امتداد الثلاثيل عاما الماضية » وهى التى أعيد تصديرها اليه كى يميط 
عنها اللثام مع آول ملخوظة لاحت منذ الوهلة الأول › > ومن ثم يندفع بکل 
واه ال 0 والعلوم والفنون الانجليزية ٠‏ حتی عندما بصادفق البعض 
يثرترون بلا هدف حول « أناتول فرانس » و « نيتشة » فائه پباغتهم 
بطر حه لأفكار « ماثيو أرنولد » و « اوت وکراطيه مائدة الافكار » وأيضا 
TT‏ فی أعماقه لیس متدینا ورعا » فانه بقود 
من المتهوسين » وعن طريق السخرية الفاضحة » الى طرح اللاهوت 
ا ع ای اا اوعدا کی و ن ر ا 
الغموض عنلدما يطلب اليم الاختبار س ما اذا کان الايمان يمیاد ته 
الأخلاقية ل يکن کهدفی الله تعالى عندما خلق أفاضل الرجال والطاهرات 
من النساء 


ان الحيويبة المتدفقة فی شخصه » والایتذال المروع فی تقافته 
يجعلان من الصعوبة بمكان الحكم بما اذا كان هو الشخص الجدير بالتعرق 
اليه من عدمه ٠‏ ذلك أنه فى الوقت الذى لا يجد فيه رفاقه مغرا من الشعور 
باقسترور والحيوية فی حضرته » فاته لا یشیرون پان شیتا نکریا جدیدا 
يخرج من فمه » خصوصا مع ازدرائه للسياسة وحرصه على أن لا يتحدث 
عن مشروع تجاری قد یکون معه قادرا على مسايرة اصدقائه من 


4 


الرأسماليين الانجليز ٠‏ انه بجد أسعد أوقاته مع المسيحيين الرومانسيي 
من أبناء قطاع العشاق »> ومن هنا نشأت صداقته مع « ا وکتافیوس & ° 


آما فى الشكل العام فان « هکتور » يبدو شابا حسن القوام . فى 

الرابعة والعشرين من عمره › له لحية سوداء قصيرة ومدببة . وعينان 
صريحتان جميلتان › وقدرة على التعبير متدفقة ورائعة ٠‏ ومن ثم فهو 
فيما تعلق بالهندام _ لا غبار عليه ٠‏ 

يسير يامتداد الممر » قادما من البيت ومعه « مسز واتيفيلد » بحتهد 
فی أن يبدو مقبولا خفيف الظل ولذلك يخلع على ذکائه الوقور ثقلا كبيرا 
ينوء بحمله ٠‏ ان الرجل الانجليزى قد يترك هذه الآنسة وحدها تعانى 
من وحدتها واحساسها بالضياع حسب ما تمليه طباع باقى أبناء الشعب . 
أما السيدة المسكينة فانهأً تتمنى اما أن تترك لوحدتها واما أن تترك 
لتثرثر حول القضايا التى تعنيها ٠‏ 


( يهرول « ريمسدن » متفقدا السبارة ٠‏ اما « اوکتافيوس » فيسير 

وراء « هکتور » ) ۰ 

آن : ( تحتضن مها فی شوق ) اوه ۰۰ ماما ٠‏ ما رأيك ؟ سیصحبنی 
«خاك» فى سيارته الجديدة الى مدينة «نيس» ٠٠١‏ رحلة. مدهشة 
ليس كذلك ؟ ٠٠١‏ أنا أسعد انسانة فى لندن ‏ 

تانر : (یائسا «مسن واتيفيلد» غير موافقة ٠‏ آنا متأكد آنها لن توافق 
آليس كذلك با « ریمسدن » ؟ 

ريمسان : أعتقد ذلك فعلا . 

آن : لن ترفض يا أمى » أليس كذلك ؟ 

مسز واتيفيلد : آنا أرفض ! ٠‏ لاذا ؟ انت محتاجه لهذه الرحلة با ء آن 
( تخطو تجاه تانر ) کنت آنوی أن أطلب منك اصطحاب « رودا » 
فى رحلة بالسيارة بين حين وآخر ٠‏ 
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تانر : جهنم فوق جهنم ٠٠‏ جبال كلها خيانة ! 

آن : ( محاولة جذب الانتباه عن هذا الهياج ) اوه ٠٠‏ نیت ۰٠۰‏ انت 
لم تقابل « مستر مالون » ۰۰ « مستر تانر » » کفیلی ۰۰ مستو 
« هکتور مالون » ۰ 


هکتور : یسرنی لقاؤك یا « مستر تانر » ۰ رجو قبولی عضوا فی رحلتکم 
الى « نيس » › اذا كان لى الحق فى ذلك ٠‏ 
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آن : اوه ٠‏ سنذهب كلنا ٠٠١‏ هذا مفهوم ٠‏ اليس كذلك ؟ 

هكتور : عندى سيارة متواضعة » وهى تحت أمر « مسز ريمسدن » اذا 
سمحت لى ؛شرف مصاحبتها ۰ 

او ک#افیوس : « فیولت »> ! 
( هياج عام ) ۰ 

آن : ( بخضوع ) تعالى يا أمى ٠‏ يجب أن نتركهم لمناقشة بعض المسائل ٠ ٠‏ 
سارتب أنا معدات السفر ٠‏ 
( تخرج آن ومسز واتیفیلد ) 

هكتور : همل من حقى التمادى بطلب مرافقة « مسز روبنسون » لنا ؟ 
( الهياج مستمر ) 

ا وكتافيوس : أخشى ان نضطر لترك « فيوليت » هنا ٠‏ ثمة ظروف تحول 
دون خروجها مع مجموعة هذه ۰ 

هكتور : لأن الرحلة على الطربقة الأمريكية » هه ؛ هل يجب ان تستأذن 
الآنسة من وصيفتها ؟ 

اوكتافيوس : ليس بالضبط يا « مالون » ٠٠‏ على الأقل لا نسافر جميعا 
مرة واحدة ٠‏ 

هکتور : لا باس ۰ هل لی أن أسأل ان کان هناك أی اعتراض آخر ؟ 

قافر : ١‏ نافد الصبر ) اوه ٠۰‏ اخبره ٠۰‏ اخبره ٠۰‏ لن نستطيع كتمان 
السر حتى نفاجاً بأنه قد ذاع أمره بين الناس ٠‏ « مستر مالون » 

٠‏ اذا ذهبت الى « نيس » مع « فيوليت » › فأعلم أنك ستذهب 

مع امرأة متزوجة من رجل غبرك ٠‏ متزوجة !! 

هكتور : ( مصدوما ) انت لم تخبرنى بذلك ۰ 

تانر : أخبرناك ٠٠‏ صدقنى ٠‏ 

ريمسدن : ( بشىء من الاهتمام ) زواجها لم يعلن بعد » لأنها تصر على 
عدم اعلانه فى الوقت الحاضر ٠‏ 

هكتور : سأحترم رغبة السيدة ٠‏ اليس تطفلا منى أن أسأآل عن اسم 
زوجها ؟ قد تتاح لى فرصة التفاهم معه بخصوص هذه الرحلة ٠‏ 

تانر : لا نعرف من هو ۰ 


Vé 


هكتور : فى هذه الحالة لن آقول أكثر من ذلك ٠‏ 
اوکتافیوس : شیء غریب ! 
هکتور : بعض الشیء ٠‏ معذرة لتطفلى چ 
ريمسدن : الفتاة تزوجت سرا ؛ وزوجھا منعها - على ما يبدو من اعلان 
اسمه ۰ من واحسنا اخبارك نذلك مادمت مهتما د ٠٠‏ الآنسسة 
» فىولىت »› '! 
اوكتافيوس : ( بلطف ) أرجو الا يسبب لك ذلك أى أحباط ٠‏ 


هكتور : لا ٠‏ لا“ يسبب لى صفعة ‏ آنا لا أتصور كيف بترك الرجل 
زوجته فی وضع کهذا ۰۰ وضع غریب ٠١‏ غر رجو ٠۰١‏ غير 


۴ 


محتوم ¦ 

او کتافیوس : هذا هو ما نشعر به من أعماقنا 

ريمسدن : ١‏ بحزن ) شاب أحمق ١‏ لا يفهم نتيجة وضع غامض كهذا ٠‏ 

هكتور : أرحو ذلك ۰ هو بالتأكيد شاب صغير أحمق . والا ما غفرنا له 
سلو كه الشاثن هذا ٠٠١‏ وجهة نظرك متساهلة جدا با « مستتر 
ر دمسادن » ٠*١‏ فتسامحة لدرحة برفضها عق إن الزواج بز دك 
الائسان نبلا واحثراما ٠‏ 

قافر : ( بسخربة ) ها ٠ء‏ 

هكتور : آفهم من ذلك انك لا تتفق معی فی الرآی یا » مستر تافر » ؟ 

لافر : (بتهكم) تزوج وجرب ٠٠‏ ريبما وجدت الزواج نبيلا لفترة من الزمن 
٠٠‏ لكنك لن تجده نبيلا بالتأكيد ٠٠‏ ليس من الضرورى أن يكون 
الحكم العام على الرجل والمرأة المتزوجين أحسر, من الحكم على الرجل 
الأعزب ٠‏ ۰ 

هکتور : حسن ۰ نحن فی أمريكا ‏ نعتقد أن اخلاقيات المرأة آكثر نبلا 
من اخلاقيات الرجل »› وأن الطبيعة الطاهرة للمرأة تسمو بالرجل 
الى ما هو ارفع وأفضل من اخلاقياته هو » وتجعله فى حالة أفضل 

او کتافیوس : ١‏ بفهم ) فعلا ۰۰ فعلا ۰ 

تانر : اذن فلا عحب فى أن تفضل الأمريكيات الحياة فى أوروبا ! ٠٠‏ هنا 
تصبح الحياة أكثر راحة بالنسبة لهن » من أن بضحي بأعمارهن 


Yo 


كلها على مذبح الأمل فى التقديس ٠٠‏ على أى حال › الزواج لم يرفع 
شان زوج « فيوليت » حتى الآن ٠٠‏ ولذلك ماذا نفعل ؟ 


هكتور : ( يهز رأسه ) لا انكر ان سلوك هذا الرجل يبلغ من النيل حدا 
يتساوى مع ما تدعيه لنفسك يا « مستر تانر » ٠‏ لن أقول أكثر 


من ذلك ۰۰ مهما يکن من أمره » فهو زوج « مس روبنسون » : 
ويجب أن يكون حكمى عليه منصفا ٠٠‏ على الاقل من أجلها حى ٠‏ 

اوکتافیوس : ( بتأثر ) معذرة یا « مالون » ۰۰ آسف جدا ۰ 

هکتور : ( بامتنان ) انت رجل طیب یا د« روبنسون » ۰ شکرا 

تافر : تحدثوا فى موضلوع آخر «٠٠١‏ فيوليت » قادمة من البيت ٠:‏ 

هكتور : أستطيع أن أقدم لها خدمة » يا سادة٠»‏ لو اتحتم لى فرصه االتجكداتك 
معها على انفراد لعدة دقائق ٠٠‏ بعد ذلك سأنفض يدى من اللعبة ٠‏ 
شىء لطية أن ۰ ۰ 

ریمسدن : ( بسرور ) لا تقل شیا ۰۰ کفی ۰ د تانر » ۰ تعال . وانت 
یا « تیفی › ( بخرح معھما ) 
( تدخل فیولیت وتتجه الی هکتور ) 

فیولیت : هل يروننا من هناك 

هکتور : لا ( تقبله فیولیت ) 

فیولیت : اکنت تكذب من جلى ؟ 

هکتور : اکذب ! ٠۰‏ الکذب أقل کثیرا من وصف ما حدث ۰۰ شی 
لا بحتمل ۰۰ کدت أجن ۰۰ « فیولیت » » اسمحی لی باعلان زواجنا ٠‏ 


فيوليت : ( بسرعة وجدية ) لا ٠‏ لا يا « هكتور » انت وعدتنى الا تفعل 
ذلك ۰ 


هکتور : وسأظل عند وعدی حتی تسمحی لى بالتحرر منه ۰ لکننى إشمعر 
بالوضاعة عندما أكذب على هؤلاء القوم ٠٠‏ شىء مخجل ٠‏ 
فيوليت : كنت أتمنى الا يكون والدك غريبا الى هذا الحد ٠‏ 


هکتور : لا ٠٠‏ ليس غريبا ۰٠‏ لكنه على حق من وجهة نظره هو لأنه 
متعصب ضد الطبقة الوسطى الانجليزية ٠‏ 


فيوليت : شىء مشير للضحك ٠‏ انت تعلم كم اكره التفوه بهذه الأاشياء 
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أمامك يا « هكتور » ٠٠‏ لكن اذا اضطررت الى ٠٠‏ اوه ٠٠‏ حسن . 
لا eم‏ 

هكتور : أعرف ٠٠‏ .تقصدين القول بأن زواجك من شاب انجليزى يشتخل 
متكافىء ٠‏ ومع ذلك وأن أبی العجوز المخرف ٠٠١‏ صاحب أكبر 
مصنح لأثاث المكاتب فى العسالم ٠‏ يوصد الباب فى وجهى 
فلا أستطيع الزواج من أكثر فتيات انجلترا جمالا وخلقا ٠٠‏ لا لشىء 
الا لأنها لا تحمل اسما عائليا كبيرا ٠٠‏ شىء مضحك لا شك ٠٠‏ لكن 
دعینى اصارحك با « فیولیت » باننی لا أرید خداعه ‏ اننی اشعر 
اننى اذا فعلت ذلك فکأننی أسرق منه نقوده ۰ لادا لا تسمحن ل 
باعلان الزواج ؟ 

فيوليت : مستحيل ٠٠‏ فكر فى الحب برومانسية كما تريد يا « هكتور » 
٠٠‏ أما فى المسائل المالية فلا تكن رومانسيا ٠.‏ 

هکتور : ( بحيرة ) هذا تفکیر انجلیزی بحت ۰ ( باصرار ) « فیولیت » 
۰ سیرانا أبی فى يوم من الأيام ٠‏ 

فيوليت : نعم ٠٠‏ لكن دعنا الآن من مناقشة هذا الموضوع الذى بستهلك 
كل لقاء يجمعنا معا ٠‏ لقد وعدتنى أن ٠‏ 

هکتور : لا مانع ٠‏ لا مانع ٠۰‏ أا . 

فيوليت : ١‏ تقاطعه ) الذى يعانى من هذه العلاقة هو أنا ولست انت .٠‏ 
واذا کنت ساواجه الصراع والفقر وکل هذه الأشباء المزعحة فاننی »› 
بمساطة » ارفضها ٠‏ 


هکتور : لن تعانی شيا من .ذلك ۰ سادیر اقتراض ال مال من والدى حتى 
أستطيع الاعتماد على نفسى » وعندئذ أستطيع اعلان زواحنا ودفع 
دیو نی فی نفس الوقت ۰ 

فیولیت : (بانزعاج واحتقار) تقصد انك ستعمل ! آترید افساد زواحنا ؟ 

هکتور : حسن ۰۰ بل آرجو الا آکون آنا سبب فساده ۰ لقد سخر 
صديقكم « تانر » منى بسبب هذا الموضوع ES ٠٠‏ 

فيوليت : المتوحش ! ٠‏ أنا أكره « جاك تانر » ۰ 

هكتور : ( بشهامة ) اوه ٠٠‏ لكنه على حق ٠٠‏ فقط هو بحاجة الى حب 
امرأة فاضلة كى تسمو بروحه ٠٠‏ الى جانب ذلك فهو يستعد للقيام 
برحلة الى « نيس » »› وسآخذك معى ٠‏ 


VV 


فیولیت : رانم ! 


هكتور : طبعا ٠٠‏ لكن كيف ندبر الأمر ؟ هل تعلمين انهم انذرونى بعدم 
التحدث آو الخروج معك لأنك متزوجة ؟ ٠٠‏ هكذا هو أكبر قدر 
من الثقة الساحقة التى أتشرف بالتعامل بها ٠‏ 


( بعود تانر مح ستريكر الذى .يتجه الى سيارته. ) 


تافو :٠‏ سيارتك رائعة يا « مستر مالون » ٠٠‏ مهندسى يريها لمستر 
« رىمسلەن » ° 


هکتور : ( بشوق ۰۰ ناسیا نفسه ) هیا بنا يا « فيو » ۰۰ 
فیولیت : ( تقاطعه ۰ ببرود ) معذرة يا مستر مالون » ٠۰‏ آنا لم ٠٠‏ 


هکتور : ( يسترد آنقاسه ) « مسز روېنسون » ۰۰ اسمحی لی وشرفینی 
بأن اريك سيارتى الأمريكية المتواضعة ٠‏ 


فيوليت : بسرنى ذلك ( يتجهان الى الممر ) 

تانر : آه من هذه الرحلة يا ستريكر » ' 

:ستريكر : ( مشغولا فى ترتيب السيارة ) أفندم ؟ 

تافر : « مسز واتيفيلد » ستحضر معنا 

تانر : وكذلك « مسز روبنسون » ' 

ستریکر : أجل ٠‏ 

تانر : حسن ٠٠‏ اذا كنت تنوى الانشغال معى فى الرحلة وتترك « هستر 
روينسون » للانشغال بمسز « واتيفيلد » فلن ينسى لك هذا 
الجميل ٠‏ 

ستريكر : واضح ٠‏ 

#افر : واضح ! لو كان جدك معنا الآن لغمز بعينيه استنكارا لذلك 

ستر یکر : لا ۰ بل برقع قبعته عن رآسه احتراما ۰ 


ستريكر : خمسة شلنات أظن ٠٠‏ ( يترك السيارة وبقترب من تانر ) 
ما أخبار الآنسة ؟ 


Y۸ 


قافر : قرید أن تنفزد بالسيد « روبنسون » -١‏ يالضبط كما يريد السيد 
« روبنسون » الانفراد بها ٠٠‏ ( ينظو اليه ستريكر بارتياب » ثم 
بعود الى السيارة ويصفر بلحنه‌اخضل ) أوقف هذا الازعاج المثبر 
للأاعصاب ( یخفض ستریکر من صغیر لحته حتی 'یتتهی منه ۰ تانر 
یستمخ اليه مرغما فی آدب > تم يوچجه کلامه ال سنتریکر ولکن 
بأسلوب أكثر جدية ) ٠٠‏ لقد كنت داقما أدافع عن أهحية نشر 
الموسيقى بين الناس ٠٠‏ ومع ذلك آرقض انضمامك الى جماعتنا ٠.٠‏ 


لذا تصفر كلما سمعت اسم « صسسمز واقيقيلد » 


ستریکر : ليس هذا هو الجرم الفاضح ٠١‏ اهتع « مستر روينسون » عن 
ذلك آولك ! 


تانر :لذ ؟ 


ستریکو + یا الله ! ۰٠۰‏ انت تعلم لاذا ٠٠‏ لیس هذا شان ٠٠‏ كما افتى 
لست بحاجة الى السخرية منى آنا أيضا قى هذا الموضوع . 


ا الت اجر لكي لا اعرف اد ج 
ستریکر ا ٠٠‏ اتفقنا ٠٠۰‏ وہذا آوضا لا همتى ٠‏ 


تافر ١‏ ( بتأثر ) اننى أعتقد با « د افرى» »> قن العلاقة بين اهنس وصاعب 
العمل تفرض على أن أقف دائما عتد مسافة معقولة بعيدا عنك » 
والا أقحمتك فى مشاكلى الخاصة ٠١‏ ان علاقات العمل بيتنا 7 
ھی الآخرى لموافقة الغرفة التجارية الت تتبعها آنت ء لکن آرجو 
آلا تسىء استغلال المميزات التى قتمتح بها ٠٠‏ دعتى اذكرك بقول 
« فولتر » ۰ ٠‏ لقد قال ان اسخش الكلام هو الكلام الصالح للغتا. . 


ستريكر : ليس « فولتير » هو الفى قال ذلك ٠‏ انه ہو ۰۰ مار ۰۰ 
شای ۰ 


تانر : تقصد « بون مارشیه » ۰۰ ولهذا السب تحاول اقناعى بأن أحسن 
الكلام هو الذى يصلح لصفارة شفتيك ٠‏ لكن من سوء الحظ أن 
صث ارتا زغم ما فیھا من شج _ لا قعکس آى مهارة تذكر . 
والآن > هیا نا ٭ دعا نتحدت مصراحة *. الآن: لن يسمعنا أحد 
۰۰ لا آقارر بى الظرفاء ولا سكرتارية الاقحاد اللعين الذى تنتسب 
اليه ٠١‏ هه ٠٠١‏ لاذا تعتقد آن صديقى لن يأخذ قرصته مع «مس 
وایتفیلد » ؟ 
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ستريكر : لأنها مرتبطة بشخص آخر 

تانر : اوف ۰۰ من هو ؟ 

ستریکر : انت ۰ 

انر : آنا !! ٠‏ 

a 

e E 
الآمر واضح کوضوح أنفك هذا الذى فى وجهك ۰ واذا لم تکن قد‎ 
انت طلبت دآهى‎ ٠۰ فنهمت > فانت لا تعرف شيا عن بنات حواء‎ 
٠٠ بصراحة واخوة › ولقد أجبتك بصراحة و اخوة‎ 

تافر : ( يتضرع الى السماء ) اذن ٠٠‏ فأنا نحلة ٠٠‏ عنكبوت ٠٠‏ الضحية 
المأمولة ٠١‏ الفربسة المقصودة ! 

ستريكر : أنا لا أعرف شيا عن النحل والعناكب ٠٠‏ اما الفريسة المقصودة. 
فھی انت ٠٠‏ الت بالتاكيد ٠٠‏ شغلة لطيفة ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

تانر : ( بجدية ) « هنرى ستريكر » ! ٠٠‏ لقد حانت اللحظة الحاسصمة 
فى حياتك ۰ 

ستریکر : ماذا تعنی ؟ 

تانر : تحطيم الرقم القیاسی فى سباق « بسكرا» ٠۰‏ 

ستريكر : ١‏ بلهفة ) صحيح ؟ 

سستریکر : هل تقصد؟ ٠۰‏ 

تانر : نعم ٠‏ 

ستریگر : متی ؟ 

تانر : فورا ٠٠‏ هل السيارة جاهزة للانطلاق الآن ؟ 

ستر یکر : ( بتلع ۾ لکنك لډ طب ۹ 

تانر : ( بقاطعه بالدخول الى السيارة ) سنذهب الآن ٠٠١‏ أولا الى البنلك » 
ثم الى شقتى لاحضار حاجياتى الخاصة › ثم ان شقتك لاحضار 


حاجياتك الخاصة » ثم ننطلق لتحطيم الرقم القياسى فى السباق 
من لندن الى روفر ٠٠١‏ الى فولكستون ٠٠‏ ثم لعبر المأانش ونهرع 
كالمجانين الى مارسيليا » فمضيق جبل طارق ٠٠١‏ جنوة ٠٠‏ ثم الى 
آی میناء نستطیع منه الابحار الى ی بلد اسلامی حيث الرجال آمنون 
صن شرور النساء ۰. 

مویکو : آف ٠۰‏ انت تمزح 
مالرحلة وحدى ( يبدأ فى تشغيل السيارة ) ٠‏ 

صتويكو : ( يجرى خلف السيارة ) قف ٠٠١‏ يا سيد ٠٠‏ يا أخ ( يقفز الى 
السيارة وهى تسر ) 


۸۱١ 


الفصل الثالث 


سيره فيغادا » ٠٠‏ منطقة جبلية تكثر بها منحدرات تغطيها 
صخور بنية اللون ء تتناثر بينها اشجار الزيتون » على غير الالوف 
فى مثل هقه الاعاكن التى تكثر بها اشجار التفاح ٠٠‏ بالضبط كما 
تنمو اشجار التي الشوكى بدلا من نبات ٠‏ الوزال والسرخس فى 
مناطق البرارى ٠‏ وفى أعال‌المنطقة تبدو القمم والأجراف الجبلية ء 
عما يضفى على اكان مسحة من الجمال المتميز ٠‏ نعم . ليس هناك 
اثر للطبيعة البرية هنا ٠‏ لقد اضفى هذا الجبل الارستةراطى . الذى 
ابدعته يد الخاقق الفنان > على المكان جوا من الجمال لا بباری ۰ 
حنى السطتحات الخضراء » ليست غزيرة هى الأآخرى ولو بوصفها 
منطقة وعرة بين عختلف البقاع الصخرية النتشرة هنا وهنال ٠‏ 
وباختصار . الجمال الأسبانى والاقتصاد الأسبانى واضحان فى كل 
بقعة هتا - 


عل عسسافة غير بعيدة توجد البقعة التى ايتقاطع عندها اعلل 
الطريق مع احد الانفاق الارة من تحت خط السكة الحديد الممتد من 
د مالاجا » الى ء جرانادا » التى تعتبر واحدة من المدرجات الجبلية 
الخاصة بمنطقة « سييرا » ٠‏ فاذا نظرنا الى هته البقعة من الطرف 
(لفسيج لحبوة الحصان فان اأرء يرى - الى اليمين قلبلا ٠‏ وفى 
مواجهة الجرق الجبلى _ كهفا رومانسيا يعتبر » بحق . غريبا 
ومهجورة ٠‏ آما عن اليسار » فهنالك تل صغر بعتبر نقطة ملاحظة 
للطريق النى يطوق المدرج الجبلى من جهة اليسار . حبث يسيطر 
بحكم مستواه امرتفع - على جانبى الطريق ٠‏ وفوق هذا التل 
يفف ء اراقبة الطریق » رجل قد یکون اسبانیا آو اسکتلنديا ۰ 
لكن الأرجحج اقه اسبانى لآنه برتدى ملاس الرعاة الآأسبان وتبدو 
اقامته فى . سرا تيفادا » كواحد من ابثائها ٠‏ اما اسفل التل » 
وعلى التحدر الؤدى الى كهف هؤلاء الخارجين على القانون . فيقف 


حوال اثنې عشر رجلا يېدون وکګانهم مدرګون تماما ا يتومون به مڼن 


AY 


A 


اعمال » وكانهم إوغاد من وجهاء القوم بخلع وجودعم عل معنطقة 

سپاړا ٠‏ مشرفا جديدا » وذلك باستخدام اباها كخلفة تصو ير ية 
مؤثنرة بعرضون نشاطهم على مسرحها ٠‏ انهم بقضون الآن فترة 
راحتهم راقدين على كومة من الاعشاب وأوراق الشجرات الذابلة ٠‏ 
والواقع آنهم لا يمتون للوجاهة بصلة ٠٠‏ بل ان الجبال المحيطة 
بالمكان تكاد أن تنوء بهم ٠‏ ولكن كما بنوء الآاسد بقملة تسرح على 
جلد فروته ٠‏ ما ١‏ الشرطى . الانجليزى ٠١‏ أو ١‏ حارس القانون 
البائس  »‏ كما يسمونه فيستطيع التعرف عليهم كعصابة تضم 
آفرادا آقوباء الأجسام بعملون فى قطع الطريق ٠‏ 


علل انه بجب التحفظ بان خلع هذه الأوصاف عليهم بحب 
ألا يؤدى الى تحقيرهم والحط من شساأنهم ٠‏ ذلك اذا لإحظ اأرء 
نشاط هذه العصابة بعين نافدة . او قام بزيارة هؤلاء الأفراد الأشداء 
فى مقر عملهم ٠‏ فانه سوف برمن بان المنبوذين من نشاطنا الاجتماعى 
ليسوا دائما سكرين ومعلول الصحة ٠‏ ان بعضهم آفراد لا يزالون. 
عل مستوى الطبقات التى ولدوا فيها ٠‏ لذلك نستطيع الحكم بأن. 
الصفات التى. تجعل « الجنتلمان » المثقف انسانا فنانا هى ذاتها 
الصفات التى .تخلق من العامل اليدوى الجاهل » قاطع طريق شديد 
الباس ٠ء‏ ان البعض بيدذدهم الاس الى السةقوط فى برائن هسكه 
العصابات » لا لشىء غير انهم لا يصلحون للقيام بعمل ما » ومع 
ذلك فهم موجودون هناك لأنهم يملكون من نفاذ البصيرة ما يجعلهم 
بنبذون العزف الاجتماعى ( وهو حكم لا يحب على الانسسان 
المستهتر الذى لا يسدد الضراثب المستحقة عليه » ) ٠١‏ ذلك العرف 
الاجتماعى الذى يوفر للانسان نوعا من الحياة بدخل ضئيل فى مقابل 
الكذير من الكد والكفاح ٠‏ ولكن ٠‏ فى الوقت الذى تكون عيناه قد 
تفتحتا عل الحل البديل وهو : السير على درب هذه العصابة ٠١‏ 
انه يخطو على هذا الدرب وقد اعلن عن نفسه اعلان الشخص الداعر 
عن ذاته ٠١‏ وقد اضطره القانون قسرا الى دفع تكاليف الغضذاء 
والكساء والسكن للحراس ر رجال الشرطة ) الذين لا يتدمون من 
الجهد ما بستحق حصولهم على تلك النفقات ٠٠‏ بل وبمستوى افضل 
كئرا مما يدفع هو لتكاليف الغذاء والكساء والسكن الخاص به ٠‏ 
وعندما بجد الانسان ‏ الذى ولد ليكون شاعرا . فى نفسه الاستعداد 
لرفض وظيفة فى مكتب البورصة » عندما يجد مثل هذا الائسان 
نفسه .. فی کفاحه ليكون واحدا من کبار القوم - مضطرا الى التطفل 
عل « سيدة مجتمع » فقرة او على اصدقائه او افربائه وبشكل اكثر 
عفوية من سعيه وراء لقمة العيش بعرق جبينه ٠٠‏ أو عندما تجد 
« سيدة المجتمع » نفسها - لا لشيء غر أنها امراة - مضطرة أواجهة 
اى من آشكال البالغة فى هذا التواكل المتطفل بدلا من السسعى 
للحصول على أية وظيفة ولو كانت طباخة أو هدبرة بيت ٠٠‏ امام 
ظروف كهذه نجد النفسنا مضطرين الى تقديم تنازلات كبيرة فى 
مواجهة اولئك الآفراد ٠‏ وعند هذه التنازلات بجد الوغد الشديد 


الباس » آو بديله المتمثل فى عضو العصابة ».الفرصة المواتية لمارسة 
تشساطه ‏ : 


هكذا ء٠‏ إذا كانت الحياة محتملة يالنسبة للانسان المبدع > 
فانه ‏ عندثد ‏ يجد لديه المزيد من الفراغ الذى يحكى خلاله القصص 
لنغسه » ومن ثم يصل الى موقف يسلمه الى نوع هن « الديكور » 
الابداعى ء٠‏ وهن سوء الحظ إن مزهلات العمال غير المهرة لا تستطيع 
توفير مثل هذا « الوقف » لهم ٠‏ اننا نسىء معاملة العمال بشكل 
فظيع ٠‏ واذا رفض احد العمال مثل هذه العاملة السيئة » فاننا ثابى 
التصريح بان رفضه هذا يعتبر عملا شريفا ٠‏ 


دعونا نناقشس هده المسالة بشىء من الصراحة قبل ان نمضى 
مع مسرحیتنا هله » کی یتسنی انا الاستمتاع بها دون الشعور بشىء 
من الام امتمافر ۰ 


فاذا كنا من اولئك الأشخاص الفكرين › البعيدى النظر > فان 
اربعة اخماسنا يجب أن يتوجهوا » وفورا » الى اولئك « الأفراد » 
بهدف .الاستمتاع بقدر من الترويحج > ولكى نحطم النظام الاچتماعى 
بأسره من .خلال بلوغنا اكثر النتائج قدرة على الافادة واعادة البناء 
من جديد ٠‏ على ان السبب فى عدم اتخاذنا لهده الخطوة هو اننا 
نؤدى اعمالثا - كما النحل او النمل - عن طريق الغريزة او العادة 
بون اى تفكير على الاطلاق ٠‏ ولذلك اذا برز من بيننا شخص يفكر › 
او بستطيع التفكبر » ويقوم بتطبيق اختبار « كائنط » على سلوكه » 
فان مثل هدا الشخص بستطيع بحق إن يواجهنا قائلا : « اذا فعل 
احدكم مثلما فعل فان العام سيضطر الى اصلاح نفسه صناعيا › 
ومن ثم بتحقق القضاء عل العبودية والفساد السياسى > وهما 
الشسيئان اللدان لإ يوجدا الا حيث يتصرف الجميع كما تفعلون ‏ 
انتم » ٠‏ فلنقدر » اذن » لهذا الشخص حقه » ونفكر بجدية فى ان 
نحنو حلوه ٠٠‏ هنا يصبح هذا الشخص هو قاطع الطريق القادر 
جسمانیا وعقلیاء ۰ لکنه اذا کان « جنتلمان » يبدل قصاری چهده 
للحصول على معاش او وظيفة « بطالة مقنعة » بدلا من الانطلاق 
لتجاوز مرحلة تقاطع الطرق فانه لن يجد من يوجه اليه اللوم 
لعزمه الخوض فى هذا الاتجاه »> وذلك لأآن الحل البديل يكمن بين 
حياته عالة على نفقة الدولة وبين السماح للدولة بالحياة عالة عليه 
هو ٠١‏ عندند يصبج الحل المناسب له هو قبول ها يعتبر - فى 
رايه شخصيا ‏ اخف الفررين ٠‏ 


لكل هده الاسباب يجب ان نناقش حال قطاع الطرق فى 
« سرا » دون تعصب لرآی معين »> بل والاعتراف »> وشیء من 
الارتياح » بان اهدافنا ر التى تتلخص فى ان يصبح كل ما 
« جنتلمان » تری ) هى نفس اهدافهم » وبآن الفارق بيننا وبينهم 


Ao 


A1 


و ان وضعنا الاجتماعى واساليبنا انما تعتمد على الصدفة البحتة ٠‏ 
ولهذا السبب قد يكون الحل السليم - فى نظر واحد إو انين 
هنهم - هو القتل ولكن بدون حقد وبطريفة مفعمة بالصداقة 
والصراحة » استنادا لآن هناك الكثر من المخلوقات التى تمشى على 
قدمين - بالضبط كفا ان هناك مخلوقات تسر على اربع - يبلغون 
من الخطورة حدا لا بمكن معه ترکهم يسعون على الأرض أجرارا 
ودون ما ازعاج ٠۰‏ مثل هؤلاء لا بتوقعون آن يقضى الآخرون اأعمارهم 
لا هم لهم سوى مراقبتهم + وحيث آن المجتمع لا يملك من الشجاعة 
القدر الذى يمكنه من اغتيائهم » فانه ‏ حين بضع بده عليهم م 
يعتقلهم وينشفى فيهم - وببساطة - بان يذيقهم اجراءات بالغة 
الشراسة تتمثل فى تعذيبهم والحط من قدرهم » تم بترګهم نها 
تلصياع وقد لوثوا بآوصاف متناهية الحتارة ٠‏ لهذا السبب نجدهم 
هنا فى « سيرا » وفى قبضة رئيسهم الذى بدو باستطاعته ‏ اذا 
ستۀر ت الحكم عليهم بالاعدام رما بالرصاص ۰ 


ان هذا الرئيس - الجالس وسط افراد العصابة على كتلة 
حجرية مربعة - رجل طويل قوى » له انف مدببة كما الببغاء . 
وشعر اسود لادع » ولحي مدببة » وشارب مفتول الى أسفل » وملامج 
قشبه « مينستوفیلیس » شى بان صاحبها يعتز بنضمه أكثر من 
« بيكاديللى » ٠‏ قد يكون ذلك راجعا الى عاطفة معينة تكمن فى 
اعماق هذا الانسان » هى التى تضفى عليه هذه المسحة من الجمال 
الواعى ٠‏ اما عيناه وفمه فلا يدو عليهما أى تعبير عن الخسة » واما 
صوته فرقيق وحاضر البديهة ٠‏ وهو يبدو اقوى فرد فى المجموعة 
بصرف النظر عن كونه اقواهم فعلا ام لا ٠‏ لكن المؤكد اله احسنهم 
غذاء وكساء وتدريبا ٠‏ أيضا لا نستغرب اله يتكلم الانجليزية 
برغم البقعة الأسبانية التى تجرى فيها الآأحداث ٠‏ وباسستنناء 
شخص واحد بمکن القول بانه کان مصارع نړان دمرته الخمر . 
ورجل آخر لا یختلف انان فی انه فرنسی › فان الباقین اما بريیطانيون 
من أحياء لندن الفقرة « كوكنيون » او اهريكيون ٠‏ ولذلك يرتدون 
فى بلاد العباءة والقبعة المكسيكية ‏ معاطف رنة ولفاعات صوفية 
وقبعات نصف دائرية خشسنة وقفازات بثية اللون قذرة » الى جانب 
عدد قليل منهم يرتدون ملابس لا يمكن معها التول بأانهم انجليز . 
اما قائدهم فرتدى قبعة مكسيكية عريضة على حزامها ريشة ديك 
وعباءة فضفاضة تتدل فوق حذائه ذى الرقبة الطويلة ٠٠١‏ وهى ملابس 
تعبر › اصدق تعبر » عن انه انسان غیر انجلیزی . 


جمیع آفراد العصابة غير مسلحين فى حين يضع الأفراد » الذين 
يرتدون القفازات » يديهم فى جيوبهم لأنهم يشعرون » بايحاء من 
معتقداتهم القومية » بان الجو فى هذه المناطق المغتوحة لايد وأن 
يكون شديد البرودة > خصوصا مع تدوم الليل ر رغم آن الجو هذا 
امساء دافیء بقدر ما يحتمل الانسان العادى ) ٠‏ 


وباستئناء مصارع الثران السكير » نجد شخصا واجدا فقط 
بين افراد المجموعة يبدو فى الثائثة والثلائين ٠‏ وهو شاب أحمر 
السوالف » ضعيف البصر » تشى عيناه بنظرة تاجر صغير يەر 
يأزمة ٠‏ يكاد يكون الوحيد الذى يضع على راسه قبعة عائية تلمح مع 
أشعة الفروب ٠‏ برتدى قميصا له باقة و « اساور » مصنوعة من 
النابلون » ويبدو انه الشخص المحترم الوحيد بن آفراد العصابة ٠‏ 
وقد يكون فى الأربعين وربما فى الخمسين من عمره » وهو صاحب 
الركن اليمين من مجلس القائد فى مواجهة الرجال الثلائة الذين 
يرتدون اربطة علق قرمزية اللون ويجلسون عن بساره ٠‏ والفرنسى 
واد من هؤلاء الثلاثة ٠‏ اما الاثنان الباقيان فهما انجليزيان »> 
احدهما امجادل الوقور العنيد والثانى هو المشاكس . 

ياتى الرئيس بطرف عباءته » بحركة رشيقة » على كتفه الأيسى 
وینهض مخاطبا ایاهم ۰ بقابلون خطبته بالتصفيق » مما يدل على 
آنه خطیب بارع ۰ 


الرئيس : أصدقائى ٠٠١‏ زملائى قطاع الطريق ٠‏ لدى اقتراح أود مناقشته 
معكم فى هذا الاجتماع ٠‏ لقد قضينا حت الآن ثلاث ليال فى مناقشة 
هذا السؤال : هل يعتبر الفوضويون أو الديمقراطيون الاجتماعيون 
أكثر الناس شجاعة ؟ ٠‏ أيضا ناقشنا مبادىء الفلسفة الفوضوية 
والديمقراطية الاجتماعية » ووصلنا ال نتيجة محددة ٠٠‏ ان نموذج 
الفوضوى بتمثل تماما فى الشخص الذى يجسد هذه الفلسفة 
عندنا » دون أن يعرف معنى كلمة « فوضوية » ٠‏ ( ضحك ) 

الفوضوى : ( ناهضا ) : نقطة نظام با « مندوزا » ٠‏ 

مندوزا : ( بعنف ) لا ٠٠١‏ سمحت لك بآخر نقطة نظام منذ نصف 

الفوضوى : ( بهدوء واصرار ٠‏ والواقع انه أكثر أفراد العصابة وقارا 
ورشاقة ) هذا خطاً فاحش ٠‏ وسأثىت لك أن ۰۰ 

مندوزا : نظام ٠۰‏ نظام ٠۰‏ 

الاخرون : (صبحون) نظام E,‏ نظام احس 5 سبادة الر ئيس اسکت 
انت 
( یسکت الفوضوی مرغما ) 

مندوزا : وعلى الجانب الآخر › معنا للائة من الديمقراطيي الاجتماعيين ٠‏ 
وحم لیسوا واردین قى المناقشة › وقد وضعوا أمامنا ثلاثة آراء 
متميزة ومحددة حول الديمقراطية الاجتماعية ٠‏ 


AV 


( الرجال الثلاثة يرتدون أربطة عنق قرمزية اللون ) ٠‏ 
الأول : سيادة الرئيس ٠‏ آنا أعترض » وأطلب تفسيرا منك شخصيا ٠‏ 
الثافى : هذا كذب ٠‏ لم أقل ذلك أبدا ٠٠‏ كن عادلا يا « مندوزا » ٠‏ 
اثالث : اطلب منكم الأمان .٠‏ هذا خطأ فاحش ٠٠‏ هذا خطا ٠٠‏ خط ٠٠‏ 
خطاً أبها الحلاد !! 
مندوزا : نظام ٠٠۰‏ نظام ٠‏ 
الآخرون : نظام ٠‏ نظام ٠‏ نظام ٠‏ نعم تكلم سيادة الرئيس ٠‏ 
( يسكت الديمقراطيون الاجتماعيون مرغمين ) ٠‏ 
مندوزا : نحن هنا نقبل جميع الآراء ٠‏ لكن تذكروا أيها السادة أن 
الغالبية العظمى هنا ليست فوضوية ولا هى اشتراكية » بل سادة. 
عاديون ومسیحیون ۰ 
الاغلبية : ( يصيحون استحسانا ) سمع ٠٠‏ سمع ٠٠‏ هس ٠٠‏ أى نعم 
الاشتراكى الديمقراطى المشاكس : ١‏ بضيق ) أنت لست مسيحيا 


بل بريق زائف ٠٠‏ نعم أنت كذلك ٠‏ 


مندوزا : ( بزهو شديد ) صديقى العزيز ٠٠‏ أنا استثناء لجميع القواعد. 
٠‏ الواقع أننى أتشرف بكونى يهوديا ٠‏ وعندما يحتاج الصهاينة 
الى قائد يعيد تجميع أبناء جنسنا فى وطنهم التاريخى فى 
فلسطين » فسيكون « مندوزا » هو أول من يصلح لهذه المهمة ٠‏ 
خرافى ٠‏ لقد فهمت جميح القوانين الطبيعية ٠٠‏ حتى تلك التى. 
تداعيها الاشتراكية » رغم أن المرء اذا أصبح اشتراكيا ولو لفترة 
وجيزة فسيظل طوال حياته اشتراكيا ٠‏ 

الاشتراكيون الديمقراطيون : سمع ٠٠‏ سمع ٠‏ هس ٠‏ 

مندوزا : لکننى أعرف تماما أن الانسان العادى » حثى ولو كان قاطع 
طريق › لا يمكن وصفه بانه انسان عادی ( سمع ۰ سمع ! ) 
فما بالكم اذا توصف بأنه فيلسوف ٠‏ يكفيه الاتصاف بالذوق 


AR 


حسمن ۰۰ ما ھی مھمتنا هنا فی « سیرا نيفادا » تلك البقعة التى 
مناقشة أسئلة عويصة فى الاقتصاد السياسى ؟ لا ٠٠‏ بل هى 
اتطاف السيارات وصولا الى توزیع عادل للثروة ٠‏ 


الاشتراکی الديمقراطى العابس : تذكر أن كل شىء يمكن تحقيقه بالعمل ٠‏ 


وبالعمل فقط ٠.‏ 
مندوزا : (بلطف) لا شك ٠‏ كل شىء يتحقق العمل ٠‏ وفى سبيل العمل 
تشردنا نحن على آيدى اولئك الأثرباء الذين يتسكعون على اوكار 


الرذيلة التى تدنس الشواطىء المشمسة على البحر الأبيض المتوسط 
٠٠‏ نحن ندين تلك الثروات ٠٠‏ نستردها لتوزيعها على أفراد ‏ 
الطبقة العاملة »> تلك التى عملت. فى انتاجها > والتى تحتاجها 
بشدة ٠‏ اننا نؤدى هذه المهمة على حساب حياتنا وحريتنا » وفى 
سييلها نتحلى بفضائل الشجاعة والصمود والرؤية النافذة 
والتقشف ٠٠‏ خصوصا التقشف ٠۰٠١‏ أنا نقسى لم آكل غير التين 
الش و كى والأأرنب المسلوق طوال هذه الأيام الثلاثة ٠‏ 
الاشتراكى الديمقراطى العابس : ( بغباء ) ونحن أيضا : 
مندوزا : ( باحتقار ) هل أخذت اكثر من نصيبى ؟ 
الاشتراكى الديمقراطى العابس : ( بثبات ) ولاذا تأخذ آكثر من نصيبك ؟ 
الفرنسى : ( يشر الى الفوضوى معترضا ) حشاش ٠‏ 
مندوزا : ( بلباقة ) اتفق معكما فى ذلك ٠‏ 
قطاع الطريق الانجليز : سمح ۰۰ هس ۰۰ برافو « مندوزا » ۰ 
مندوزا : أرید أن أقول ۰۰ دعو نا نعامل بعضنا البعض معاملة «الجنتلمان» » 
ونتنافس عل الشجاعة عندما نتصدى لتأادية مهامنا فى قطع 
الطريق ٠.‏ 
الاشتراكى الديمقراطى المشساكس : « بسخرية » شكسبير ٠‏ 
( يسمع صوت صفارة من جانب التل › فيقفز ويشير الى الطريق 
المؤدى الى الشمال ) ۰ 
مزاقب الطريق : اوتومبيل ٠٠‏ اوتومبيل ( يندفع هابطا من أعلى التسل 
ليلحق بالآخرين الذين يقفزون وقوفا ) ٠‏ 


۸۹ 


مندونا (٠:‏ حاتفا ) الى السلاح ٠‏ من معه البندقية ؟ 

الاشتراكى الديمقراطى العابس : ( يعطى مندوزا بندقية ) ها هى ٠‏ 

مندوزا : حل فرشتم الطريق بالمسامير ؟ 

الاشتراكى الديمقراطى المشساكس : ویمسامر « ۷ بوصة » ٠ء‏ 

هنسوزا : حسن ١‏ مخاطبا الفر نسى ) تعالى معى يا « دوفال » ٠‏ اذا لم تفلح 
الملسامير فی تفريخ اطارات سيار تهم < أفرغها نت دطلقة من 
البندقية ٠‏ ( يعطيه البندقية فيتبعه الى أعلى التل ٠‏ يخرج مندوزا 
نظارة مكبرة يضعها على عينيه › بينما يهرع الآخرون تجاه الطريق 
ويختبئون جهة الشمال ) ٠‏ 

منصوز! : ( فوق التل براقب الموقف بالنظارة ) انين فقط ٠‏ رأسمالى 
ومعه سائق ۰ يبدو آنهما انجلیزیان ۰ 

دوفال : ( بلهجة فرنسية ) انجليز ٠٠‏ وى ٠‏ وى ٠٠‏ خنازير ٠“‏ أضرب 
٠٠‏ آليس كذلك ؟ 

مندوزا : لا ٠٠‏ المسامر قامت بالواجب ٠‏ انفجرت الاطارات وتوقفا ٠‏ 

دوفال : ( بهتف بالآخرین ) اهجموا علیهما ٠۰‏ 

متصوزا : ( مهدا اياه ) بهدوء يا « دوفال » ٠‏ ضع أعصابك فى ثلاجة . 
انهما يعالجان الموقف بهدوء ٠٠١‏ دعنا نهبط من التل ونقبض علبهما ٠‏ 
( هبط مندوزا من فوق التل فیجد تانر وستریکر یرتدیان ملابس 
السغر ٠‏ وقد جاءا اليه بصحبة أفراد الجماعة ) ٠‏ 

تانر : هل هذا السيد هو الذى تسمو نه رئيسكم ؛ هل يتكلم الانجليزية ؟ 

الاشستراكى الديمقراطى المشاكس : طبعا هو ٠٠١‏ اذا كنت تظن أننا لسنا 
انجلیز فهل تفضل أن بکون رئیسنا أسبانى ؟ 

مندوزا : ( بوقار ) اسمح لى بتقديم نفسى اليك ٠‏ أنا « مندوزا » . رئيس 
عصابة « سيبرا » ! ١‏ ينحنى بوقار ) أنا قاطع طريق ٠٠‏ أعيش عل 
سرقة الأغنباء ٠‏ 

قاثر : ( بغورية ) وآنا جنتلمان أعيش على سرقة الفقراء ٠‏ نتصافح اذن . 
( ضحك ومرح بين الجميع ٠‏ يتصافح تانر ومندوزا » ویختفى باقى 
قطاع الطريق فى مخابئهم ) 


ستریکر : ما هذا ؟ ۰ آین نحن ؟ 


الاشتراكى الديمقراطى العابس : ( بتوجس ) حسن ٠‏ حدد من هو ٠‏ 
صديق أم سائق ؟ الأمر يختلف كما تعلم ٠‏ 


مندوزا : ( موضحا ) آه ٠‏ نحن نأخذ فدية عن الصديق ٠‏ أما السائق 
فهو حر فى المرور بين الجبال » بل وندفع له نسبة رمزية من فدية 
« الرس » اذا شرفنا ووافق على عملنا ۰ 


«ستريكر : فهمت ٠‏ لتشجيعى على المرور من هذا الطريق مرة أخرى ٠‏ 
حسن ٠‏ أعدك بالتفكير فى ذلك . 


دوفال : ( یندفع بانفعال تجاه ستریکر ) أخی ۰۰ ( يحتضنه بشوق 
ویقبله من خدیه ) ۰ ۰ ٤‏ 

ستر یکر : ( بتوجس ) ماذا ؟ ابعد عنی ! لا تكن سخيفا ۰۰ من انت 
بایله ۰؟ 

.دوفال : دوفال : الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ 

-ستریکر : اوه ۰۰ فانت اشتراكیى ديمقراطى ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الفوضوى : يقصد أنه يتاجر فى الدجل والبورجوازية فى البرلمان ٠٠‏ 
مذهبه هو الحل الوسط . 

دوفال : أنا أفهم ما بقول ٠٠‏ بقول بورجوازية ۰۰ حل وسط ۰۰ لا شىء 
من ذلك أبها البائس الأفاق ! 

ستريكر : اسمع ياكابتن « مندوزا » ٠٠‏ كم عدد أصحابك من هذا النوع ' 
من الناس ؛ هل نحن نستمتع برحلة ممتعة بين الجبال » أم نحن 
جالسون فی احجتماع اشتراکی ؟ 

الأغلبية : سمع ٠‏ سمع ٠‏ هس ٠‏ اجلسوا ٠٠‏ جلوس ٠٠‏ الخ ( ينسحب 
الاشتراكيان الديمقراطيان » والفوضوى الى مؤخرة المسرح › بينما 
یقف ستریکر على يسار مندوزا وتانر على یمینه ) 

مندوزا : دعو نا نقدم لکما شیئا ۰ آرنب مسلوق آم تین شو کی ؟ 

تانر : شکرا ۰۰ تغدینا ۰ 

هندوزا : ( لاتباعه ) أيها السادة ٠٠‏ انتهى العمل اليوم ٠‏ اذهبوا حيث 


* 


شئتم ٠‏ أجازة من الآن حتى الصباح ٠‏ 


۹٩۱ 


( يخرح قطاع الطرق متكاسلون ٠‏ بعضهم يعود الى الكهف والبعضِ 
الآخر يحلسون أو برقدون فى العراء ٠‏ أما الباقون فيأخذون ورق 
اللعب ويخرجون الى الطريق العام بتكاسل ٠‏ الليل يزحف 
الى الكؤن ٤‏ لكنهم بستطیعون اللعب على ضوء کشافاتٰ السبارات 
المارة بالطريق ) ٠‏ 

ستريكر : ( يخاطبهم بصوت عال ) لا يعبث أحد بالسيارة ٠٠‏ اتسعمون ؟ 

مندوزا : 
هنا 

ستریګر : ( باهتمام ) کیف ؟ 

مندوز! : ۱: نطلقت بثلائة من زملائنا الشجعان › فلم يعرفوا کیف بو قفو نها 
٠٠‏ فلما وصلت بهم الى « جرانادا » توقفت بهم أمام مركز الشرطة . 
فقبضوا عليهم ٠‏ منذ ذلك الحين اعتدنا ألا نلمس سيارة دون أن 
نستأذن. السائق ٠‏ هيا نثرثر على راحتنا ٠‏ 


لا تخف با سيدى السائق ٠٠‏ لقد عذبتنا أول سيارة صدناها 


تانر : وهو كذلك ۰ 
( بجلس تانر ومندوزا وستر یکر مام النار ٠‏ بتنازل مندوزا عن 
ممارسة سلطته الرئاسية فلا يجلس على الحجر الوحيد بجوار 
النار » بل يجلس مع ضيفيه على الأرض ويكتفى بالاستناد بظهرء 
الى الححر ) ° 


مندوزا : مسألة تأجيل عمل اليوم الى الغد تعتبر من العادات الأسبانية 
الراسخة ٠‏ الواقع انكما وصلتما بعد إنقضاء ساعات العمل ٠‏ وعلى 
أية حال » اذا اردتم مناقشة مسألة الفدبة الآن فأنا رهن الاشارة ٠‏ 

قانر : أفضل مناقشها غدا ٠‏ أنا غنى وأستطيع دفع المبلغ المطلوب مهما 
يکن ۰ 


مندوزا : (باحترام » وفد صدمته هذه الصراحة) انت رجل عظيم باسيدى 
لآن ضيوفنا بتظاهرون دائثما بالفقر المدقع ٠‏ 


تانر : اوه ٠٠‏ الفقراء البائسون لا يملكون سيارات ٠‏ 
مندوزا : هذا بالضبط ما نقوله لهم 


ستویکر : لن نأكل تين شوكى أو أرنب مسلوق ٠‏ لا تقل لنا انك 
لا تملك ما هو أفضل من ذلك ٠‏ 


۹۲ 


مندوزا : .هناك النييذ › اللبن » الجبن › النيفة › الخبز ٠٠١‏ كل ذلك 
يمكن شراؤه لكما » ولكن اذا كانت النقود جاهزة ٠‏ 

ستو یکر -: ( بامتنان ) هذا هو الكلام ۰ 

تانر : اسمح لى بسؤال ٠‏ هل أنتم جميعا اشتراكيون ؟ 

مندوزا : ( مفكرا هذا الفهم الخاطىء الذى يعتبره مهينا له) اوه ٠‏ لا ٠‏ لا ٠‏ 
لا ٠‏ للاشىء من ذلك ٠‏ ثق تماما ٠‏ ان لنا » بالفطرة » وجهات نظر 
معاصرة حول التوزيع غير العادل للثروة ٠٠‏ فان لم تكن قناعتنا عند 
هذا المستوى لفقدنا احترامنا لأنفسنا فى مهامنا هذه التى نقوم 
بها ٠٠‏ لكنك تستطيع استئناء انين أو ثلاثة من المهووسين من 
يننا ۰ 

تافر : آنا لست مستعدا للاباحة بشىء لا يمكن تصديقه ۰٠۰‏ آنا اشتراكى > 
الى حد ما ٠‏ 


ستريكر : ١‏ بحفاء ) أعتقد أن معظم الأثرياء اشتراكيون مثلك ٠‏ 

مندوزا : تقريبا ٠٠‏ وأعترف أن الاشتراكية قد وصلت الينا أيضا ٠٠‏ 
انها تملأ الجو فى القرن الحالى ٠‏ 

ستريكر : وهكذا تزدهر الاشتراكية ٠٠١‏ فقط لو أن أتباعك آمنو بها ۰ 


مندوزا : هذا صحيح يا سيدى ٠‏ ان الحركة الفكرية التى تقنصر على 
الفلاسفة والرجال المخلصين فقط لا يمكن آبدا أن تحقق أى تأثير 
سياسى حقيقى ٠٠‏ وذلك لأنهم يصبحون شرذمة قليلة »> ومن ثم 
لا تستطيع ءأى حركة فكرية أن تأمل فى الاننشار بين الأغلبية 
العظمى من الناس › ما لم تنتشر بين قطاع الطريق أولا ٠‏ 

تافو : ولكن ٠٠‏ هل يعتبر رفاقك فى قطع الطريق أقل اخلاصا وأمانة من 

مندوزا : سيدى ٠‏ سأكون صريحا معك ٠‏ ان قطع الطريق مهنة غير عادية ٠‏ 
والمهن الغير عادية تجتذب فئتين من الناس : الذين يتعايشون معها 
جيدا » واولئك.الذين لا يتوافقون مع الحياة البورجوازية العادية ٠‏ 
اننا يا سيدى حثالة المجتمع وصفوته فى نفس الوقت ٠‏ فأما الحثالة 
فهى اولئك البورجوازيون القذرون » وأما الصفوة فهم أولئك 
السادة ٠٠‏ وكلتا الطبقتين. أعضاء عندنا ٠‏ 


ستريكر : أخفض صوتك » فربما سمعك بعضهم من حثالة المحتمع ٠‏ 


۹۳ 


متدوزا : لا يهم ٠‏ كل قاطع طريق يظن نفسه من صفوة المحتمع » ويرضيه 
وصف الآخرين بأنهم من حثالة المحتمع ٠‏ 

تانر : تعال ۰ انت انسان ذکی ۰ ( بطاطیء مندوزا رأسه غرورا ) 
هلا آنچیتنی عن سوال سخیف ؟ 

مندوزا : باجابة أسخف مته ٠‏ 

تافو : كيف يصل الأمر برجل على مشل ذكائك أن تطعم كل هذا القطيع 
من الأرنب المسلوق والتين الشوكى ؟ أعرف كشرين ليسوا على مثل 
مواهبك » ولكن أقسم بأنهم أقل منك اخلاصا لمبادثهم » ومع ذلك 
بأكلون الكبدة ويشربون الشمبانيا فى مطعم « سافوى » ٠‏ 

مندوزا : کلام فارغ ۰ هؤلاء أخذوا نصيبهم من الأرنب المسلوق › وأنا 
ساخذ دوۆری فی . مطعم « سافوی »۰ الواقع اننی ساذهب هناك 
قریبا » ولکن بصفتی « جارسون » ۰ 

تافر : «'جارسون » ! آنت انسان غریب ۰ 

مندوزا : (بتأمل) ° Î‏ »> «مندوزا» رحل «سیارا» > کنت «جارسون» ۰ 
هكذا احقق صفة المواطن العالمى ٠‏ (بجدية مفاجئة) هلا حكيت لك 
قصة حياتى ؟ 

ستریکر : : ( باقتناع ) بشرط الا تكون قصة طويلة ايها الشسقى المجوز ‏ 

تافر : (مقاطعاً ایاه) اسن ۰۰ انت رخا ری ٠‏ أنت لا تملك أى 
موهبة خيالية ٠‏ ( مخاطبا مندوزا ) أما انت » أيها الرثيس' » فتشير 
فضولى ٠‏ لاا عليك من « هنری » ۰ يستطیع آن يذهب ويتام ۰ 

مندوزا : المرآة التى أحببتها ٠ ٠٠‏ 

ستریکر : اوہ ٠٠١‏ قصة حب › اليس کكذلك ؟ . ں ۰ مضبوط ۰ کتت 
أظن انك تريد التحدث عن نفسك ٠‏ 

مندوزا : نفسى ! ٠‏ لقد ضيعت نفسى من أجلها » وهذا هو سبب وجودى 
هنا ٠‏ لا يهم ٠‏ لقد خسرت العالم كله من أجلها a‏ 
على صدق کلامی > تمتلك أكبر رآس وأجمل شعر رأيتهما فى 
حیاتی ٠‏ كانت تتصف بالمرح والذكاء »> وتطبخ الى درجة ا 
ولكن مزاجها المتقلب جعلها متقلبة » متوترة » مذيدية > کل بوم على 
حال » وباختصار ٠٠۰‏ فى منتهى الروعة ٠‏ 


ستريكر : نوع من النسباء يمكن عرضه فى قضة ثمنها ست شلتات ٠‏ 


۹٤ 


كله الإ مسألة الطبخ هذه ٠‏ اسمها « ليدى جليديز بلانتأجينيه » › 
ليس كذلك ؟ 


عندوزا : .لا با سیدی ۰ لم تکن بنت «ابیرل» أو دوق معروف ٠‏ ان الصور 
التى تنتج بطريقة « الهاف تون » جعلتنى أتعرف بسهولة على ملامح 
بنات. التبلاء الانجليز ٠‏ أستطيع القول بصراحة أننى كنت على 
استعداد لبيع الكثر من الألقاب والمهور والملابس والأسماء وكل شىء 
آخر مقابل الفوز بابتسامة واحدة من هذه المرآة ٠.‏ واذا لم تكن 
علاقتی بها قد وصلت الى هذا الحد لأصبحت قادرا على نبذها 
واحتقارها منذ البدابة ٠‏ 

تانر : لا بأس ٠‏ ولكن هل تجاوبت مع حبك بها ؟ 

مندوزا : وهل کنت تجدنی هنا لو آنها ف فعلت ؟ لقد رفت فضت الزواج منى 
لأننی یهودی ۰ 

مندوزا : لا ۰۰ بالعکس ۰ فقد كانت أفكارها متحررة وجريئثة ٠‏ لكنها 
قالت ان اليهودى بؤمن ايمانا رإاسخا بان للشعب الانجليزى عادات 
قذرة وسخيفة ٠‏ 

قافر : ( بدهشة ) قذرة ! 

مندوزا : هكذا كانت فكرتها الشاذة عن العالم » ولا شك أنها فكرة واقعية 
9 لأن الطقوس الصحية العادية التى نمارسها تحعلنا منبوذین “ 
ظلما » من طبقة السادة والنبلاء ٠‏ 

تانر : ھل سمعت شیئا کهذا یا « هنری » ؟ 


ستويكر : سمعت أآختى تقول مثل ذلك ٠‏ فقد عملت طباخة عند عائلة 
بهودية منذ مدة ٠‏ 


مندوزا : لا أنكر ذلك » ولا انکر تأثره على عقلها ۰ کان بوسعی تبریر 
تلك الطقوس بأى تبرير آخر » لكن المرأة لا تغفر شكا براودها 
باحتمال معاملتها بقسوة وجفاء ۰ وهکذا راحت محاولاتی سدی ۰۰ 
بالزواج من فتاة بار لعينة ومنفرة اسمها « ربيكا لازاروس » ٠‏ 
تحدثت أمامها عن الانتحار » فقدمت الى زجاجة من سم الخنافس 
لمساعدتى على الانتحار ٠٠‏ لمحت اليها باحتمال ارتكابى لجريمة 
قتل › فأصیبت بالھستیریا ۰۰ فاضطررت ‏ کأی کائن حی ‏ الى 
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الفرار الى أمريكا لعلها تستطيع النوم دون أن تحلم بتسللى الى الدور 
العلوی کی أسرق شيا ما اذبحها به ۰ وفی آمریکا » أقمت فی 
المنطقة الغربية » والتقيت برجل تطارده الشرطة بتهمة السطو على 
القظارات » وكان هو صاحب فكرة السطو عل السيارات فی 
جنوب أوروبا ٠٠‏ فكرة مرغوبة لانسان يائثس محطم ٠٠‏ أيضا 
عرفيى ببعض الرأسماليين من صنفك › وقمت بانشاء دار للنشس › 
كانت نتيجته هى مشروعنا الحالى هذا ٠‏ بعد ذلك أصبحت رئيس 
العصابة ٠٠‏ بالضبط كما يصبح اليهودى › بذكائه ولباقته » هو 
رئیس کل عمل پلتحق به ۰۰ وأنا » رغم کل اعتزازی › بچشسی > 
مستعد للتضحية بكل ما أملك مقابل الحصول على الجنسية 
الانجليزية ٠‏ أنه مثل الطفل ٠٠.‏ أحفر اسمها على جذوع الشجر ٠٠‏ 
أنقش الحروف الأولى من اسمها على المروج الخضراء ٠٠‏ وعندما 
أكون وحدی ۰ ارقد وابکی واقطع شعری وأصزخ: » لویزا ٠‏ 


ستریکر : ( منزعجا ؟ لویزا ! 

هندوزا : نعم ۰ هذا هو اسمها ۰۰ لویزا ۰۰ لویزا ستريكر ٠‏ 

تانر : ستریکر ! ۰ هاها ۰ 

ستریکر : ( باحتقار ) اسمع ۰ « لویزا ستریکر » أختی ۰۰ فاهم ؟ کیف 
تتحدث عنها بهذه الطريقة ؟ ماذا تريدها أن تفعل من أجلك ؛ 

مندوزا : مفاجأة درامية : اذن فأنت « انری » › أخوها ١‏ مہ لحبيب 

ستریکر : اوه ۰۰ وتقول « انری » ؟ أى حق لك فى العبث باسسمى 

مندوزا : ( بهدوء ) واذا تر كتك تفعل ذلك » هل تعدنی بان تحکی لها 
عنی ؟ ستتذکر حبیبها «مندوزا » ۰۰ هذا هو کل امل ۰ 

قائر : هذا اخلاص عظيم » بيجب عليك احترامه یا ( هنری ) 

E E 
۰ كلها من المقاتلين › اختك تعلم أن صدامك معی سیکون مروعا‎ 
بالضبط كما تصطدم عربة أأطفال بسيارة كبرة کالتی تقودھها‎ 
۰ ٠ اسألها عنى وستعلم من أنا‎ ٠ أنت‎ 

ستریکر : ( مکابرا ) انت لا تخیفنی ولن يهمنى سماعك تردد اسم 
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لويزا ٠٠‏ لويزا» ٠٠١‏ هكذا كالمعتوه ٠‏ الآنسة « ستريكر » أفضل 
ال ف ا و 

مندوزا : أقنعها بذلك ان استطعت ٠‏ 

ستریگر : ( ائرا ) هکذا ۰ 

تار : ( ينهض ليمنعهما من الشجار ) هيا ٠۰‏ تعال يا « هنرى » ٠‏ افرض 
انلك استطعت مقاتلة الرئيس » هل تستطيع مواجهة أفراد عصابة 
« سبييرا » جميعا ؟ ٠‏ اجلس مكانك واهداأ ٠‏ القط من حقه أن يحلم 
بحب الملك ٠‏ ورئيس عصابة قطاع الطريق بستطيع هو الآخر أن 
يحلم باختك ٠‏ كل هذا غرور طبقى ٠٠‏ عادة قديمة ٠‏ 

ستریگر : (خاضعا) دعه یحلم بها ۰ ماذا بقصد بقوله أنه یتمنی أن تلتفت 
تلازمه کظله ۰ ( ولیه ظهره ویحاول النوم ) ۰ 

مندوزا : ( مخاطبا تانر ) هذا و ما حدث معها بالضبط یا سیدی ۰ 
ذکاؤها بسبق أوانه فی القرن العشرين ٠٠١‏ تعصبها الاجتماعى 
وروابطها الأسرية تمتد جذورها الى العصور المظلمة فى الماض 
السحيق ۰ آه يا سيدى ٠۰‏ ان عبارات شيكسبر لا تزال صادقة ٠٠‏ 
معبرة تماما عن مشاكلنا العاطفية ٠٠‏ لقد قلت فيها الشعر ٠‏ 
اسمعح : 
لويزا ٠٠‏ احبك ٠۰‏ إن اربعين الف آخ 
لا یملکون ۰۰ بکل ما یکنون لك من حب 

ان بحبوك كما احبك آنا ۰ 

وهکذا ۰۰ نسیت الباقی ۰ سمه جنو نا أو خبلا ان شثت ۰ أنا رجل 
قادر ۰۰ رجل قوی ۰ کان بوسعی » منذ عشر سنوات » امتلاك 
فندق من الدرجة الأول ٠‏ لکننى قابلتها فأصبحت ‏ كما ترى - 
قاطع طريق ٠٠‏ خارج على القانون ٭ شیکسبر نفسه لا بستطیع 
الحكم بصدق على شعوری تجاه « لويزا » ۰ دعنى اسمعك بعض 
أبيات الشعر التى كتبتها عنها بنفسى . ومهما كانت قيمتها الأدبية 
ضثيلة فهى تعبر عن شعورى بطريقة أفضل من كل ما قاله الشعراء 
فى الحب ( يخرج من جيبه عددا من فواتير الفندق ملفوفة مع 
مخطوط » ويركع على ركبتيه قريبا من النار كى يستطيع القراءة 
على ضوئها ؛ ويحرك النار بعصا كى تتوهج ) ٠‏ 


تانر : ( يضربه على كتفه بشسدة ) ألق هذه الأوراق فى النار أيها الر ثيس 
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مندوزا : ( بانزعاج ) هه ؟ 

قانر : عندما تحصر تفكرك فى تجربة واحدة بهذا الشكل فانت تضيحع 
a‏ تقىلك ° 3 

ستريكر : أعلم ذلك ۰ 

تانر ٠ yJ:‏ آنت لا تعلم ٠‏ ليس هناك من بقبل على ارتكاب مثل هذه 
الجريمة وهو يدرك جيدا ما هو مقبل عليه كيف يتاح لك أن 
تحول بنظرك بین هذه الجيال الرائعة E a‏ 1 هده 
السماء المقدسة » وتستنشق هذا النسيم العليل ٠‏ ۰ ثم بعد کل 
ذلك تنطق بالفاظ لا يتفوه بها غير عربيد جاهل يسكن الدور 
الثانی فی « بلومزبری » ؟ 

مندوز1 : ( بهز رآسه ) منطقة « سرا » ليست آفضل من « بلومزبری » › 
اذا استثنينا عنصر التحديد الذى طرا عليها ٠‏ أما هنه الجبال . 
فتجعلك تحلم بالنساء ٠٠١‏ النساء ذوات الشعر المتهدل الجحميل ٠‏ 

تانر : باختصار ۰۰ تحلم ( بلويزأ ٠‏ آما آنا فال جبال لا تجعلنى أحلم 
بالنساء ء يا صديقى ٠١‏ أنا انسان لا يعرف قلبه الحب ٠‏ 


مندوزا : لا تضيع الوقت فى الزهو بنفسك يا سيدى ٠‏ هذه بلدة غريبة 
ترتع فيها الأحلام ٠‏ 
ليبارك اله حياتك یا لویزا مندوزا ! 
سعيد هو بعذاب الحب مع لويزا ! 
هذا هو الشر الحقيقى ٠٠‏ من القلب ٠٠‏ من أعماق القلب 
ألا تعتقد أنه سيئر فيها ؟ 
( ل اجابة ) 
( باستسلام ) نائم كالعادة ٠‏ فليكن العالم كله نشاز » ولیهبنی 
آبله انا اذ آضع قلبى على يدى ( يستعد للنوم ويتمتم قاثلا ٠‏ 
للنوم ويتمتم تم قائلا ) لويزا ٠٠‏ أحبك ٠٠‏ أحبك بالويزا ٠٠‏ لويزا 
٠‏ لويزا ٠٠١‏ لويزا ٠٠۰‏ أنا ٠٠‏ 


O O 


اللحن التالى ) : 
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E aS 
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ثم يبدو فى الفضاء شبح رجل › جالس على لا شىء » يرفع رأسه 

مع سماعه للموسيقى » ثم تصدر عنه آهة يستسلم بعدها لشعوره 

بالاكتئاب ٠‏ آما عزف آلتى الكمان فيتسم بالحزن والايقاع البطىء » ثم 
بتخلل العزف نواح صادر عن آلة الناى على النحو التالى : 


يقترب شبح. الرجل من المسرح » فيبدو وكأنه « دون جوان » ٠۰‏ 
بر تدی ملابس القرن الخامس عشر أو السادس عشر ۰ انه « دون جوان 
تينوريو » ٠۰‏ او « جون تانر » ٠‏ تدخل الكلاريونيت فى العزف بالجملة 
الحزينة التالية : 


#انر : حسن ٠‏ سنرى ٠‏ تصبح على خير ( يرقد ) ٠‏ 
( تصدر عن «مندوزا» آهة »> ثم ينام ٠‏ يعم السلام منطقة «سيرا» 
لعدة دقائق > وفجاة يهب «مندوزا» جالسا ویخاطب «تانر» معتذرا ) 


مندوزا * أرجوك ٠۰‏ دعنی اسمعك بعض بيات الشعر قبل آن تنام 8 
حقيقة أريد سماع رأيك فيها ٠‏ 
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قافو + ( بتکاسل ) لا باس ۰ اسمعنی ۰ 
مندوز؛ : اول مرة القال 
/ 
فی اسبوغ «الغنصریى» 
آه يالویزا ۰۰ لویزا 
قانو : ( بغضب ) عزيزى الرئيس ٠٠‏ « لويزا » اسم لطيف جدا » لكنه 
لا بتفق فى القافية مع « أسبوع العنصرى » ٠‏ 
مندوزا : لا بتفق طبعا ٠٠‏ « لويزا » ليس هو القافية » ولكنها « لازمة » 
تتكرر فى القضيدة ٠‏ ۰ 
تائر : ( باستسلامء) لازمة ٠٠‏ آه ٠٠‏ معذرة ٠‏ أكمل ٠‏ 
مندوزا : ربما لم يعجبك هذا الجزء من القصيدة ٠‏ الجزء التالى سيعجبك ٠‏ 
اسمع ( ببظء وتنفيم ) ۰۰ 
لويزا ٠٠‏ احبك 
آحبك یا لویزا 
لويزا ٠‏ لويزا ٠‏ لويزا ٠‏ آحبك . 
اسم واحد ٠٠‏ جملة واحدة تعزف موسيقاى ٠‏ لويزا 
لويزا ٠‏ لويزا ٠‏ لويزا ٠‏ حبك 
حبيبك هو مندوزا 
مندوزا یعیش «ائما بك یا لویزا 
لا شىء فى الغائم سواك یملکه مندوزا 
لويزا ٠٠‏ لويزا ٠١‏ مندوزا يقدسك 
( بتأثر ) لا يهم ٠٠‏ لن اتفنن فى انتاج سطور أدبية جميلة حول 
هذا الاسم ٠‏ « لويزا » اسم ساحر ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 
يتاثر : ( يأخذه النعاس ٠‏ بجيبه بآهة عميقة ) 
مندوزا : اوه ٠‏ ألست انت » لويزا »› 
زوجة « مندوزا » ؟ ` 
لویزا حبيبة مندوزا ۰۰ لویزا مندوزا 
( يظهر شبح امراة عجوز مع شبح دون جوان ) 
المرأة العجوز : معذرة î ٠٠‏ امرأة وحيدة » والمكان مخيف ٠‏ 


دون جوان : قادم جدبد ؟ 


المراة العجوز : نعم ٠‏ أعتقد آننى مت صباخ اليوم ٠‏ لقد اعترفت للقس 
فى الكنيسة ٠٠‏ متعة هائلة ٠‏ كنت آرقد فى سريرى » يحيط بى 
آفراد اسرتی » وعینای ٠معلقتان‏ بالصليب ٠‏ ثم أظلمت الدنيا ٠٠‏ 
وعندما عاد النور وجدت نفسى فى هذا الضوء الذى أسير فيه لا أرى 
شيئا ٠‏ تجولت عدة ساعات فى وحدة موحشة رهيبة ٠.‏ 


دو ن‌جوان : ( یتأوه ) آه ۰٠۰‏ انت لم تفقدى الاحساس بالزهن بعد » وهو 
ما لا يحسه المرء فى دار الخلد ٠‏ 

المراة العمجوز : أبن نحن ؟ 

دون جوان : فى جهنم ۰ 

المرأة العجوز : (بكبرياء) جهنم ! أنا فى جهنم ؟ كيف تنطق بكلمة كهذه ؟ 

دون جوان : ( ببلادة ) ولم لا يا سنيورا ؟ 

المرآة العجوز : أنت لا تعلم مع من تتحدث ٠‏ آنا سيدة ٠٠‏ وبنت مخلصة 

دون جوان : بدون شك ۰ 

المراة العجوز : فكيف اذن أكون فى جهنم ؟ للتطهر من الآثام ؟ ربما ٠٠‏ 
صحيح لم أكن امرأة كاملة ٠٠‏ ومن هو الكامل ؟ ٠٠‏ لکن › فى 
جهنم !! اوه انت کاذب ۰ 

دون جوان : اؤكد لك يا سنيورا ٠۰‏ جهنم ٠٠‏ جهنم فى أحسن أحوالها : 
العزلة المطلقة . رغم انك قد تفضلين الحياة وسط الناس ٠‏ 

المراة العجوز : لكننى تبت توبة نصوحا ٠٠‏ اعترفت ٠‏ 

دون جوان : بكم خطيئة ؟ 

المراة العجوز : بأكثر مما ارتكبت فعلا من آثام ٠٠‏ كنت أحب الاعتراف 

دون جوان : آه هذا هو أسوا ما فى الموضوع بالضبط کالاعتراف بأاقل 
عدد ممكن من الحطايا ٠‏ على أية حال » سواء ارتكبت تلك الحطابا 
عن قصد أو عن طربق السهو والخطأ » فلا شك أن اللعنة قد حلت 
بك با سنيورا متلى بالضبط ٠‏ صحيح أن هذا أمر لا بد لك فيه . 
لكنك مطالبة الآن بالاستفادة من وحودك هنا قدر الامكان ٠‏ 

المراة العجوز : ( باحتقار ) اوه ٠‏ ريما كنت أكثر ضلالا من ذلك ! وربا 
تكون أعمالى البارة قد ضاعت هى الأخرى ٠‏ هذا ظلم ٠‏ 


دون جوان : لا ۰۰ فقد خوفوك من هذه الألفاظ بطريقة واضحة وحاسمة ٠‏ 
فأما بالنسبة لسيئاتك » فقد كفرت عنها » ولكن توبتك لم تكن 
مخلصة > وما حسناتك فكانت بارة ولکن بدون اخلاص ٠۰۰‏ على 
کل حال » معنا هنا اناس طیبون کثیرون 

المراة العجوز : هل كنت رجلا طيبا ؟ 

دون جوان : بل کنت قاتلا ` 

المرآة العجوز : قاتل ! ٠٠‏ اوه ٠‏ كيف ببعثون بى لرافقة القتلة ؟ إنا لم 
أكن امرأة سيئة الى هذا الحد ! كنت امرأة طيبة ٠‏ هناك بعض 
الاخطاء »> هذا صحيع » ولكن أين أستطيع تصحيحها ؟ 
آن الناس هنا قد لا یعترفون بارتکاب خط واحد › حتی ولو کانوا 
قد ارتکبوه فعلا ۶ 

المراة العجوز : اذن › من أسأل ؟ 

دون جوان : أسال لك الشیطاں یا سنيورا > لأنه يفهم أساليب هذا 
اكان » وأعتقد أنها أساليب تفوق قدرتی على فهم کل ما استطعت 
استیعابه فی حیاتی الدنيا ٠‏ 

المراة العجوز : الشيطان ٠٠‏ أنا أكلم السيطان ؟ 

دون جوان : الشيطان » يا سنيورا » هو قائد أفضل المحتمعات هنا ٠‏ 
فی جهنم ۰ 

المراة العجوز : أبها الشقى ٠٠‏ يقينى اننى لست فى جهنم ٠‏ 

دون جوان : کیف عرفت ؟ 


المرآة العجوز : لم أشعر بأی ألم ٠‏ 

دون جوان : اوه ٠۰‏ اذن لم يحدت أى خطأ ٠٠‏ لقد وقعت عليك اللعنة 
وانتهى الأمر ٠‏ 

المرآة العجوز : لاذا تقول ذلك ؟ 

دون جوان : لأن جهنم هی مکان الأشرار با سنيورا ٠‏ فنها بجد الآشرار 
راحتهم ٠٠‏ ولأجلهم وجدت ٠‏ تقولين انك لا تشعرين بأى ألم ٠٠‏ 
صحيح ٠٠‏ لكن هذا معناه انك واحدة من الذين خلقت من أجلهم 
جهنم ° 


المراة العجوز : وانت ٠١‏ آلا تشعر بأى ألم ؟ 

دون جوان : آنا لست من الأشرار يا سنيورا ٠‏ ولذلك فهى توافق مزاجى 
۰ تناسنبنی فوق الوصف ۰۰ فوق کل ما يمكن تصديقه . 

المرآة العجوز ‏ لست من الأشرار ! ٠٠‏ لقد قلت انك قاتل ٠‏ 

دون جوان : مجرد مبارزة ۰۰ أغمدت سیفی فی قلب رجل عجوز کان 
یرید قتلی بسيفه ۰ 

المرآة العجوز : لو كنت جنتلمان › فلن تعتبن قضيتك جريمة قتل ٠‏ 

دون جوان : العجوز سماعا جريمة قتل › لأنه ‏ كما قال كان يدافع 
وصارحتها ذلك ٠۰‏ الغريب فى الموضوع آنھها صرخت » ولذدلك 
أمطر نى بسيل من اللعنات » ثم حاول ذبحى ٠‏ 

المرآاة العجوز : كنت كغرك منالرجال ۰ کلکم فاجرون وقتله ۰۰ کلکم 

دون جوان : صحيح ٠۰‏ ولذلك نجتمع هنا يا سيدنى العزيزة ! 

المرآة العجوز : اسمع ٠‏ الذی قتل أبی شریر مثلك › وفی مبارزۃ کما 
صرخب ۰۰ ٠٠‏ كان يجب أن أفعل ذلك ۰۰ هجم أبی عليه لآنه 
حاول الاعتداء على ٠٠١‏ كان شرفة يفرض عليه ذلك ٠٠‏ وسقط 
فکان هذا هو جزاء غبرته على عرضه ۰ والآن آنا هنا ۰ فی جهنم 
کما تقول ۰۰ وهذا هو جزاء احساسی بالواجب ۰ هل هناك عدل 
فى السماء؟ 


دون جوان : لا م لكن العدل موجود فى جهنم و السماء أبعد كثرا 
كيرا من أن تصل اليها مثل هذه المفأهيم البشرية ٠‏ مرحبا بك فى 
وغيرها من الفضائل السبع المدمرة ٠٠١‏ تلك الفضائل التى ترتكب 
كل الرذائل على وجه الأرض باسمها ٠٠‏ فأين تجتى هذه الفضائل 
ثمارها الا فی جهنم ؟ آه ۰۰ هل أخوتك بأآن أسعد الناس فى جهنم 
هم اولئك الذين حلت عليهم اللعنة فى حياتهم الدنيا ! 

المرآة العجوز : وهل آنت سعيد هتا د 

دون .جوان : ( يقفز واقفا ) لا ٠٠‏ وهذا هو اللغز الذى أبحث عنه فى هذا 


الظللام ٠‏ لاذا أجد نفسى هنا ؟ أنا الذى تنكرت لكل واجب › 
ووطئت قدمای كل شرف › وسخرت من كل قيمة حقيقية ' 
المراة العجوز : اوه ٠١‏ مأذا يهمنى من مناقشة سيب وجودك هنا ؟ الذى 
بعنينى هو : لاذا آنا هنا ؟ أنا التى ضحيت بكل اغراءات الشهوات 
النسائية والمكانة الاجتماعية ٠‏ 

دون جوان : الصبر يا سيدتى ٠٠‏ ستكو نين سعيدة جدا ومطمئنة جدا هنا 
٠٠‏ وكما بقول الشاعر : « جهنم فى السماء هى مدينة » سفيل 
« على الأرض » ٠‏ 

المراة العجوز : سعيدة ! هنا ؟ حيث أكون لا شىء ٠٠‏ شخصية مجهولة ؟ 

دون جوان : مطلقا ٠۰‏ ائت سيدة ٠٠‏ وحيث توجد السيدات نوجه 
جهنم ۰ لا تدهشى ولا تفزعى ٠‏ ستجدين هنا كل ها تتمناه المرأة › 
بما فى ذلك الشياطين الذين سيسهرون على راحتك ويسعلوون 
بما يؤدون لك من خدمات ۰ 

المراة العجوز : خادمى من الشياطين ! 

دون جوان : وهل صادفت خدما لم یکونوا شیاطین فعلا ؟ 

المراة العخوز : أبدا ٠٠‏ كانوا شياطين ٠٠‏ شياطين مائة فى المائة ٠٠‏ 
كلهم ۰۰ كلهم ۰ ولکن هذا کله کلام فی کلام ۰ هل تقصد فعلا 
ان خدمی هنا سیکونون شیاطین حقیقیین ؟ 

دون جوان : شياطين ماثة فى المائة كما انك امرأة مائة فى الماثة ٠‏ لا يوجد 
هنا شىء حقيقى ٠٠١‏ وهذا هو الجانب المروع فى الحرمان من 
رحمة الله ٠‏ 

المراة العجوز : اوه ٠‏ عذا جنون ٠٠‏ اسوا من النار والدود ٠‏ 

دون جوان : قد تصافين هنا بعض العزاء ٠‏ مثلا ٠٠‏ كم كان عمرك عندما 
تحولت من حالة الزمن الزائل الى واقع الخلود ؟ 

اراة العجوز : لا تسلنى كم كان عمرى كما لو كنت قادمة من أعماق 
الماضى السحيق ٠‏ عمرى الآن سبعة وسبعون عاما ٠‏ 


دون جوان : هى سن النضج يا سننيورا ٠٠‏ لكن كبر السن شىء غير 
مرغوب فى جهنم › لأنه شىء واقعى محدد ٠‏ نحن هنا نقدس الحب 
والجمال » واذا كانت اللمنة قد طمست أرواحنا فتحن نربى قلوبنا 


الشهرة كسيدة فى السابعة والسسبعين من عمرها كما كنت فى 
الدنيا ٠‏ 

المراة العجوز : اذن » كيف ادبر مسأالة سنى أيها الرجل ؟ 

دون جوان : لقد نسيت انك تركت سنك هناك فى حيز الزمن ٠‏ انت هنا 
فى سن السابعة والسبعين من عمرك › لا تزيدين كثيرا عن حالك 
عندما كنت فى السابعة أو السابعة عشرة أو السابعة والعشرين ٠‏ 


المراة العجوز : كلام فارغ ! 

دون جوان : بهدوء يا سنيورا ٠٠‏ ألم يحدت ذلك عندما كنت تعيشين 
فى الأرض ؟ عندما كنت فى السبعين من عمرك » هل شعرت بانك 
رغم تجعدات وجهك وشعرك الرمادى ‏ قد كبرت فعلا وانك 
قد تجاوزت سن الثلاثين ؟ 

امراة : العجوز : لا ٠٠‏ بل أصغر ٠٠‏ فى سن الثلائين كنت طائشة ٠‏ 
ولکن ما فائدة أن يشعر الانسان بأنه صغر بينما يبدو للآخرين 
وکأنه آکبر من سنه ؟ 

دون جوان : هکذا تلاحظبن » يا سنيورا » ان المظهر كان مجرد وهم ٠‏ 
ان تجعدات وحهك تكذب ٠۰‏ بالضبط كما تكذب فتاة غبية . غاثرة 
الوجنتين . كثيبة الروح » سقيمة الأفكار » وفى سن السبابعة عشرة 
۰ هنا نحن يدون اجسام ٠‏ لكننا نرى بيعضنا البعض وکانتا 
أجسأك » لمجرد اننا تعودنا التفكر فى بعضنا البعض تحت تأثير 
تلك الصورة التى كنا عليها ونحن أحياء ٠‏ لکننا ‏ هنا آیضا ہے 
نستطيع الظهور أمام بعضنا البعض فى أى سن نختارها ٠‏ 
فتعودين اليها فى الحال ٠‏ 

المرآة العجوز : مستحيل ! 

دون جوان : جربی ! 

المرأة العجحوز : سن السابعة عشرة ٠‏ 

دون حوان : لحظة من فضلك ٠‏ قبل أن تختارى أود أن أخبرك بآن هذه 
الأشياء مسألة شكلية بحتة ٠‏ فمن قبيل الصدفة أن نندفع الى 
اختيار سن السابعة عشرة ٠١‏ رغم أنها مرحلة لا تستمر ركثيرا ٠‏ 


اما في حالتنا هذه »> فالسن المناسبة هى الاربعون أو ريبما 
السابعة والثلاثون ٠‏ لكن لا تنسى التغييرات الطارئة على الملامح ٠‏ 
فاذا كنت جميلة الملامح عندما كنت فى السابعة والعشرين فأنا اقترح 
لك تحربة هذه السن ٠‏ 

المرآة العجوز : آنا لا أصدق كلمة واحدة مما تقول ٠‏ على أية حال لا بأس 
( أضواء باهرة ٠٠‏ تتحول المرأة العجوز الى آنسة فى سن الشسباب » 
يكاد المرء يظن خط أنها هى آن وتيفيلد ) ٠‏ 

دون جوان : الآنسة « أنا ديولا » ؟ 

آنا : ماذا ! ۰۰ تعرفنى ؟ 

دون جوان : هل نشیت من آنا ؟ 

آنا : لا أستطيع تميير ملامحك ( ,يخلع قبعته ) ۰۰ « دون جوان تینوریو » 
الطاغية ٠٠‏ أنت الذى ذبح ار ! ۰۰ تطاردنی » حتی فی جهنم ؟ 

دون جوان : آنا أرفض ٠٠‏ آنا لا أطاردك ٠٠‏ معذرة » سأنسحب من هنا ٠‏ 
( يذهب ) 

آنا : ( تمسك بذراعه ) لن تنتركنى وحدى فى هذا المكان الموحش ٠‏ 

دون جوان : بشسرط ألا بفسر وجودى بأنه مطاردة ٠‏ 

آنا : ( تترك ذراعه ) كيف أحتمل وجودك معی ۰۰ آہ یا آبى الحبيب ٠‏ 

دون جوان : أتحبین رؤیته ؟ 

آنا : هتا ؟ ۰۰ آبی ؟ 

دون جوان : لا ٠٠‏ بل فى الجنة ٠‏ 

آنا : فهمت ٠۰‏ أبى نبيل ٠٠‏ عظيم ٠‏ انه فى عليائه يتطلع الينا ٠٠‏ كيف 
بکون شعوره عندما پری ابنته فى هذا المكان ٠١‏ ومع من ! مع 
قاتله ؟ 

دون جوان : على فكرة ٠۰‏ اذا استطعنا مقابلته ٠‏ 

آنا : كيف نستطيع مقابلته ؟ فى الجنة ؟ 

دون جوان : لا ٠٠‏ لكنه يتنازل ويزورنا هنا أحيانا ٠٠‏ يقرف من الجنة 
٠‏ ولذلك احذری ‏ ان قابلته - أن تصفینی آمامه بأننی قاتله ۰۰ 
اذأ فعلت ذلك فبكون اتهاما وادانة خطبرة ضده ٠٠‏ لاذا ؟ لأنه يعتقد 
آنه کان مبارزا أفضل منی کشرا › وانه کان سیقتلنی لولا أن قدمه 


۲تزلقت ۰۰ هو صادق فی ظنه هذا ۰۰ آنا لم آکن مبارز جید ۰۰ 
ناقشت معه هذه النقطة وبعدها توطدت صداقتنا ٠‏ 


آ0ا : المقاتل لا بعيبه أن يفتخر بمواهبه القتالية ٠‏ 


دون جوان : يبدو أنك لن تستطیعی مقابلته ! 

آنا : كيف تقول ذلك ؟ 

دون جوان : اوه ٠٠‏ لكن هذا هو الشعور الملائم هنا ٠‏ لعلك تذكرين أننا 
عندما كنا فى الحياة الدنيا » كانت مشاعرنا عند وفاة أحد ‏ حتى 
ولو كان من أصدقائنا المقر بي - مفعمة بشعور خاص بالرضا » كما 
لو كنا قد ساهمنا فى التعجيلم بوفاته ٠٠‏ لكن للأسف لم يجرؤ 
أحد على الجهر بهذا الاحساس ٠‏ 

آنا : أيها الطاغية ٠٠‏ لم يحدث هذا أبدا ٠٠‏ أبدا ٠‏ 


دون جوان : سأذكرك الآن بهذا الاحساس ٠۰‏ آه ٠٠۰‏ جتازات الآموات 
٠‏ خصوصا الأقارب ٠٠‏ كانت عبارة عن مهرجان كبير » ولكن 
بملانس الحداد ٠‏ أما هنا »› فلا وجود للروايط الأسرية ء٠‏ أيوك 
تعود على ذلك ٠٠١‏ ريبما أيضا لا يظهر تجاهك أى عاطفه كعادته 
السابقة معك ٠‏ 


آنا : الت شرير ٠۰‏ لقد ارتدیت الحداد عليه طول حياتى ٠‏ 


دون جوان : صحيح ٠‏ هذا شىء يخصك انت ٠۰١‏ لكن الحداد فى الدنيا 
شىء » والخلود شىء خر ٠‏ الى جانب ذلك فانت هنا ميتة مثله تماما 
٠٠‏ فهل هناك شىء يشر الضحك أكثر من شخص ميت برتدى الداد 
على شخص آخر ميت مثله ؟ ٠٠‏ لا تصدمك هذه الحقائق یا عزیزتی 
« آنا » ٠١‏ ولا تنزعجى ٠۰‏ جهنم مليئة بالجدل ‏ اذا کان فيها شىء 
يستحق الجدل ٠٠‏ لكن الجدل حول الموت والزمن والتغيير يسنقط 
هنا لأننا كلنا أموات وخالدون ٠٠١‏ ستفهمين كل ذلك قریبا ۰ 


آنا : واسمع هنا من ینادینی : حبیبتی « آنا » ؟ 
دون جوان : لا ٠٠‏ كانت زلة لسان ٠٠١‏ معذرة ٠‏ 
آنا : ( برقة ) « جوان » ٠۰‏ هل كنت تحبنى حقا ؟ 


دون جوان : ( بضیق ) اوه ٠٠‏ أرجوك ٠۰‏ لا تبدأى بالكلام عن الحب ٠۰‏ 


٠ 


وآثامه ٠٠‏ معذرة ٠١‏ الكلام عنه يصيبنى بالقرف ٠١‏ انهم لا يفهمون 


1۰¥ 


ما پنحدثون عله ۰۰ اما آنا ذأفهمه جیدا انهم يعتقدون آنهم قد 
وصلوا الى الحب المطلق » لانهم أرواح بلا أجساد ٠١‏ تخريف خيالى 
رهیب ‏ اوف ۰ 


SERE SESE a E 
مشسكلنك مع أبی ۰ ۰ تلك التى تحسدت أمامك کالتمثال > فی آن‎ 
تعلمك درسا تحترم به نفسك ؟‎ 


دون جوان : ڀاله. من تمثال مضلل مخادع ۰۰ مل جاء هنا وهو محتفظ 
بعادته القديمة ٠٠١‏ بدعو السفهاء الى مائدته لا لشىء الا لينزلق بهم 
الى هذه الهوة السحيقة ؟ 

إا : اوه ٠٠١‏ لقد كلفنى نفقات باهظة ٠١‏ الأولاد فى مدرسة الدير لم 
بتر كوه لحاله أبدا ٠٠٠١‏ كسروه العفاريت ٠٠‏ أما الطيبون فقد اكتفوا 
بكتابة أسما هم عليه ٠۰‏ كسروا آنفه ثلاث مرات وحطموا أصابعه 
مات المرات ٠٠‏ كل ذلك فى سنتيل ٠٠‏ وفى النهابة تركته يلقى 
مصاره ٠‏ اما الآن فأخشى أن یکو نوا قد شوهوه تماما ٠٠۰‏ مسکين 
آبی ۰ 

حون جوان : اسمعی ! ۰۰ ( يسمع صوت خافت ) ۰۰ ها ۰ صوت 
تمثال « موزار » ۰۰ صوت أبوك ٠٠١‏ اختفى حتى يتهياً لقابلتك 
( تختة (iT‏ 
( يدخل تمثال من الرخام الأبيض لرجل غجوز » مفتول الشارب > 
صو ته كصوت « رويبك ریمسدن » ) ۰ 

دون جوان : آه ٠٠۰‏ ها انت يا صديقى ٠‏ لاذا لم تتعلم الغناء بتلك 
الموسيقى الشنجية التى .كتبها « موزار » من أجلك ؟ 

التمثال : لأنه لسوء المحظ كتبها لصوت من طبقة « الباس » ٠‏ وصوتى 
من طبقة « كاونترتنور » ٠٠‏ لا باس ٠‏ هل أعلنت التوبة ؟ 

دون جوان : « دون جوان جونزالو » ! ٠‏ أفضالك على كثرة ٠٠‏ ولذلك 
یستحیل أن توب ۰ ولو فرضنا أننی تبت فعلا ٠۰‏ فأی عذر تتعلل 
به كى تهبط من الجنة لقابلتى هنا ! 

التمثال : صحيح ٠‏ انت عنيد يا ولدى ٠‏ ليتنى قتلتك ولو بحكم الصدفة 
٠‏ عندئذد كنت أحضر آنا اليك هنا ٠٠١‏ فى جهنم » وبقام التمثال 
لك أنت وتكتسب شهرة بالتقوى تكسب بها مالا وفبرا ٠٠١‏ ألديك 
آخبار ؟ 


دون جوان : نعم ٠٠‏ ابنتك ماتت ۰ 
التمثال ; ١‏ بارتباك ) بنتى !؟ ٠٠‏ ( يتذكر ) البنت الثى قتلت أنا من 
أجلها: ۰+ آء ١٠٠-دعنى‏ أزاها ٠٠‏ هل تتذكر اسمها ؟ 
دون جوان : « ٣نا‏ » 
التمثال : بالضبط ٠‏ « آنا » ٠‏ بنت جميلة على ما أذكر ٠‏ هل تذكر اسم 
زوجها ؟ 
دون جوان : صدیقی « اوتافیو » ؟ لا ۰ لم آره منذ وصلت « آنا ٤)‏ ۰ 
( تدخل آنا ) 
آنا : ما معنى هذا ؟ « اوتافيو » وصدنقك هنا ؟ وانت یا آبی ۰ هل نسیت 
اسمى ؟ لقد تحولت فعلا الى تمثال ٠‏ 
التمثال : عزيزتى ٠٠١‏ ان سعادتى بهيئتى الرخامية هذه تفوق رضائى 
عن جسدى الآدمى الذى كنت أعيش به بينكم › لدرجة اننى طلبت 
استعادة الهيئة التى جسدنى النحات عليها ٠٠‏ كان من أشهر الناسر 
فی زمانه ۰ انت تعرفین ذلك › هه ؟ 
آنا : غرور ۰۰ انت مغرور فی نفسك یا آبی ! 
التمثال : آه ٠٠‏ لقد تحاوزت مرحلة هذه الصغائثر با ابنتى ٠٠‏ عمرك الآن 
حوالى ماني سنة ٠١‏ أما أنا فقد رحلت عن الدنيا وأنا فى 
الرابعة والستين من عمرى ٠٠‏ أى أننى الآن أصغر منك سنا > 
بالاضافة الى ذلك فان أصدقائنا الآثمون يقولون ان هذا هو المكان 
الذى تسقط فيه أقنعة الحكمة الأبوية ٠٠‏ والآن لا تعاەلينى كآب 
ولکن کزمیل ۰۰ مخلوق ملك ۰ 
آنا : انت تتكلم مثل هذا الشنرير بالضبط ٠‏ 
التمثال : بالعکس ۰۰ « جوان » تفکیره عمیق یا « آنا » ۰۰ صحیح أنه 
مبارز فاشل › لکنه مفکر عمیق ۰ 
آنا : ( بانزعاج ) الآن بدآت أفهم ٠‏ هذان الشيطانان يسخران مني ٠٠‏ 
ليس أمامى غير الصلاة ٠‏ 
التمثال : ( بجاول تهدئتها ) لا ٠‏ لا ٠‏ لا يا طفلتى ٠‏ لا تصلى أرجوك » 
لأنك اذا فعلات فسوف تضيعين الميزة الآساسية التى يتمتع بها هذا 
المكان ٠‏ عل بوابة هذا المكان تقر ثيه هذه الكلمات : « آيها الداخلون 
٠۰‏ اترکوا الآمال من خلفکم » ۰ فکری ۰۰ آی خلاص تجدین فی 


هفه الكلمات ! اذا نحلم بالآمل ؟ انه أحد ملامح المسئولية 
الأخلاقية ٠‏ هنا لا أمل > وفى النهاية لا واجب ولا عمل ولا شىء 
:محنيه المرء من وراء الصلاة » لآنك لن تخسری شیا اذا فعلت 
كل ما تريدين ٠۰‏ الجحيم ‏ باختصار ‏ هو اكان الوحيد الذى 
لا تحرمين نفسك فيه من أى شىء ٠٠‏ ليس أمامك الا أن تمتعى 
ETM CE o‏ 
تعيش فيها هنا ۰ 

دون جوان : معنوياتك عالية اليوم يا سيدى القائد ٠٠‏ فيك عبقرية ٠‏ 
ماذا حدث ؟ 

التمثال : لقد توصلت الى قرار 2 يا ولّدى ٠‏ آولا ٠٠‏ أين صديقك 
الشيطان ؟ أريد استشارته هذ فى الموضوع ٠‏ آنا تريد التعرف عليه » 
أليس كذلك ؟ 

آنا : أنت تعذبنى ۰ 

دون جوان : هذا تخریف یا « آنا » ۰ هدثی من روعك » وتذکری ان 
الشيطان ليس أسود اللون كما يصوره الفنانون فى لوحاتهم - 

التمثال : دعونى أنادى عليه ٠‏ 
« يشير التمثال بيده » فتسمع موسيقى موزار ٠‏ ترى هالة ضوئية 
لونها قرمزى » يخرج منها .الشيطان » وهو قريب الشبه جدا من 
ذكى لبق الحديث »›» 

الشيطان : ( برقة ) هل أتشرف مرة ثانئبية بزيارة قائد « كالاترافا » 
الشهير ؟ ١! ٠٠‏ ببروذ ) فى خدمتك يا « دون جوان » ۰ ( بأدب) 
وسيدة غريبة ؟ ٠١‏ احتراماتى يا سنيورا ٠‏ 

نا : هل انت ۰ 

الشيطان : ( ينحنى ) ابليس فى خدمتك ٠‏ 

ئا : أكاد أجن ! 

التسيطان : ر بلطف ) آه ٠٠١‏ لا تنزعحى يا سنيورا ٠‏ لقد حضرت الينا من 
الأرض وكلك وهام ومخاوف زرعها فی نفسك ذلك الكان الذى 
يمتطيه القس ٠‏ قالوا لك اننى ملعون ٠‏ لكن صدقينى » أصدقاثى 
الأحباء موحودون هناك ٠‏ 
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آنا : نعم ۰۰ تسكن فى قلوبهم ۰ 

الشسيطان : ( يهز رأسة ) انت تخجلين تواضعى يا سنيورا » لكنك مخطئة 
٠٠‏ صحيح أن الحياة الدنيا لا يمكن أن تستمر الا بفضل جهودى 
آنا » لكنها لا تعترف لى بهذا الجميل ٠٠‏ تكرهنى من قلبها » لأن 
کل عواطفها معلقة ‏ بالبؤس والفقر وحرمان الحسد والقلب معا ء 
lî‏ آنا فأتعاطف مع المرح ٠١‏ مع الحب ٠٠١‏ مع السعادة ۰ مهعم 
الخمال ٠٠‏ 

دون جوان : ( باشمئزاز ) معذرة ۰ اسمحوا لن بالانصراف ۰ هذا فوق 
ما أطيق ۰“ 

الشيطان : ( بغضب ) صحيح ٠٠‏ أعرف أنا لا أستحق صداقتك ؛ 

التمثال : أى ازعاج سببه لك يا « جوان » ؟ كان يقول كلاما رائعا عندما 
قاطعته ۰ 

الشيطان : ( بربت على بد التمثال بحرارة ) شكرا يا صديقى ٠‏ شكرا.٠‏ 
انت تفهمنی دائما ۰ آما هو فیحتقر نی وینفر منی دائما ۰ 

دون جوان : لقد عاملتك بکل احترام ۰ 

الشيطان : احترام ! ما هو الاحترام ؟ الاحترام المجرد لا يساوى عندى 
شبئا ٠‏ أعطنى قلبا محبا ٠٠١‏ اخلاص حقيقى ٠۰‏ علاقة قوامها الحب 
والمتعة ەه ٠‏ 

دون جوان : انت تشر اشمئزازی ۰ 

الشبطان : هكذا ر( بخاطب التمتال ) سمعت با سيدى ؟ أوه ! ٠۰‏ أى 
صداقة مشسؤمة بعشثت بهذا الأنانى المغرور الى مملكتى » وأرسلت بك 
آنت الى تلك الألماكن الباردة فى الحنة ! 

التمثال : ليتنى استطعت الشكوى ٠‏ كنت منافقا ٠٠‏ خدمنئ نفاقى 
فأرسلنى الى الحنة ٠‏ 

الشيطان : لاذا لا تنضم الينا يا سيدى وتهجر ذلك العالم الذى لا يوافق 

مزاجك ؟ ان قلبك عطوف جدا وقدراتك على الامتاع سخية ٠‏ 

التمثال : هذا .هو ما قررته اليوم ٠‏ غدا ستأكون رهن اشارتك 
با « ابن الصباح » ٠‏ لقد غادرت الجنة الى الأيد ٠‏ 

الشسيطان : ( يربت على يد التمثال مرة أخری ) آه ۰۰ ياله من شرق - ياله 
من انتصار لقضيتى ٠‏ شكرا ٠‏ شكرا ٠‏ آخرا أستطيع أن أخاطبك 
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قائلا « يا صديقى العزيز » ٠٠‏ هلا استطعت اقناعه بأن يشغل 
مكانك الشاغر فى الجنة ؟ 

التمثال :( بهز رأسه ) بصراحة ٠١‏ لا أتمنى لأحد من أصدقاثى أن يذهب 
الى مكان معتم ومزعج كذلك الذى كنت فيه ٠‏ 

الشيطان : لا طبعا ٠‏ لكن هل انت متأكد أنه مزعج ومعتم ؟ ٠‏ صحيح 
انك أحسن من يستطيع الحكم على ذلك » لأنك أنت الذى أحضرت 
« دون جوان » ال هنا » وکانت آمالنا فيه كبرة ۰ کان أحسنن 
أصدقائنا بظمئنون ال مشاعره ۰ هل تذکر کیف کان بغنی عندما 


E 
: ) يغنئ بالطريقة الفرنسية‎ ( 
٠٠ تحيا المرآة‎ 


تحبا السعادة ١ء٠‏ 
التمثال : ( يكمل الأغنية بصوت « كاونترتنور » ) ٠‏ 
کل آمائی ۰۰ 
ازدهار البشرية ٠‏ 
الشسيدان.: بالضبط م جسن ۰۰ لن یضنی دعك الآن 1 
دون جوان : هل يضايقك ذلك ؟ جهنم مليئة بعشاق الموسيقى ٠‏ الموسيقى 
هى خمر الملعونين ٠‏ ألا يسمح لأأحد الأرواح الشقية هنا بالعودة الى 
الغناء ؟ ۰ 
الشيطان : أتسب فن الفنون ؟ 


دون جوان : (بازدراء) تتحدت کما لو كنت امر أة محنو نة :تتملق موسيقيا 
٠٠‏ لا تعرف قيمة ما تفقده من مزايا + والآن ٠٠‏ انت موسيقى 
بالوراثة یا سیدی القائد ٠‏ کم هو جمیل غناؤك ! لو کان «موزار» 
هنا لأعجب بغنائك ٠‏ لكنه صباً ٠٠١‏ ذهب الى الجنة ٠‏ غريب أمر 
و النابغين ٠٠‏ اولئك الذين تظن أنهم ولدوا ليتبوأوا مکا نهم 

٤‏ ثم تفاجاً بتحولهم الى ا 

OTE 

دون جوان : يؤسفنى حقا أن أكون نوعا من الفشسل الاجتماعى 

الشيد#ان : انت تعرف آننا لا نكره نبوغك ٠‏ لكننى أناقش الموضوع من 
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وجهه نظرك أنت ٠‏ أنت لا تنسجم معنا ٠٠١‏ المكان لا تاسبك 
لن آقول انك فظ القلب » فأنا أعلم انك تملك قطبا دافئا رغم ماتبديه 
من سخرية لاذعة بعواطف الآخرين و ٠‏ 

دون جوان : ( بانفعال ) لا تكمل ٠۰‏ أرجوك لا تکمل 

الشيطان : ( بارتباك ) حسنن ٠‏ انت لا تملك القدرة على التذوق ٠‏ 
هل برضيك ذلك ؟ 

دون جوان : انه نوع من المتعة لا يقل عن غيره تعذيبا ٠‏ أرجوك دعاى › 
کعادتی ›» وحدی ۰ 

الشيطان.: ولاذا لا تعتزل فى الجنة ؟ هناك مكانك المناسب ٠‏ ( يخاطب 
آنا ) تعالى يا سنيورا ٠٠‏ ألا تستطيعى اقناعه» ولمصلحته الخاصة › 
بتغير رأيه ؟ 

الشميطان : وما المانع ؟ 

آنا : هل يستطيع أى انسان ٠۰‏ ااستطيع ٠٠‏ آنا مثلا ٠٠‏ الذهاب الى الجنة . 
لو آردت ؟ 

الشسبطان : ( بازدراء ) طبعا ٠٠١‏ اذا وحدت راحتك هناك ٠‏ 

آنا : اذن ٠١‏ لاذا لا يذهب الجميح الى الجنة ؟ 

التمثال : ( يقهقه بضحكة عالية ) اقول لك يا عزيزتى ٠٠٠‏ 

الشسيطان : ان سبادة القائد يصوغ القضية فى تعبيرات عسكرية بحتة › 
لكن أسلوب الحياة فى الحنة لا يطاق ٠‏ عناك فكرة تقول أننى طردت 

التممّال : أنا لا يدهشنى رايك هذا ٠‏ ليس هناك من بحتمل الخلود فى 
الحنة ٠‏ 

الشيطان : اوه ٠٠‏ لكنها تناسب بعض الناس ٠‏ لنكن منصفين با سيادة 
القائد ٠‏ المسألة مسألة مزاج ٠‏ وأنا لا" يعجبنى مزاج الجنة ٠٠‏ 


لا أفهمه ٠١‏ أنا بالذات لم أحاول ان أفهمه ٠‏ غير أنها تتصف بكل 
ما يجعلها كونا كاملا قائما بذاته ٠٠۰‏ مناك › لا تجد أى اعتمام 
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تأذواق التاس » ورغم ذلك تحد بعض الناس بحبونها ٠‏ آنا أعتقد 
أن « دون خوان » رنما وحد ستعاد ته هنا ۰ ۰ 


حون جوان :. لكن ٠٠‏ معذرة لصراحتى ٠‏ هل تستطيع العودة اليها حيثما 


تريد ؟ آم هل. أضبح العنب هرا ؟ 


الشيطان .: .أعود اليها ! نا داثما أذهب الى هناك ٠‏ ألم تقر كتاب أيو 


AHI 


أم هل لديك آى سلطة قانونية تدعی بها وجود آی عائق حقيقى بين 


مكاننا هذا وبين المكان الآخر 


لكن هناك بالتأكيد هوة سحيقة تفصل بينهما ٠‏ 


الشيطان : سيدنى الغزيزة ٠٠‏ يجب ألا تفهموا تلك الحكاية الرمزية عن 
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الجنة والنار حسب مدلولها الحرفى ٠‏ الهوة الموجودة هى. الفرق 
بين كل من المزاج الملاثكى والمزاج الشيطانى ٠٠‏ ويالها من هوة 
سحيقة ! فكرى فى كل ما رأيته على وجه الآرض ٠‏ ليس هناك أى 
هوة فعلية بين قاعة المحاضرات التي يلقى فيها الفيلسوف دروسه . 
وبين حلبة مصارعة الثبران ٠٠‏ أجل » ليست هناك أية أسباب فعلية 
تمنع هواة مصارعة الثران من الذهاب الى قاعة المحاضرات ٠‏ هل 
زرت تلك الدولة التى كان لى فيها أتباع كشيبرون ؟ ٠١‏ انجلترا ٠‏ 

هناك » يعقدون مناقشاات عظيمة ٠٠‏ وهناك أيضا قاعات عظيمة 
للاو ركسترا التى يعزفون فيها الألحان الكلاسيكية الثى كتبها «موزار» 
صديق سيدى القائد ٠١‏ الذين يترددون على حلبات مصارعة الثبران 
بستطيعون الابتعاد عنها والذهاب لسماع الموسيقى الكلاسيكية اذا 
أرادوا ٠‏ ليس هناك قانون يمنعهم من ذلك ٠۰‏ والسبب أن الانجليز 
يرفضنون العبودية ٠٠‏ انهم أخرار ٠٠‏ يفعلون كل شىء » ولكن 
بشرط ألا يخالف تعاليم الحكومة وأن بتفق مع اتجاهات الرأى 


الأكثر رفعة ولقافةه وشاعربة وعلما ونيبلا من حلبة مضارعة 
الثران ٠‏ ولكن هل لهذا السبب وحده يهجر عشاق السباق 
رياضتهم المفضلة ويحتشدون أمام أبواب قاعات الموسيقى ؟ لا ٠.٠‏ 
بالعكس ٠۰‏ انهم يحتملون كل ما يغانيه سيادة القائد من ازعاج 
فى الجنة فى سبيل استمتاعهم بمشاهدة الثيبران فى حلبة المصارعة 
٠‏ هنا تجدين الهوة السحيقة بين المكانين فى هذه الحكاية 
الرمزية ١‏ انهم يستطيعون عبور هذه الهوة الواقعية المجردة 
أو على الآقل ‏ أستطيع أنا عبورها مننأجلهم ٠‏ ( والأرض مليئة 
بحسور الشيطان ) ٠‏ أما الهوة التى تخلقها الكراهية فهى هوة 


آبدية › لا يمكن عبورها » وهى الهوة الوحيدة التى تفصل بين 
أصدقائى هنا واولئك الذدين يسمونهم الأبرار ٠‏ 


آ7ا : سآذهب الى الحنة » وفورا ٠‏ 


التمتال : كلمة واحدة يا ابنتى ٠‏ دعينى أكمل التشبيه الذى يبسوقه 
صدبقى ابليس عن الكو نشرتو الكلاسيكية ٠‏ قد تجدين أمام قاعات ' 
الموسيقى فى انجلترا طوابير طويلة من الناس المعذبين يصطفون أمام 
أبوابها » لا لأنهم يحبون الموسيقى الكلاسيكية فعلا » ولكن لأنهم 
يعتقدون أن الواجب يفرض عليهم حبها ٠٠‏ حسن ٠‏ نفس الشىء 
O O E O E‏ 

٠‏ ليس لأنهم فعلا سعداء »> ولكن لأنهم يعتقدون أن مكانتهم فى 

فى الجنة تفرض عليهم الجلوس هناك فى النعيم ٠‏ وكلهم انجليز 
تقرييا ۰ 

الشيطان : تمام ٠٠‏ ان أهالى جنوب انجلترا يتر كون الجنة ويلتحقون بى 
هنا ٠٠‏ بالضبط كما فعلتم أنتم ج ری 
E e a E ES‏ 
الا اذا كان قلقا معذبا ٠‏ 


التمثال : باختصار ٠٠‏ اذا ذهبت يا ابنتى الى الجنة دون .أن تكونى مؤهلة 
بطبيعتك للاقامة هناك » فلن .تجدى سعادتك فيها ٠‏ 
آنا : من يجرو على القول بأننى غير مؤهلة بطبيعتى للاقامة فى الجنة ؟ 
ان امراء الكنيسة الكبار لم يطلبوا اجابة على هذا السؤال من أحد ٠‏ 
ما يجب أن آفعله هو آن أترك هذا المكان » وفورا ٠‏ 
الشبطان : ( يشعر بالمهانة ) كما ت دين با سنيورا ٠۰‏ كنت آظن أن 
ذوقك أحسن من ذلك ۰ 
: أبى ! تعال معى أرجوك ٠۰‏ بجحب ألا تبقى هنا ٠‏ ماذا يقول الناس 
عنك ؟ 
التمثال : الناس ! ماذا تقولين !! ٠٠‏ ان أفضل الناس موجودون هنا . 
أمراء الكنيسة وغيرهم من سادة القوم ٠‏ الأقلية هم الذين يذهبون 
الى الجنة ٠‏ أما الأغلبية فهم هنا ٠٠١‏ لدرجة أن أهل الايمان والحكمة 
يصبحون أقلية هناك ٠٠۰‏ الذين کانوا بالأمس قد بسین وقساوسىة 
وشماسين هم الذين أصبحوا ايوم متطرفین ٠۰‏ حثالة ٠۰‏ 
لا منتمون لآی شیء ۰ 


الشيطان : هذا صحيح ٠‏ لقد. أيقنت › منذ بداية المشوار › أننى يجب أن 
أحقق » وعلى المدى الطويل » مكانة لها وزنها فى الرأى العام.. وذلك 
رغم الحملات المستمرة من التضليل والتشويه ‘ والتی استهدفت. 
الحط من قدرى ٠‏ ان الكون ‏ فى أعماقه - تركيبة تنظيمية > 
ولا أستطيع - بهذه الأغلبية التى اكتسبتها لصفى - أن أكون خارج 
الصبورة كما تقولون ؛ 


دون جوان + « آنا › ۰ أفضل لك أن تبقى هنا ۰ 
نا : ( بغيظ ) لأنك لا تريدنى أن أذهب معك ٠‏ 

دون جوان : طبعا ٠٠‏ لأنك لا بشرفك دخول الحنة مع فاسق مثلى 

آنا : كل الأرواح متساوية فى السمو وات ف دمت و :ال 
كذلك ؟ 

دون جوان : أنت سخيفة فعلا يا عزيزتى « ١نا‏ » ٠٠‏ أتظنين أن الجنة مثل 
الحياة الدنيا »> حيث يقنع الناس أنفسهم بان ما يرتکبون من آثام 
يمكن أن تمحى بالتوبة والندم ؟ ٠‏ وبأن ما بصدر عنهم من أقوال 
يمكن أن تمحى لمجرد انكارهم اياها ؟ وبأن كل ما هو حقيقى وصادق. 
یمکن سحقه بمجرد الاتفاق العام على اعتباره کذبا ؟ ۰۰ لا یا عزیزتی 
الحنة- هى منزل سسادة الحقيقة وسند‌تها < ولهذا السبب آذهب U‏ 
البها ء٠ ٤‏ 

آنا : شكرا لك ٠‏ أنا ذاهبة الى الجنة لما فيها من نعيم مقيم ٠‏ يكفينى 
ما عانيت من الحقيقة فى الحياة الدنيا ٠‏ ` 


دون جوان : اذن ابق هنا › لأن جهنم هى موطن اللاحقيقة والباحثين عن 
النعيم المقيم ٠٠‏ انها المهرب الوحيد من الحنة التى هى › كما قلت 
لك » موطن سادة الحقيقة وسدنتها » وهى الملاذ من الحياة الدنيا 
التى هى منزل عبيد الحقيقة ٠‏ ان الدنيا هى دار الحقيقة التى 
بتقمص فيها الرجال والنساء أدوار الأبطال والبطلات ٠٠١‏ القديسين 
والخاطئين ٠٠‏ لكن أجسادهم الترابية هى التى تنتزعهم من جنتهم 
الموهومة ٠٠‏ أجسادهم التى تتجاوب مع الجوع والبرد والعطش 
والهرم والوهن والمرض › وفوق كل ذلك ٠٠‏ الموت ٠‏ كل ذلك 
يجعلهم عبيدا للحقيقة ٠‏ ثلاث مرات فى اليوم يأكلون ثلاث وجبات 
ويهضمونها ٠٠‏ ثلاث مرات فى القرن. الواحد يولد جيل جديد ٠۰‏ 
عصور من الايمان والعلم والخيال كلها لقنت أن تؤدى صلاة واحدة 
تقول : « اللهم أجعلنى حيوانا حقيقيا » ٠۰‏ أما هنا فى جهنم - 
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فانت تهربين من طفغيان الجسد » لأنك هنا لست حيوانا ٠٠‏ بل 
شبح ٠٠‏ ظل ٠٠‏ وهم ٠٠‏ طيف ٠٠‏ خالدة ٠١‏ ابدية » وباختصار 
٠٠‏ لااجسدية ٠‏ هنا لا وجود للمشاكل الاجتماعية ١٠لا‏ مشاكل 
سياسية ٠٠‏ لا مشاكل دينية » وأفضل من كل ذلك ٠‏ لا مشاكل 
صحية ٠‏ هنا تختارين ملامحك ۰۰ جمالك ٠۰‏ عواطفك ۰۰ حبك 
٠٠‏ التفوق الغريزى ٠٠‏ فضيلة الالهام » بالضبط كما كنت تفعلين 
على وجه" الأرض ٠‏ وهنا أبضا « لن تعترضك الحقائى المرة ۰ 
لا تناقضن بين احتياجاتك وآمالك ٠+‏ لا كوميديا انسانية ٠۰‏ لا شىء 
من ذلك“ بل خيال دائم ٠٠‏ ميلودراما كونية ٠٠‏ العالم الذى وصفه 
صديقنا الألمانى فى قضيدته قاثلا : « ان السفاسف الشاعرية تصبح 
هنا حى الاحساس الملائم » والمجاعة الأبدية هى. وحدها التى تسمو 
بنا وترقى » » ودون أن نخطو 'خطوة واحدة فى السعى اليها ٠‏ 
ومع كل ذلك تريدين مغادرة هذا الفردوس ؟ ` 

a Cis Sak 
! روعة تکون فی الحنة‎ 
يتتاقش الشيطان والتمثال ودون جوان معا > ويحتدم النقاش‎ ( 
) ثم يتوقفون وقد انتابهم شعور بالأحباط‎ 

دون جوان : آسف ۰ 

السيطان : العفو ٠٠١‏ أنا الذى قاطعتك ٠‏ 

التمثال : تريد أن تقول شيئا ٠‏ 

دون جوان : بعد أ نتتكلموا أنتم أيها السادة ٠‏ 

الشيطان : (يخاطب دون جوان) كنت بليغا فى التحدث عن مزايا ملكو تى 
لدرجة أننى آترك لك اصدار الأحكام العادلة على اولئك الذين 
برتدون عن ملكو تی ويهربون الى المكان الآخر 

دون جوان اأتصور »> با سسيدتى » أآنك عندما تذهبين الى الجنه فانك 
تعیشمین وتعملین › دون آن تلعبی أو تستمتعی بشیء ۰۰ تواجهین 
الأشياء كما هى ٠‏ تهربين من لا شىء الا من الكآبة ٠٠١‏ تنحصر 
كل عظمتك فى الثبات والخوف الرعديد : واذا كانت المسرحية هنا 
لا تزال معروضة كما هى على وجه الآرض »> واذا کان الكون كله قد 
أصبح مسرحا › فأقل ما يقال عن الجنة أنها موجودة وراء خلفية 
المسرح ٠‏ الجنة لا يمكن وصفها بالاستعارات اللفظية ٠‏ سأذهب الى 
هناك حالا لآننى أريد آن أهرب من الكذب والملل والمطاردة 
وراء السعادة وأن أقضى الدهور الباقية من عمری فى التأمل ٠‏ 
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التممّال : آوق ! 


دون جوان : سيدى القائد ! ان .ذوقك الفاسد لا يزعجئى »› كما أن معرض 
الصور يعتبر مكانا موحشا بالنسبة للانسان الأعمى ٠‏ حتى اذا كنت 
تسلى نفسك بتأمل ذلك السراب الرومانسى الذى تسميه الجمال 
والسعادة » فاننى أستمتح بالتآمل فی کل ما پعنینی آنا قبل غبره 
من لأشياء » ألا وهو الحياة ٠١‏ القوة التى تناضل دائما كى تبذل 
آكبر جهد ممكن لتأمل ذاتها ٠‏ ترى ٠۰‏ ما الذى أوجد هذا العقل 
لأن الفأر الذى لا يملك نصف ما أملك من العقل يستطيع هو الآخر 
تحربك أعضاء جسمه ٠۰‏ أيضا ليست هى مجرد الحاجة الى أداء 
عمل ما » ولكنها الحاجة الى الوعى بما أفعل ٠*١‏ حتى لا استعبد 
نفسى فى خضم الجهود التى أبذلها من أجل الحياة ٠‏ 

التمثال : لقد كدت أن تقتل نفسك فى الجهود الطائشة التى بذلتها فى 
المبارزة » لولا أن قدمی انزلقت من تحتى با صديقى ٠‏ 

دون جوان : هذه بذاءة فاضحة منك ٠‏ ان ضحكك هذا سينتهى بك الى 
العذاب الأليم قبل أن يشرق صباح الغد ٠‏ 

التمثال : ها ها ! ٠٠١‏ آنسيت كيف أخفتك عندما قلت لى كلاما كهذا فى 
مقرى بمدينة « سيفيل » ؟ ان كلامك يبدو سطحيا لأنك تقوله بدون 
مزماری الذى كنت أعزف عليه ٠‏ 

دون جوان : بل بقولون انه سيكون سطحيا سخيفا اذا صاحبته الحانك 
الموسيقية با سيادة القائد ۴ 

آنا : اوه ٠٠‏ لا تمعن فى التفاهات يا أبى ٠‏ ألا يوجد فى الجنة غير التأمل 
يا » حوان » ؟ 


دون جوان : عندما أكون فى الجنة » لا أهتم بأى متعة أخرى غير البحث 
عن عمل أدعم به الحياة فى کفاحها من أجل التقدم والازدهار ٠‏ 
فكروا في الطريقة التى تضيع بها الحياة نفسها وتشتت جهودها 
الذاتية ٠‏ كيف تضع لنفسها العراقيل فى الطريق ٠٠‏ كيف تدمر 
نفسھا بجھلها وغیائها ؟ انها تحتاج الى العقل ٠٠٠١‏ تلك الطاقة 
الفذة والا فانها تحطم نفسها بجهلها ٠‏ يقول الشاعر : آى «خارق 
عظيم هو الانسان ! صحيح ٠٠١‏ ولكن » أى اثم هو هذا الانسان 
أيضا ! هنا تتحقق المعجزة الكبرى فى هذا التنظيم الذى لم تبلغه 
الحياة بعد ٠‏ إن الانسان هو أقوى الكائثنات الحية التى لا تزال على 
ظهر الآرض ٠٠‏ أكثرهم جميعا وعيا ٠‏ ولكن » كم هى مدمرة تلك 
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الأفكار التى يحشنو بها رأسه ! ٠‏ ان القاثق التى تعلمها من خلال 
المعاناة والغقر قد حولته الى مخلوق غبى ٠٠‏ خسيس ٠٠‏ متحجر 
القلب ٠٠‏ ان شعلة الابداع فيه تكاد تنطفىء من فرط معاناتها فى 
مواجهة.هذه المحقائق » ومن ثم راح خياله يختلق الاوهام التى يستتر 
من ورائها وأطلق عليها مسميات غريبة ٠٠‏ يسميها ذكاء ٠٠‏ عبقرية ” 
و كلا الطرفين : القائثق وقدرة الابداع يتهم أحدهما الآخر بأنه هو 
نقطة الضعف فى حياة الانسان ٠‏ نعم ٠‏ الغباء ينهم الخيال بالحماقةء 
والخيال يتهم الغباء بالجهل ٠‏ والواقع أن الغباء » للأاسف الشديد › 
يستحوذ على المعرفة كلها ٠١‏ بينما يستأثر الخيال بالذكاء لنفسه ٠‏ 


السيطان والعحبب أنهما بجعلان مشسكلة المواحهة بينهما وكأنها وعاءا 
مملوء٠‏ بسمك الزينة ٠‏ ألم أخب ركم أننى عندما كنت مشغولا بقضية 
« فاوست » » لاحظت آن کل ما أبداه عقل الانسان من جهد فی حل 
قضيته لم يتجاوز تصويرها بأنها قضية أكثر وحشية من كل 
الوحوش ؟ ان جسهدا فاتنا واحدا لهو أفضل من ماثة من عقول 
الفلاسفة المتشائمين ذوى الأمخاخ الفارغة ٠‏ 

دون جوان : لقد نسیت یا عزیزی‌آن الانسان قد جرب استخدام القوة 
الغاشمة للجسد » وهى تسىء أعظم كثيرا كثرا من الانسان ذاته ٠‏ 
لكن العقل ظل موجودا بعض الوقت فى رأسه » ثم ضاع منها ٠‏ 
ان « البهضم » ٠٠١‏ تلك البهيمة المنقرضة » وسمكة « الاكصبور » 
المنقرضة أيضا » هما اللتان مهدتا سطع الكرة الأرضية يسبع 
خطوات كبيرة » ثم ظللتا النهار بأجنحتيهما السحابية الشباسعة » 
فكان الليل ٠١‏ أين هما الآن ؟ حفريات قليلة مبعثرة فى المتاحف > 
مع أن فقرة واحدة من عظامهما تعتبر أغلى قيمة من حياة ألف جندى 
من أبناء الانسان ٠‏ هذه الأشياء كانت تعيش على الأرض › وتريد 
أن تستمر فى الحياة والتكاثر ›» ولكن لانها كانت عديمة العقل » 
فانها لم تعرف كيف تحقق ذاتها ٠٠‏ تؤكد وجودها » ولذلك دمرت 


الشيطان : وهل تدمير الانسان لنفضسه بما يدعيه من عقل وآفكار يعتبر 
أقل غباء مما ارتكبته بهيمة البهضم وسمكة الاكصبور ؟ ألم تتجول 
على سطح الأرض هذه الأيام ؟ أنا فعلت ٠١‏ تأملت الاختراعات 
المدهشة التى ابتكرها الانسان أخيرا ٠‏ وأقول 'كم ان الإنسان 
لم يخترع شيثا لخدمة فن الحياة ٠٠١‏ أما فى فنون الموت فقد تفوق 
عل القوى المدمرة للطبيعة ذاتها ٠‏ اله يستخدم الكيمياء والمكينة 
وکل . مذابح الطاعون والأوبثة والمحاعة ٠٠‏ المزارع الأجر الذى 


11۹ 


آغریته ' باتباعی › لا یزال کما هو ۰۰ یاکل ویشرب ما کان پاکله 
ويشربه الفلاحون منذ عشرة آلاف سئة ٠٠‏ البيت الذى يسكن فيه 
لم يشغر” عما كان عليه عند ألف قرن ٠٠‏ لم يتغير بنفس السرعة التى 
تتغر بها :موديلات قبعات النسناء فى عشرة أسابيع فقط ٠‏ لكنه 
عندما يتدفخ ليقتل أخاه الانسسان ء قانه يتسلج بالمنتحات الآلية 
المدهشة التى تظلق بمجرد ا لمسة بسيطة من اصبع يده كل 
ما تختزنه من طاقات الزثبق ٠٠‏ واما الرمح والقوس والسهم » التى 
کان آباؤہ پسستخدمو نها > فقد ت رکها من وراته ٠‏ أما فی فنون 
السلام » فالانسان لازال سبر ٠‏ لقد رأبت مصانع القطن > وغيرها 
من المضائع » »> بما فیهسا من آلات بداثية بسستطیخ الكلب الجائم. 
اختراغها »> فقط لو آنه سعى فى طلب النقود ولم يكتف بالسعى 
.وراء الطعام وحسب ۰ اننى أعرف الآلات الكاتية الرتيبة » والمحر كات 
الناعسة » والدراجات الكسيحة ٠١٠‏ كلها تعتبر لعب أطفال بالنسبة 
للبندقية ماركة « مکسیم « والغواصة وزورق الطوربيد ٠٠١‏ انك 
لا تجد فى التطور الصناعى للانسان أى شىء » اللهم الا الجشسع 
والرعونة ٠١‏ قلبه معلق بما ٠ a‏ ان هذه الطاقة 
الحية » التى يتفاخرون بها »> ھی فی فى الواقع طاقة مميتة مدمرة ٠‏ 
مقياس القوة عند الانسان هى القدرة على. التدمر ٠‏ ما هو الدين ؟ 
جریمة تستهدف کراهیتی ٠‏ ما هو القانون ؟ سلاح يستهدف منه 
اعدامى ؟ ما هى الأخلاق ؟ ما هى الطبقة الارستقراطية ؟ تبرير . 
للاستهلاك بدون انتاج ٠‏ ما هو الفن ؟ تبرير لحملقة الناس فى صور 
الجلادين ٠‏ ما هى السياسة ؟ اما ان تکون تقد بس الطاغية لأنه 
يستطیع الفتك بالناس »> واما آن تکون ھی الحياة النيابية التى 
لا تزيد عن صراع الديوك ٠‏ منذ فترة قصيرة » قضيت ليلة في احدى 
الهيثات التشريعية المعروفة » فسمعت الابريق يستجوب براد الشاى 
حول الأسباب‌التى جعلت جداره الخارحى أسودا »› ورأبت الوزراء 
عاکفین على اجابة هذه الأسئلة . ٠‏ وعندما غادرت الان » رآت 
الممرض العجوز عند الباب يقول : « لا تطرحوا أسئلة كشرة كى 
لا تسمعوا المزيد من الأكاذيب » ٠٠‏ اشتريت مجلة بست بنسات » 
فأدهشنى أنها مليثة بصور لشباب بقتلون بعضهم البعض بالرصاص 
والحداجر ٠٠۰‏ ورأيت رجلا بسقط قتیلا ۰۰ کان عاملا بمصنع 
الصناعة البلاط فى لندن ء وله سبعة أطفال ٠‏ مات » وترك لهم 
سبعة عشر جنيها » انفقتها زوجته كلها عل جنازته ۰ وفی البوم 
التالى اصطحبنت أولادها وذهبوا جميعا للعمل فى المصنع ٠‏ لم يكن 
بمقدورها أن تلفق ولو سبعة بتسات على أولادها فى المدارس ٠‏ 
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کان خيالهم يرتجف » وطاقاتهم تتحفز لمجرد تذكرهم لفكرة الموت 
٠١‏ آما الآن فهم يحبون الموت » وكلما ازداد رهبة وتدمیرا کلہا 
ازداد أعجابهم بة ٠‏ جهنم بالنسبة لهم مکان أرفع کثیرا من آن تد رکه 
قدراتهم المحدودة ٠‏ انهم يقتبسون فكرتهم عنها من اثنين من أكبر 
الأغبياء الذين عاشوا عل وجه الأرض : أخدهما ايطال » والثانى 
انجليزى ٠‏ فأما الايطالى فقد صور جهنم على أنها مكان الوحل 
والصقيع والقذارة والنار والافاعى السامة وكل صور العذاب 
الرهيب ٠‏ ان هذا الجحش ء وقبل أن يلقى الى الناس بأكاذيبه 
هذه ٠‏ كان يطارد كل امرأة يصادفها فى الطريق ٠‏ وأما الانجليزى 
فقد وصفها بأنها مطرودة من الجنة بالحديد والنار ٠‏ وحتى يومنا هذا 
لا يزال الإنسان البريطانى يصدق أن كل هذه القصة السخيفة قد 
وردت فى الانجيل ٠‏ لا أذكر ما قاله بعد ذلك » لأن أقواله وردت 
فى قصيدة طويلة لم أسستطع أنا أو غيرى من الناس فهمها ٠٠‏ 
متشابهة في كل شىء ٠١‏ ان التراجيديا هى أرفع ضروب الانتاج 
الأدبى ٠‏ انها المسرحية التى يقتل فيها الجميع بعضهم البعض فى 
النهاية ٠٠‏ تقرأون فى التساريخ القديم عن الزلازل والأوبئة › 
ثم يقولون لكم بان هذه الظواهر تفسر ضبآلة الانسان أمام قوة الله . 
وجلاله ٠‏ أما فی هذه الأيام > فان القصص القاريخية. تعرض للمعارك 
الحربية ٠‏ وفى المعركة يصوب حشدين من بنى الانسان نحو صدور 
أحدهما الآخر سواء بالرصاص أو بالقنابل المتفجرة الى أن تتناثر 
أشلاء أحد الجيشين ٠‏ ثم يقوم الجيش المنتصر بمطاردة الأسرى 
وتقطيح رقابهم من فوق ظهور الخيل » وبعد ذلك يقولون ان هذه 
الصور البشعة تصور عظمة الامبراطوريات الظافرة وضالة الدولة 
المهزومة فى الحرب ٠‏ وبعد المعركة يهرع الناس الى الشوارع »> 
بهتفون فرحا ويحفزون حكوماتهم على الفاق مثات اللايين من 
الجنيهات على وسال القتل ٠۰‏ فى الوقت الذى لا يستطيع فيه أقوى 
الوزراء انفاق قرش واحد زيادة على مكافحة الفقر والمرض اللذين 
بعيشون فى ظلهما دائما ٠‏ اننى أستطيع عرض آلاف الأمثلة عليكم » 
وكلها تصل بنا الى نتيحة واحدة هى أن القوة التى تحكم الأرض 
ليست هى قوة الحياة ولكنها قوة الموت » وبأن الضرورة الذاتية التى 
أتاحت للحياة هذا الجهد الذى استطاعت به الحياة تطوير لفسها 
الى آن ظهر الكائن الحى ٠۰‏ الانسان ٠٠‏ ليست هى الحاجة الى نوع 
من الحياة الراقية » ولكنها الحاجة الى المزيد من وسائل التدمير ٠‏ 
ان الطاعون والمجاعة والزلازل والعواصف لم يرتبط حدوثها على 
الأرض بعامل الصدفة أو غيره ٠١‏ كما آن النمر والتمساح يبلغان 


۲۱ 


من بشاعة المنظر حدا كبيرا » ومع ذلك فهما ليسا على درجة كبيرة 
من الوحشية ٠٠١‏ لكان الحاجة كانت تدعم الى شىء أكثر ثباتا ٠٠‏ 
أكثر حدوءا ! ٠١‏ أكثر غباء فى التدمير ٠٠١‏ فكان هذا الشىء المدمر 
هو الانسان : مخترع وسائل التعذيب والخازوق والمشانق والكرسى 
الكهرباثى والسيف والبندقية والغازات السامة ٠٠١‏ وقبل كل ذلك › 
اخترع العدالة والواجب والوطنية وكل الأشياء التى تنتهى بحرفين: 
٠٠‏ ياء ٠٠‏ وتاء مربوطة ٠‏ حتى هذه الأشياء › اذا اقتنع بها أحدهم 
من الأذكياء وأراد أن يكون انسانا حقا » فانه يصبح سهل الانقياد › 
والاقتناع بأنه يمكن أن پصبح أكثر الناس تدميرا ٠٠١‏ بل ويدمر 
المدمرين ٠‏ 

دون جوان : اوف ٠۰١‏ كل هذا كلام قديم ومعاد ٠‏ نقطة الضعف فيك » 
يا صدبقى الشيطان »› هى آنك دائثما أرعن ۰۰ توافق كل انسان على ` 
مزاجه ۰۰ لا ينافقه شیء قدر ما تنافقه آراؤك فيه ۰ یجب آن بفکر 
فی نفسه على آنه شجاع وسیء فى نفس الوقت ٠٠‏ والواقع انه لا هو 
شجاع ولا هو سىء » انما هو ببساطة - جبان ٠٠‏ سمه طاغية ٠٠‏ 
قاتل ٠٠‏ قرصان ٠٠‏ مغرور ٠‏ عندئذ يقدسك ۰٠۰‏ بل ويفاخر بأن 
دماء قراصنة البحر الأقدمين تجرى فى عروقه ٠‏ سمه كاذيا ولصا » 
وسيرفع ضدك قضية سب وقذف ٠‏ سمه جبانا » وعندئذ يغضب 
ويزمحر ۰۰ بواجه الموت لتكذبب هذه الحقيقة التى التصقت به ۰ 
ان الانسان يبرر كل تصرفاته » باستثناء تصرف واحد ٠١‏ يبرر 
جرائمه كلها فيما عدا واحدة ۰۰ پبرر کل شیء بلتمس به سلامته 
فيما عدا واحدا ٠٠‏ هذا الشىء الواحد هو الجبن ٠‏ ومع كل ذلك فكل 
حضارته قاثمة على جبنه هذا ٠١‏ الاستئناس الذليل الذى يبسميه 
الاحترام ٠‏ ان هناك حدودا يقف عندها مفهومنا عن البغل والحمار 
۰ بيد آن الانسان یعذب نفسه لکى بحط من قدر نفسه »› الى أن 
تصبح شروره مرهقة لاطغاة فيضطرون الى اصلاحها بالطغيان ٠‏ 


الشيطان : باختصار : هذه هى المخلوقات التى ترى فيها ما تدعى أنه قوة 
الحياة ٠‏ 

دون جوان : أجل ٠۰‏ لأنك ستواجه الآن أكبر العناصر الارة فى الموضوع ٠‏ 

التمثال : ما هو ؟ ۰ 

دون جوان : أقصد ٠۰‏ آنك تستطیع تحویل آی جبان من هؤلاء الى شجاعِ 


جسور » فقط لو أنك زرعت فى رأسه فكرة ما ۰ 


۲۲ 


التمنال :. أو ٠٠‏ انتی ب کمجارب قديم ‏ أعتمد الجبن ۰ انه شیء عالمی »› 
بالضبط كدوار البحر > ومع ذلك فهو قليل الأحمية ٭ آما ملء راس 
الانسان بفكرة ما فهو كلام فارغ ٠‏ اذا كنت فى معركة فان كل 
ما تحتاجه كى تحارب بشجاعة هو قليل من الدم الحار فى عروقك 
والاعجقاد بأن الخسارة أخطر كثرا من المكسب ٠‏ 


دون جوان : ربما يكون هذا هو السبب فى عدم جدوى المعارك ٠‏ غير أن 
الرجال لا يتغلبون على الخوف حتى يظنوا أنهم انما يقاتلون من اجل 
هدف عالمی ۰۰ پقاتلون انتصارا للمیداً كما بقولون ۰ لاذا کان 
الجندى فى الحملات الصليبية أكثر شجاعة من القرصان ؟ لأنه 
لم يكن يقاتل بدافع من ذاته هو » ولكن من أجل الصليب ٠‏ كان 
مدفوعا بقوة شجاعة جسوره › الى أن التقى - فى ميدان الحرب _ 
بقوة لا تقل عنه عنادا وصمودا ٠٠١‏ انها قوة اولئك الرجال الذين 
حاربوا - لا من أجل مصالحهم الذاتية _ ولكن انتصارا للاسلام ٠‏ 
لقد أخذوا منا أسبانيا » رغم اننا كنا نقاتل دفاعا عن أملاكنا 
وبيوتنا ٠٠‏ ولكتنا عندما حاربنا انتصارا لهذه الفكرة القوبة › 
وتحت راية الكنيسة الكاثوليكية » فقد استطعنا دحرهم عن بلادنا 
وردهم الى أفريقيا مرة أخرى ٠‏ 

الشيطان : ١‏ بسخرية ) ماذا؟ ٠۰‏ اذن فانت کائثولیکی یا سنيور 
« دون جوان » ! ٠۰‏ متعصب ٠۰‏ هه ؟ تمنياتى الحارة لك ٠‏ 

التمثال : ( بجدية ) تعال ٠‏ تعال ٠٠‏ اننى كجندى شجاع لن أسمح أبدا 
بسماع أى رأى يهاجم الكنيسة ٠‏ 

دون جوان : لا تخف يا سيدى القائد ٠‏ ان هذه الفكرة عن الكنئيسة 
الكاثوليكية سوف تخلد مع الاسلام » وتخلد مع الصليب ٠٠‏ بل 
وتخلد مع ذلك الالحاد الشرس الذى بصدر عن التصرفات الصبيانية 
لأولئك التلاميذ فى مدارس السحل والقتل »> والذين تسمونهم : 
٠‏ الجيش » ٠‏ 

التمثال : « جوان » ٠٠١‏ يبدو أنك ستضطر نى أن أبارزك ردا على أقرالك 
هده ۰ 

دون جوان : لا تتعب نفسك ٠۰‏ لن آبارزك ٠‏ ان كل فكرة تصل بالانسان 
الى الموت لابد أن تكون فكرة كاثوليكية ٠‏ وعندما أدرك الأاسبانى 
بعد فوات الاوان - انه ليس أفضل من العربى » وأن نبيه ليس 
أفضل من محمد › فقد استطاع أن یربی نفسه على اسلوب کاثولیکی 
أفضل من ذى قبل » بل وأن يموت جوعا وهو فوق أحد المتاريس 


۲۳ 


فى: أحاك الاحياء الفقرة القذرة ٠٠١‏ انتصارا للحربة والعدالة فی 
التمثال : تخريف ! 
دون : جوان : ان ما تسميه « تخريف » هو الشىء الوحيد الذى يستشهد 
الرجالى من أجله ۰ بعد ذلك » وعندما لا تصبح الحرية واحدا من 
الميادىء الكاثوليكية »> فان الرجأال يستشهدون دفاعا عن کمال 
الانسان » الذى يضحون من أجله بحريتهم عن طيب خاطر ٠‏ 
الشيطان : آی ٠۰۰‏ لأنهم لن یکو نوا بحاجة الى اختلاق الأعذار التى بسررون 


دون جوان : وماذا فى ذلك ؟ ليس المهم هو الموت » ولكن الخوف من 
الموت ٠‏ ان ما يحط من قدرنا ليس هو القتل والموت › ولكنه تلك 
الحياة الوضيعة والقبؤل بما نصادف من تحقير لحياتنا ٠‏ ان عشرة 
رحال أموات » أفضل كشرا من عبد واحد أو امرأة واحدة على قيكه 
الحياة » لأن الرجال الأموات سوف يحرضون الأب ضد الابن › 
والأخ ضد لأاخ » ويقتلون بعضهم البعض دفاعا عن المبداً الكاثوليكى 
العظيم الذى يحض على مكافحة العبودية ٠‏ 


الشيطان : صحيح ٠‏ ولكن عندما تؤدى الحرية والمساواة » التى تثرثر 
بهما » الى أن يصبع سعر المسيحيين البيض الأحرار فى السوق 
أرخص من سعر الرقيق الاسود الذين كانوا يباعون بالمزاد العللى 
وبالجملة ۰ 


دون جوان : لا تخف من ذلك ٠‏ العامل الأبيض سيأخذ دوره هو الآخر ٠‏ 
لكننى الآن لا أدافع عن الشكليات الزائفة التى تنادى بها المبادىء 
العظيمة ٠‏ اننى أسوق اليك بعض الأمثلة التى تقول بأن هذا 
المخلوق ٠٠١‏ الانسان ٠۰١‏ الذى تجعل منه رغباته الأنانية مخلوقا 
جبانا حتى النخاع ٠١‏ هذا الانسان سيدافع ‏ يوما ما عن مبدثه 
دفاغ الأبطال ٠‏ قد يكون خاضعا ذليلا اذا كان مواطنا عاديا ٠‏ أما 
اذا أصبح متعصبا فسيكون خطيرا ٠٠‏ انه لن يستعبد الا اذا بلغ 
من الضعف الروحى حدا يجعله لا يستمع لصوت العقل ٠‏ اسمعوا 
يا سادة ٠‏ اذا استطعتم ن تجعلوا الانسان بری ولو جزءا ضئيلا 
من الآمال التى يرجو من الله تحقيقها » فسوف تجعلون هذا الانسان 
عاجزا تماما عن فهم أهدافه الذاتية ٠‏ 

آنا : فعلا ۰۰ یتهرب من کل مسئولیاته » ویلقی بها عل کاهل زوجته ۰ 


۲٤ 


التمثال ١٠:‏ شنت یا ابنتی ۰۰ لا تسسمحو له بتوريطك فی الکلام بما 


لا تودین النطق به 


الشيعاان : يا للأسف ! ٠٠‏ سيدى القائد ٠٠‏ أما وقد دخلنا الآن فى 


مناقشة موضوع المرآة »> فسوف يتكلم أكثر من ذى قبل ٠‏ على أية 
حال » اكلام فى هذا الموضوع حبيب الى نفسى ٠‏ 


دون جوا : ستيورا ٠٠١‏ ان واجبات الرجل .ومسئولياته ازاء المرأة تبداً 


Uî 


وتنتهى عند مهمة توفير الخبز للأطفال » ولدلك يصبح الزجل » فى 
راییا مجرد و يلة 7 عی ال غاية محددة ھی انجاب الأطفال 


و لر بیتهم 
: أهذا. هو رأيك في عقر بك هذا مجرد وحشية ساخرة 
ومقززة ۰ 


دون جوان : معذرة يا آنا ٠٠‏ أنا لا أقصد عقل المرأة من جميع الجوانب › 


بل آتكلم عن رأيها فى الرجل كجنس مختلف عنها » وهى وجهة 
نظر لا تزيد سخرية عن رأآى المرأة فى نفسها كأم ٠‏ ان المرأة - من 
الناحية الجنسية ‏ هى الأداة التى تستخدمها الطبيعة لتحقيق 
أسمى أهدافها ٠‏ والرجل ‏ من الناحية الجنسية أيضا ‏ هو الأداة 
التى تستخدمها المرآة لتنفيذ أهداف الطبيعة ›» وبطريقة اقتصادية 
جدا ٠‏ انها تعلم أنها - فى عملية النشوء المبكرة جدا ‏ هى التى 


اخترعته > وآد خلٿث عليه يعض التغيي ات » وخلقته › لکی ينتج 


شيئًا أفضل مما يستطيع الجنس الواحد انتاجه ٠‏ وأثناء قيام الرجل 
بتحقیق الهدف الذی وجد من‌أجله › فانه یضحی باحلامه وحماقاته 
ومثله العليا وبطولاته » بشرط أن تكون الركيزة الأولى لها جميعا 
هى عبادته للمرأة والأمومة والأسرة والعشيرة ٠‏ لكن ٠۰‏ با لها من 
حماقة مقهورة وخطرة أن يظهر الى الوجود مخلوق واخد مفر د تقتصر 
مهمته الوجيدة على تعبئة بطن المرأة بالأطفال ! أتعرفين ماذا حدث ؟ 
فى الأول تکكاثر الانسان » وازدادت اعداده على يدها حتی أصبع 
عدد الرجال والنساء متساو با *٭ عندئد اقتصرت الطاقة التى 
تستخدمها المرأة فى تحقيق مهامها الطبيعية على جزء ضئيل جدا 
سن الطاقة الهائلة التى تنازلت عنها للرجل عندما تحملت عنه الأعباء 
الملضنية لعمليتى الحمل والولادة ٠٠‏ هذه الطاقة الهائلة ذهبت الى 
عقل الرجل وعضلاته » فأصبح - من الناحية الجسدية _ قويا جدا 
بحيث أصبحت هى عاجزة عن السيطرة عليه ٠‏ أيضا أصبح جامح 
الخيال » نشيط العقل › لا يقنع بمجرد عملية التكاثر الذاتى لجنسه 
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البشرى »> ومن ثم ابتکر الحضارة » دون أن بستشں المرأة » پل 
واستخدمها فى أعماله المنزلية لا أكثر ولا أقل ٠‏ 


آنا :. صحیح ۰۰ صحيح ۰ 
الشيطان : نعم ٠٠وهذه‏ ال ٠٠‏ الحضارة ٠٠‏ ما هى حكايتها ؟ 


دون جوان : الحضارة » بعد كل شىء » هى الاسفين الذى تستطيع أنت 
ان تبث فيه كل ألاعيبك الشيطانية ٠‏ لكن الحضارة كانت › وقيل 
کل شیء ء محاولة قام بھا الرجل کی يجعل من نفسه شیا آكبر من 
محرد وسيلة لتحقيق أهداف المرأة ٠‏ وبمرور الوقت > لم تقتصر 
الحهود الدائثبة للحياة على مجرد المحافظة على نفسها وحسب › بل 
أنها تمخضت عن اقامة ثنظيم آكثر سموا » وعن وعى كامل بالذات 
ومن ثم تمخضت هذه الجهود عن ضراع حضارى بين قوى الحياة 
ناحبة ويس قوتى الموت والغناء من الناحية الأخرى ٠‏ ولقد كسبت 
الحياة معظم جولات هذا الصراح » الذى لا تزيد معاركة عن كونها 
مجرد أثام ٠٠‏ بالضبط كما يحدث فى المعارك الحربية الحقيقية » 
وبصرف النظر عن جميع القادة » ورغم أنفهم ٠‏ 


التمثال : هذا الاسفين موجه لى أنا ٠‏ ما علينا ٠٠‏ أكمل ٠‏ أكمل ٠‏ 


دون جوان : بل هو خازوق فيمن هم أكبر منك بكثير يا سيادة القائد ٠‏ 
لكنك لا تنكر أن الجنرال الغبى لا يستطيع الانتصار فى الحرب 


الا اذا كان قائد لأعداد أكثر منه غباء! ۰ 


الثمثال : ( بجدية ) بالضبط با « جوان » ٠٠١‏ بالضبط ٠‏ الحظ يخدم 
الحمير أحيانا ٠‏ 


دون جوان : اذن نستطیع القول بأن قوة الحياة كانت دائما غبية » ولكن 
ليس بغباء قوتى الموت والغناء ٠٠‏ بالعكس » كانت هاتان القوتان 
داثما تحت سيطرة قوة الحياة ٠‏ وهكذا كسبت الحياة الجولة فى 
النهاية ٠‏ ان ما نملكه من رغبة جامحة الى حب البقاء ليتضاءل أمام 
الفحولة الغامرة التى نستطيع انتاجها ٠‏ ان خلود أحد أشکكال 
الحضارة يستطيع انتاج أفضل أنواع المدافع » وعندثئذ تتأكد الحاجة 
الى توفير القناصين المهرة ٠‏ 


الشيطان : بالضبط ٠۰٠‏ الخلود » ولكن ليس خلود أفضل وسائل الحياة 
فعالية » بل أفضل وسائل الموت فاعلية ٠‏ انت داتما تعود الى الرآى 
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الذى قلت أتا به » رغم محاولاتك للتهرب والمراوغة والسفسطة 
وهذه الخطب الطويلة المملة التى تعذبنا بها ٠‏ 


دون جوان : أوه ٠۰‏ تعالى هنا ! أبن الذى ندا القاء الخطب الطويلة ؟ 
على أية حال ٠٠‏ اذا كنت قد تفوقت عليك فى الذكاء فبوسعك 
ان تت ركنا وتذهب الى حيث الحب والجمال وغير ذلك من مشاغلك 
المغضلة ٠‏ 


الشيطان : ( يشعر بالاهانة ) « دون جوان » ٠٠‏ غير معقول ! ٠‏ اننى 
أ ركب نفس الطائرة العبقرية التى تركبها آنت ء٠‏ تلك مسالة 
لا پفهمها غری ۰ أستطيع مناقشتك بصراحة › بل وأستطيع تفنيد 
آرائك ٠٠١‏ دعنا نتناقش لمدة ساعة أخرى اذا أردت ٠‏ 


دون جوان : لا مانع ۰۰ هيا 


التمثال : يشرط ألا تصل بالمناقشة الى موقف محدد با «جوان» ٠‏ ومادمنا 
فى هذا المكان » حيث لا وسيلة لقتل الوقت › فلنتقتل الخلود ٠٠‏ 
ها ۰ 


دون جوان : (نافذ الصبر) موقفى أنا » أيها العجوز ذو الرآس الرخامية › 
يعتبر خطوة ايجابية فى اتجاهك أنت ٠‏ هل نتفق على أن الحياة هى 
الطاقة التى انتجت ذلك العدد الذى لا يحص من التجارب التى 
تهدق الى تأصيلهسا ؟ هل تتفقون معى على أن ذلك 
الفيل الضخم الذى انقرض من سطح الأرض › والانسان والفأر 
والبهضم والذياب والبراغيث وقساوسة الكنيسة ‏ کلهم نجحوا 
فى تحويل تلك الطاقة الخام الى ايجاد آفراد أرقی وأرقی › بحیث 
أصبح الفرد الأمثل هو ذلك : المطلق القدرة ٠٠١‏ المطلق العلم ٠٠‏ 
الشديد العناد ٠٠١‏ المطلق الكمال ٠٠١‏ المطلق العلم _ الحكيم ٠٠‏ 
الذى بقدر نفسه حق تقدير ٠‏ وباختصار »> الإله ؟ 

الشيطان : اوافقك › لمجرد الرغبة فى الجدل . 

التمثال : وأنا أوافق » ولكن لتجنب الخوض معك فى الجدل . 

آنا : آما أنا » فبكل تأكيد لا أوافق ٠٠‏ خصوصا من أجل قساوسة 
الكنيسة ٠‏ من فضلكم لا تدخلوهم فى المناقشة ٠‏ 

دون جوان : « آنا » ٠٠‏ لقد قلت ذلك من أجل الجناس اللفظى فقط . 
ولذلك لن شر اليهم مرة آخری ٠‏ والآن > ويعد هذا الاستثناء الذى 
تبدين › ألا تتفقين معى فى أن الحياة لم تنجح فى محاولتها الوصول 


۲۷ 


الى الألوهية من خلال الجمال والكمال الحسدى ؟ سبب ذلك أن 
الطيور - كما فى هاتين الحالتين وكما قال صديقنا « ارستوفان »› 
هند زمن طويل » يتغوقون على الانسان جدا جدا بقدرتها على الطيران 
وبمال ریشها ۰۰ ونا أضيف الى ما قاله « ارستوفان » باآنها 
تنفوق على .الانسان بالشسساعرية الطاغية فی علاقا تھا العاطفية 
وأوكارها الجميلة ٠‏ هنا يتعذر على المرء آن ”يهم كيف تستطيع 
الحباة = التى تسستخدم وسیلتی الجمال والحب فی انتاأاج 
مخلوقاتها _ أن تعاود الانتاج من جديد فتنتج الفيل الضخم والقرد 
القبيح الشكل : ذلك الذى نعتبر نحن أحفاده ؟ 


ا ا و کی کر ر 
با « جوان » ۰ 


الشيطان : هل تريدين القول يأن الحياة تتحه الى الضخامة والقبح ٩‏ 


دون جوان : لا ٠١‏ آيها الشيطان اللعبن ٠٠١‏ والف مرة لا ٠٠١‏ بل اتجهت 
الحياة الى انتاج العقول ٠۰‏ أعظم ماسعت اليه من أهداف ٠٠‏ ذلك 
العضو الذى لا لحقق به الوعى بالدات قفحسب »> بل وفهم الذات 
أنضا ۰ 


التمثال : هذه ميتافيزيقا يا « جوان » ٠‏ لاذا يريد الشيطان ( يخاطب 
الشيطان ) معذرة يها الشيطان ٠‏ 


الشسيطان : لا تقل هذا يا رجل ١‏ اننى أسعد دائما بذكر اسمى » لأن ذلك 
يعتبر احتراما وتقديرا كبيرا لشخصى ٠۰٠‏ فى خدمتك أيها القائد ٠‏ 


التمثال : شكرا ٠٠‏ هذا لطف منك ٠‏ اننى لا أستطيع التخلص من 
أسلوبى العسكرى فى الكلام > حتى عندما أكون فى الجنة ٠‏ مااردت 
سؤالك عنه يا « جوان » هو : لاذا ترهق الحياة نفسها بالحصول 
على العقل ؟ ٠‏ لاذا تريد أن تفهم نفسها ؟ لاذا لا تقنع باسعاد 
تفسها و سب ؟ 


دون جوان : لأنه بدون العقل ؛ تستطيع ‏ يا سيادة القائد _ أن تسعد 
SG SE‏ 
احساس بالسعادة ۰ 


التمثال. : مضبوطل چ مضسبوط سیا ° f‏ آقبل بالمقل > ولکن لمجرد 
الاحستاس بانتی آرید آن أسعد نفسی ۰ لإا آريد آن أفهم لأذ! ٠١‏ 


1A 


الواقع انئى لا أميل الى محاولة فهم الأسباب ٠‏ تجربتى الخاصة 
تقول ان شهوات الانسان لا تحتمل التفكير فى كنهها وأسبابها ٠‏ 


دون جوان :لهذا السبب لا تنتشر العبقرية بين الناس ٠‏ أما بالنسبة 
للحياة ٠١‏ .تلك القوة الكامنة من وراء الانسان » تصبح العبقرية 
ضرورية » لأن الانسان بدونها ينزلق الى الهلاك ٠١‏ بالضبط كما 
استطاعت الحياة » بعد عصور ودهور من الكفاح »> أن تنتج ذلك 
العضو الجسدى الماهش وهو العين » حتى, يستطيع أن يرى بها 
طريقه وماذا يفيده وماذا يتهدده بالخطر » وبذلك بتجنب آلاف 
الأخطار التى أدت الى القضاء عليه من قبل ٠‏ وهكذا تقوم الحياة 
الآن بانتاج عقل لتلك العين » لا لترى به العالم الفيزيائى فحسب » 
ولكن لتدرك هدف الحياة ذاتها » وبذلك تساعد الفرد' على العمل 
لتحقيق هذا الهدف بدلا من تعويقه وتشتنيته بتلك الاهداف 
الشخصية ضيقة الأفق التى يعانى منها الانسان فى الوقت 
الحاضر ٠‏ واذا استمرت الحال كما هى الآن فسيبقى هناك نوع 
واحد من الناس هو الذى تتوفز له السعادة الدائمة وفى كل المعارك 
المحتدمة حول الأوهام والاهتمامات الجادة على السواء » وسيظل 
نصيبه من العالم أجمع هو الاحترام والاكبار ٠‏ 


التمثال : طبعا تقصد حامل السلاح ٠‏ 


دون جوان : أيها القائد ٠٠١‏ أنا لا أقصد حامل السلاح ٠٠‏ لأن المقاتل 
اذا اقترب من عذه الحالة » فان العالم كله يوصد باب العاطفة فى 
وجهه » ويلملم بنات حواء من طريقة ٠‏ أبدا » أبدا ٠١‏ آنا لا لاأغنى 
للسلاح ولا للأبطال ولكن لرجل الفلسفة ٠٠١‏ ذلك الذى بتأمل ٠٠۰‏ 
يبحث لاكتشاف الوسائل التى يستطيع بها تحقيق تلك الرغبة › 
ويعمل لتحقيق تلك الرغبة بالوساثل التى استطاع اكتشافها ٠‏ 
ونا بين جميع الرجال ‏ أقول : لقد تعبت ٠۰‏ اعانى اخفاقات 
معذبة ٠‏ عندما كنت أعيش. فى الدنيا » كان الاساتذة على اختلاف 
تخصصاتهم » یفتشون فی مشاعرى بحثا عن أى ظاهرة مرضية فى 
نفسى يستطيعون الت ر كيز عليها ٠‏ حذرنى أساتذة الطب كى أفكر 
فيما يجب على عمله للحفاظ على جسدى سليما » وقدموا لى أدوبة 
وهمية لأمراض وهمية ٠٠١‏ فأجبتهم باننى لست مريضا بالوهم 
فقالوا اننى « بو جهل » وذهبوا ٠١‏ أما أساتذة الدين فقد أنذرونى 
بما يجب على عمله لانقاذ روحى ٠۰‏ لكننى قلت لهم أن مرضى 
بالوهم الروحانى لا يزيد عن مرضى بالوهم الجسمانى » ولذلك 


۲۹ 


لم تزعجنی نصائحهم فوصمونی بالالحاد ومضوا لحال سییلهم 
وبعد ھۇلاء وھۇلاء جاءنى أحد الساسة بقول ان الهدف الوحيد الذى 
تسعی الطبيعة لتحقيقه هو مساعدته على النجاح فی انتخابات 
البرلمان » فأجبته بأننى لا يهمنى دخوله البر لمان من عدمه » فوصفنى 
باننی لست سیاسیا » ومضی ۰ ثم جاءنی رجل رومانسی ۰۰ فنان 
۰ يحمل آغانيه الغرامية ولوحاته وقصائده الشعرية » ويجواره 
استمتعت بسعادة غامرة سنوات عديدة » وحققت من ورائه بعضٍ 
الفوائد ٠٠‏ وسبب ذلك اننى هذبت عواطفى من أجله ٠٠‏ علمتنى 
أغانيه أن أحسن الاستماع » وتعلمت من لوحاته أن أنظر الى الناس 
جيدا ٠۰‏ أما قصائده فقد دربتنى على الاحساس العميق بالآخرين > 
لكنه قادنى فى النهاية الى تقديس المرآة ٠‏ 


آنا : « جوان » ! 


دون جوان : أجل ٠٠‏ كنت أعتقد أن صوت المراة هو كل المىسيقى التى 
تنضج بها الأغانى » وأن فى طلعتها جمال الرسم كله » وفى روحها 
عواطف الشعر كله ٠‏ 

آنا : ثم أصبت بخيبة أمل ٠٠‏ حسن ٠٠‏ لكن. هل هو ذنب المرآة أن تظن 
بها کل آوجه الكمال هذه ؟ 


دون جوان : نعم الى حد ما ۰۰ لانها استطاعت » وبدهاء غریزی › آن 
تظطل صامته. طول الوقت » فى حین مضیت آنا فى تمجيدها » وأن 
تفند آرائی وأفکاری ومشاعری بالنسبة لها » والآن » أصبح صديقى 
الرومانسى بائسا لا يجرؤ على الاقتراب من هؤلاء النسوة.اللاتى كن 
على جاتب من الجمال والرقة » لكنهن لم يرتفعن الى مستوى المثل 
الأعلى الذى يحلم به والغريب انه دخل القبر وهو مؤمن بصدق 
أحلامه عن المرآة ٠‏ أما آنا فقد كانت الطبيعة والظروف فى صالحى 
٠٠‏ كنت لبيل المنشأً » غنى » واذا لم يجلب شخص السرور الى 
قلب النساء » فقد كانت قدرتى على المناقشة والحوار تعوضنى ذلك 
النقص فى شخصى ٠۰‏ الغريب أننى كنت محظوظا فى الاثنين : 
الشخصية والحوار ء 

التمثال : مغرور !, 


دون جوان : فعلا ۰۰ حتی غروری کان هو الآخر لذیذا ۰ يا عزیزى > 
لقد اكتشفت اننى اذا مسست خيال المرآة فانها تجعلنى قنع نفسى 
بأنها تحبنى ٠‏ آما اذا انتصرت عليها فى مناقشة احدي القضايا فانها 


لا تقول : « أنااسعيدة ٠۰‏ لان حبيبى هقنع » » آبذا ٠٠۰‏ اولا تقول 
٠٠‏ « أخيرا انزاحت العراقيْل » ٠٠‏ ثم تقول : « متى أراك ثانية » ؟“ 

آنا : هكذا يقول الرجال دائما ٠‏ ۰ 

دون جوان : أعترض ۰ أنا لم أقل ذلك أبدا ٠‏ بل هكذا تقول النساء ٠‏ 
ما علينا ٠١‏ لقد ازعجتنى هاتان الجملتان دائما ٠٠‏ لأن الجملة 
الأولى تعنى غريزة المرأة ستسقط تحصيناتى كلها » ثم تحتل قلعتى 
٠٠‏ واما الجملة الثانية » فتعلن بصراحة أنها قد استحوذت على 
تماما فاصبحت ملکا خاصا بها ۰۰ وقتی کله تحت آمرها ۰ 


الشيطان : من هنا جاءت دعوتك لأن يستشر الانسان قلبه فى كل 
ما يعرضن له من أمور ٠‏ 

التمثال : (يهز رأسه) عار عليك آن تبوح بشىء قالته لك امرآة يا «جوان» 

- آنا : ( بقسوة ) فعلا ٠٠‏ وان يظل سرا مقدسا محجوها عنك انت الآخر ٠‏ 


التمثال : فعلا ٠٠‏ هكذا يقول النساء داثما ٠‏ لم أفكر فى العقبات أبدا » 
ولكن فى الصدمة الخفيفة التى يتلقاها الطرف الآخر »> هذا ان 
لم تكن الصدمة قد حطمته تماما ٠‏ 

دون جوان : بعد ذلك » السيدة ٠٠‏ السيدة التى كانت فى البداية سعيدة 
جدا ومطمثنة جدا جدا » تصبح بعد ذلك قلقة ٠٠‏ مشغولة بى ٠٠‏ 
تتجسس على ۰۰ تتآمر ضدی ۰۰ تطاردنی ۰۰ تراقبنی ۰۰ تنتظر نی 
لا لشىء الا لتتأكد أن ضحيتها لا تزال فى قبضة يدها ٠‏ هذه 
الضحية هى آنا ٠٠‏ فاهم ؟ لم أراعهن على هذا » بل راهنت على شىء 
عادى وطبيعى جدا » لكنه فى النهاية ليس هو روح الموسيقى أو 
الرسىم أو الشعر أو المتعة التى تتجسد فى جسد المرآة الحميلة ء٠‏ 
هربت منه ۰۰ هربت منه کشرا ٠*‏ والحق آقول » ان شهرتی قد 
اعتمدت کثیرا عل هروبی منه ۰ 


٠‏ آنا : بل تقصد فضائحك ء 


دون جوان : آنا لم آهرب منك ۰۰ فهل تلومیننی لأننى هربت من 
الأخربات ؟ 

آنا : يا 'رجل اښتحې ۰۰ آنت تخرف ٠‏ انك تتحدث مع امرآة عمرها الآن 
f‏ الأخرى › فقط لو آننى أتحت لك هذه الفرصة ربما کنت 


۱۲۴۱ 


معك سهلة كغرى من النساء ٠‏ واذا لم يكن الرجال مخلصون 
لبيوتهم وواجبائهم فيجب أن يجبروا على ذلك ٠‏ اسمح لى › انتم ٠١‏ 
كلكم ٠٠‏ تريدون الزواج من سيدات يجسدن عندكم الموس-يقى 
والرسم والشعر ٠‏ وللأسف » لن تحققوا أمانيكم أبدا لسبب بسيط 
٠٠‏ لأن هؤلاء النساء غير موجودات ٠‏ واذا لم يكن اللحم والدم على 
مزاجکم فبوسعکم الاستخناء عن النساء ٠‏ هذا رأيى ٠‏ النساء بحاجة 
الى ازواج من لحم ودم » وآنتم تنبدون الزوجات اللائى من لحم ودم 
( يبدو الشيطان مضطربا » بينما تبدو الحيرة على وجه التمثال ) 
كلكم - تقريبا _ لا تفضلوا هذا النوع من النساء ٠٠‏ لكن هذه 
هى الحقيقة »> واذا لم تناسبکم ۰ انبذوها ء۰ 


حون جوان + سيدتى الحبيبة ٠١‏ لقد عبرت عن قضيتى ضد الخيال فى 


آنا : 


عدة جمل قصيرة » ولهذا السبب فقط أدرت وجهى لذلك الرجل 
الرومانسى ذى الطبيعة الفنية ٠‏ لقد شكرته لأنه علمنى كيف 
استعمل عینی وآذنی ۰۰ لکننی قلت ' له آن تقدیسه للجمال وطلبه 
للسعادة وأحلامه عن د الميآة المئالية » تعتبر فلسفة حياة لا تساوى 
أكثر من « صفيحة زبالة » » ولذلك سمانى سغسططائى وت ركنى 
ومضی ۰ 

يبدو أنك تعلمت أشياء كثيرة من عيوب المرأة ٠‏ 


دون جوان : صحیح ٠‏ کشفت آمامی كل وسائل التعليم : آہ یا أصدقا ی 


:Uî 


عندما تسقط العراقيل لأول مرة ٠٠‏ يالها من لحظة مستنيرة رائعة ! 
أصبحت مستعدا لحنون الحب ۰۰ ان اسکر به وبکل وهام الحب 
وأحلامه ٠١‏ وللأسف الشديد !› لم تکن آراثی واضحة » ولا كان 
نقدى عبثا ٠١‏ أن أشد الناس خصومة لمعشوقتى لم يستطع الكشف 
غن عيوبها بنفس الدرجة من الوضوح الذى فضحت به نفسها 
آمامی * بالعکس ۰۰ انا لم آخدع ٠٠۰‏ أجربت العملية بدون «بنې» ۰ 
ولكنك « عملت العملية » وانتهينا ٠‏ 


دون جوان : هذا هو الاكتشاف الجديد ٠‏ حتى تلك اللحظة لم أكن قد 


۳۲ 


فقدت احساسی بأننى سيد نفسى ٠‏ لم أخط خطوة واحدة قبل أن 
پبحٹها عقلى ویقرها ۰۰۰ توصلت الى الاعتقاد باننی مخلوق عقلانی 
جدا ٠٠‏ مفكر ! قلت كما قال ذلك الفيلسوف الأآبله : « أنا أفكر 
٠٠‏ اذن فأنا موجود » ء٠‏ لكن المرأة علمتنى أن أقول : « أنا موجود 
٠‏ اذن فأنا أفكر » ٠۰‏ ثم زدت عليها : « أا أفكر أكشر ٠۰‏ اذن 
فأنا مو جود أگتر » “ 


التمشال : هذا تفكير مغرق فى التجريد والميتافيزيقا يا « جوان » ٠‏ ولو 
انك اعتنقت هذا التفكير المادى وصغت اكتشافاتك هذه على هيئثة 
« حواديت » مسلية تحكى عن مغامراتك مع النساء » فان محاوراتك 
في هذا الشأن تصبح سهلة التصديق والاتباع بعكس الحال فى 
آرائك المادية هذه ۰ 

دون چوان : اوف ٠۰١‏ ماذا ضيف لأقوالى السابقة كى أجعلكم تفهمون ؟ 
ألا تفهم اننى عندما وقفت أمام المرأة وجها لوجه » فان كل خلية فى 
عقلى الناقد الواعى قد حذرتنى بالهروب منها والخلاص بنفسى ؟ 
لكن اخلاقياتى قالت : لا ٠٠‏ ضميرى قال لا ٠١‏ الفروسية والشفقة 
قالتا لا ٠٠‏ رآيى الواثق فى نفسى قال لا ٠١‏ أما اذنى التى دربتها 
على سماع آلاف الأغنيات والسنيمفونيات » وعينى التى جربت النظر 
الى آلاف اللوحات ۰۰ عینی واذنی مزقتا صوتها وملامحها اربا ارپا »' 
فحملت كل هذه التشبيهات اللغوية وهرعت بها الى أبيها وأمها ٠٠‏ 
قلت لهما رأيى فيها عندما تصل الى سن الثلاثين ٠٠‏ عندئذ رأبت 
الألسنان الذحبية فى فم الرجل الميت تلمع وهو يضحك 0٠‏ فماذا 
فعلت ؟ ٠٠‏ قمت بعدة تجارب لدراسة تأثير كيمياء الروائح الغريبة 
على الآعصاب وفى تلك الساعة ضاعت منى احلام اليقظة الرومانسية 
٠٠‏ تلك التى وطشت بها وديان السماء وانا مخلوق من عاج 
ومرجان لا يؤثر فيه الموت آو الزمن ٠‏ تذكرت تلك الأحلام » وعبغا 
حاولت الافلات من آوهامها » لكنها الآن تبدو من أكثر الاختراعات 
عبثا ٠٠‏ آبدا لم تكن أحكامى خاطئة ٠٠‏ عقلى لا يزال يقول لكل شىء : 
لا ٠٠‏ وبينما كنت أبحث عن ألفاظ أعتذر بها للسيدة » آمسكتنى 
الحياة وألقت بى بين ذراعيها » كما يلقى الصياد بسنارته وقد علق 
بها سمكة يصطاد بها طاثر البحر ٠‏ 

التمثال : يبدو أنك تورطت فى العلاقة دون أن تفكر فى كل هذه المسائل 
يا « جوان » ٠‏ انت كغبرك من الأذكياء » ذكاؤك أكبر من أن تستفيد 
به 

الشيطان : ألم تكن سعيدا بهذه التجربة يا سنيور « دون جوان » ؟ 

دون جوان : سعيد وبدون عقل ٠٠١‏ نعم ٠‏ لقد جعلتنى تلك اللحظة > 
ولأول هرة » أواجه نفسى ٠‏ ومن خلال نفسى تعرفت على العالم كله 
٠٠‏ فهمت ساعتها كم هو عبث أن نحاول فرض الظروف العادية على 
القوة الطاغية للحباة » ولذدلك رحت أبشر بأهمية التعقل » والاختيار 
الواعى › والفضيلة » والشرف »› والعفة ٠٠‏ 

آنا : آى كلمة ضد العفة تعتبر اهانة لى . 


۳۲۳ 


دون جوان : آنا لم أتعرض لعفتك أبدا » لأنها تمشل عندى نموذج الزوجة 
والأطفال الاثنى عشر ٠‏ ترى » لو انك كنت واحدة ممن رفضت من 
النساء » ماذا كنت ستفعلين أكثر من ذلك ؟ 


آنا : كنت أحصل على اثنى عشر زوجا دون أن أنجب طفلا واحدا ٠‏ هذا 
ما كنت افعله يا « جوان » ٠‏ وبهذا أحقق زيادة كبيرة لعدد الناس 
على وجه الأرض ٠‏ اليس كذلك ؟ 

دون جوان : لا ٠٠‏ لاآنه رغم أن هذا. هو الفرق الحقيقى بالضرورة ‏ وأنا 
أعترف أن د« الدونا آنا » قد اتجهت مباشرة الى النقطة الحقيقية فى 
الموضوع _ الا آنه لا بمشثل عندی آی اختلاف؛ فی الحب أو العفة أو 
الوفاء > لأن انجاب اثنى عشر طفلا من اثنى عشر زوجا ربما حقق 
زيادة كبرى لعدد الناس » وبشكل أكثر فعالية مما فعلت انت ٠‏ 
افرضی أن صدیقی « اوتافیو » قد توفی وانت فی سن الثلاثين ۰ 
عندثذ لن تظلى .أرملة من بعده أبدا » لأنك كنت رائعة الجمال ٠‏ 
وافرضى أن خليفة « اوتافيو » قد مات وانت فى الأربعين ٠٠‏ كنت 
ستكو نين امرأة لا تقاوم أيضا ٠٠‏ والمرأة التى تتزوج مرتين » تتزوج 
ثلاث مرات اذا ترك لها العنان ٠لذلك ٠‏ ان قيام سيدة محترمة جدا 
مثلك بانجاب اثنى عشر طفلا من ثلائة آباء مختلفين ليس شيا 
مستحيلا » وليس تهمة يدينها الرأى العام ٠٠‏ مثل هذه السيدة قد 
تكون _ فى نظر القانون أكثر احتراما من تلك الفتاة المسكينة التى 
تعودنا الالقاء بها فى بالوعة المجارى لمجرد أنها انجبت طفلا غر 
شرعى ٠‏ ولكن هل تجرئين على القول بان هذه الفتاة كانت أقل 
منك حبا للجنس ؟ 

آنا : بل كانت أكثر منى فضيلة ٠٠١‏ يكفينى هذا ! 

دون جوان : فى هذه الحالة ٠٠١‏ ما هى الفضيلة ٠‏ اللهم الا الاتحاد التجارى 
للمتزوچین ؟ دعینا نعترف بالأمر الواقع پا عزیزتیى « آنا » ٠۰‏ 
ان قوة الحياة لا قحترم الزواج الا لأنه هو الوسيلة التى تستخدمها 
الحياة لانتاج أكبر عدد ممكن من الأطفال » وتوفير أكبر قدر ممكن 
من الرعاية لهم ٠‏ أما بالنسبة للشرف والعفة وغر ذلك من القيم 
الأخلاقية التى تتشدقين بها فان الخياة لا تكترث بها مطلقا ٠‏ الزواج 
هو أكثر التشربيعات الانسانية فسقا وانحلالا ٠‏ 

آنا : « حوان » !! 


٤ 


سر انتشماره بين‌الناس ٠‏ المرأة التى تبحث عن الزوج هى أكثر 
الحيوانات المفترسة شراسة ووحشية ٠‏ الخلط بين الزواج والأخلاق. 
كان .له أثره الكبير فى تصدع ضمر الجنس البشرى أكثر مما تفعل 
آى جر يمة أخرى برتكبها الانسان ٠‏ تعالى با « آنا » ٠٠‏ لا تصدمك. 
آرائی هذه ۰ انت تعرفين ‏ أكثر منا جميعا ‏ أن الزواج هو فخ 
لاصظياد الرجل ٠٠‏ فخ مطعم بالمشاعر الغريزية والمئالية المضللة ٠‏ 
وعندما كانت أمك تجبرك - بسيل من السباب » وآنواع العقاب _ 
على أن تتعلمى عزف ست قطع موسيقية على البيانو » ورغم أنها 
كانت تكره البيانو مثلك تماما ورہما أکثر ۰۰ فهل کانت تهدف 
الى آى هدف آخر غير الايقاع بخطابك وجعلهم يعتقدون أن الذى 
يفوز بك زوجة له انما يمتلك بذلك ملاكا يملأ عليه البيت نغما أو . 
على الأقل » يعزف له بعد العشاء ويجعله ينام على ألغام الموسيقى ؛ 
أنت تزوجت من صد قى « اوتافيو » ٠۰٠۰‏ حسن »› هل فتحت البيانو 
ولو مرة واحدة منذ جمعتكما الكنيسة بوم عقد القران ؟ 


: انت غبى يا « جوان » ٠۰٠‏ الشابة المتزوجة لديها ما يشغلها عن 


الجلوس أمام البيانو » دون أن تسند ظهرها الى شىء ٠٠‏ ولذلك 
تقلع عن عادة العزف عليه ٠‏ 


دون جوان : لكنها لو كانت تحب الموسيقى فلن يشغلها عنها شىء ۰ لا ٠‏ 


صدقينى ٠٠‏ كل ما هنالك أنها تستغنى عن الطعم بعد أن يكون 
الطبر قد وقع فى الشبك ٠‏ 


: ( بمرارة ) أنا الأخرى أعتقد أن الرجال لا يلقون بأقنعتهم الا بعد 


أن بقع الطر فی الشبك » وأن الزوج لیس مهملا أو أنانيا أو 
متو حشا E‏ يدا آبدا * أو ! 


دون جوان : اذن › ما معنی هذه الاتهامات ؟ ٠۰‏ معناها ان البطل مخادع 


كبير كالبطلة بالضبط ٠‏ 


آنا : كلام فارغ ٠٠‏ معظم الزيجات كانت مريحة وموفقة فى كل شىء ٠‏ 


دون جوان : فی کل شیء ؟ هذا کلام کبیر یا « آنا » ۰۰ تریدین القول بأن 


العقلاء بستفيدون من بعضهم البعض ؟ أرسلينى الى السحن »> 
وقيدينى بالسلاسل مع المجرم الذى يحمل الرقم التالى لرقمى فى 
السجحن ٠۰‏ عندئد أستسلم لقدرى وأحاول التكيف مح واقعه قدر 
الامكان ٠‏ يقولون ان مثل هذه العشرة الاضطرازية تكون › فى أغلب 


10 


الأحوال » عاطفية جدا » ومعظمها - على أقل تقدير - احتمل ومنعم 
بالود ٠٠‏ لكن كل ذلك لا يجعل السلاسل والقيود من أدوات الزينة 
المرغوبة » كما لا يجمل من السجن منزلا مريحا ٠ ٠‏ الذين يتحدثون 
عن فضائل الزواج وعفته ٠‏ والذين يشتهونه هم هم الذدين يعلنون 
أنه ١١ذا‏ تحطمت السلاسل » واذا أعطى السحناء حرية الاختيار فان 
الهيكل الاجتماعى كله سيتمزق اربا اربا ٠٠‏ لن تستطيعى قلب 
المتاقسة على الوجهين ٠‏ فاذا كان السجين يعيش فى السجن سعيدا 
هانثا فلماذا بغلقونه عليه ؟ ۰۰ واذا لم يكن سعيدا فلماذا يتظاهر 
بذلك ؟ 

آنا : على أية حال » دعنی أتخذ مظهر المرأة العجوز » واخبرك بأن الزواج 
دی من الفاحية السطحية الى تکائر الناس فی العالم > وهذا 
ما لا يفعله عدم الزواج 


دون جوان : وکیف یکون موقفك اذا حاء وقت بختلف تماما مع آرائك 
هذه ؟ ٠٠‏ ألا تعلمين أنه حيث توجد الرغبة تتيسر الوسيلة ؟ وان 
رغبة الانسان فى فعل شىء ما > ستصل به فى النهاية الى اكتشاف 
وسيلة يفعل بها هذا الشىء ! حسن ٠٠‏ لقد بذلتن كل مافى وسعكن 
أيتها السيدات الفاضلات › ومعكن غيركن ممن يتصرفن بنفس 
الطريقة ٠١‏ بذلتن كل جهد متاح كى تربطن عقل الرجل تماما با لحب 
الشريف بصفته الخر المطلق » ولكى تصل به أوهام الحب الشريف 
والحمال والسعادة الى الوقوع فى أسر السيدات الجميلات الرقيقات 
الطاهرات العاطفيات ٠‏ لقد عامتن النساء آن يجعلن قيمة الشباب 
والصحة والمظهر والصفاء متفوقة على غيرها من الأشياء ٠٠‏ حسن ٠‏ 
أى مكان يبقى للأطفال اذ يبكون » ولهموم البيت › فى هذه الجنة 
الرائعة من الأحاسيس والعواطف ؟ أليست هذه هى النهاية الحتمية 
التى تضعها البشرية للعقل الانسانى ؟ ٠٠‏ اخترعى لى وسيلة 
أستظيع بها الحصول عل الحب والجمال والخيال والعاطفة والغريزة › 
دون أن أتعرض لهذه العقوبات القطيعة المدمرة › أو أن اضطر لدفع 
ثمنها الباهظ ومتاعبها ومحاكماتها وأمراضها وأحزانها ومغامراتها 
التى تصل بالمرء الى الموت وما يرافقه من خدم وحشم وممرضات 
وأطباء ومدرسين ۰ 


الشيطان : كل عذا موجود هنا ٠٠١‏ فى مملکتو هذه با « دون جوان » ۰ 
دون جوان : نعم » ولكن على حساب الموت ٠‏ والانسان لن بقبلها مقابل 
هذا الثمن ٠‏ انه ينشد المتعة الرومانسية الموجودة فى جحيمك ٠‏ 


1۳۹ 


حسين ٠٠‏ الوسائل متوفرة ٠٠‏ لن يفشل العقل مادامت الارادة قوية 
واعية ٠‏ سيأنى يوم تجد فيه الشعوب العظيمة نفسها وقد تضاعفت 
أعدادها من احصاء الى احصاء ٠٠‏ عندما يرتفع ثمن الفيلا المكونة 
من ست حجرات عن سعر بيت العائلة ٠٠١‏ عندما يسسعى الفقراء 
الملحطمون الأشراز ء ومعهم الأغنياء الأغبياء الأتقياء الى الحيلولة دون 
انقراض_الجنس البشرى »> وبطريقة واحدة فقط .هى : افساد 
سلالته ٠:‏ يحدث هذا بينما يجتمع الأآتقياء والأنانيون والطموحون 
والخياليون والشعراء وعشاق الال والراحة وعسد النجاح والفن 
والحب ۰ عندما بجتمعون حمیعا علٰی معارضة قوة الحياة دوسيلة 


العقم ۰ 


التمثا ل : هذا كلام رائع يا"صديقى العزيز ٠٠‏ لكن لو أنك عشت فى عصر 
« آنا » » أو حتى فى عصرى أنا > لعرفت أن الذين يتحررون من. 
مخاوف الفقر وكثرة العيال وغيرها من المشاكل العائلية ٠٠١‏ الذين 
ينذرون أنفسهم للتعايش مع هذه المشاكل فى سلام »> وذلك بتحرير 
عقولهم من مخاوف كبر السن والاكتئاب والعجز الجسى والموت ٠٠‏ 
نعم ٠٠‏ العامل الذى لا ينجب أطفالا ٠‏ يتألم من اهمال زوجته له 
ومن الحاحها الدائم على طلب المتعة واللهو » بطريقة تفوق دلالها 
عليه لو أنها أنجبت له عشرين طفلا » لكننا لإ نتكر أن ما تحسه 
الزوجة من تعاسة وقلق يغؤق ما يحسه الزوج بكثير ٠٠‏ لقد نلت 
حظى من اللهو والمتعة ۰۰ كنت كأى شاب فى مشل عمرى 
آنذاك ‏ أحظى باعجاب السيدات ٠‏ أما الآن » وقد أصبحت تمثالا _ 
فان ما أحظى به هو اعجاب نقاد الفن ! هه ! ٠‏ لكننى أعترف أننى 
لم أجد فى العالم شيئا يمكن أن أفعله غير الإنغماس فى اللذات › 
الأمر الذى كاد يدفعنى الى الانتحار ٠‏ فعندما تزوجت من أم «آنا» › 
أو هكذا أظن » أقول ٠٠١‏ وللأمانة ٠٠‏ أقصد ٠٠١‏ أقول ٠٠١‏ عندما 
قبلتنی آم « آنا » زوجا لها » أدركت اننى قد زرعت الشولك فى . 
وسادتى » وأن الزواج يشبه ‏ فى رأيى ‏ ذلك الضابط الذى 
يمشى مختالا بنفسه » والذى لم يختف من ٠الدنيا‏ حتى الآن ٠٠‏ 
نعم ۰ کان الزوآج عندی هو الهزيمة والحصار ٠‏ 


آنا : ( بخجل شدید ) آبی ! 


التمثال : يؤسفنى أن أصدمك بکلامی هذا یا عزیزتى ٠‏ لکن مادام «جوان» 
قد مزق أستار الحياء فى مناقشتنا » فلا باس من الجهر بالحقيقة 
المرة ٠‏ 


¥ 


آنا : يا للعار ! ٠٠۰‏ وبالطبع كنت آنا واحدة من الأشواك التى تتحدث 
عنها » الس كذلك؟ 

التمثال : آيدا آبدا ٠٠‏ بل كنت زهرة يافعة ٠٠‏ لكنك تعلمين أن أمك. 
وحدها هى التى عانت من مشاكلك » ولست أنا ۰ 


دون جوان : سيادة القائد » اسمح لى بسؤال : لاذا ت ركت الجنة وجئت 
هنا » حيث الانغماس فى اللذات ٠٠‏ فى المتعة الحسية التى تعترف 
بنفسك آنها كادت تدفعك الى الانتحار ذات يوم ؟ 

التمثال : ( يفاجىء الجميع ) تلك هى الحقيقة للأسف ٠‏ 

السيطان : (بانزعاج) ماذا ؟ ٠٠‏ تسحب كلامك ؟ ۰ (یخاطب دون جوان) 
اذن » فکل ما تتفلسف به من آراء ومبادیء لم یکن غر قناع تخفی 
به الدعاية للدين ! ( للتمثال ) هل نسيت تلك الظلمة الكثيبة التى 
أرحتك منها بقبولى لوجودك معنا هنا ؟ ( ل : دون جوان ) وانت ۰ 
هل تظن أن آراءك حول اقتراب البشرية من العقم والفناء يمكن أن 
يزدى الى شىء أفضل من الاسستمتاع بالمباهج آلتى يتيحها الفن 
والحب ٠٠‏ تلك المباعج التى تعترف بنفسك أنها قد هذبت سلوكك 
وسمت بخلقك وطورت أفكارك ؟ 


دون جوان : آنا لم أقل بأن البشرية فى طريقها الى الفناء ٠٠‏ لأن الحياة 
لا يمكن أبدا أن تسعى الى افناء نفسها »> سواء عندما كانت على 
حالتها البدائية العمياء أو فى أى من أشكال التطور التى بلغتها ٠٠‏ 
لكننى لم أكن قد أنهيت كلامى عندما قاطعنى سيادة القائد ۰ 

التمثال : لأنك لا تتعب من الكلام آبدا يا عزيزى ٠‏ آنت مغرم جدا بسماع 
صوتك وانت تتكلم 5 

دون جوان : صحيح ! ٠٠‏ ومادمت قد احتملت الكثر من قبل » فسأحتمل 
حتى النهاية ٠٠‏ ذلك أنه من قبل أن يصبح هذا العقم آكثر من مجرد 
احتمال نتنباً به ٠»‏ كان رد الفعل قد بدأ فعلا ٠‏ ان الهدف الأساسى 
لتربية الجنس البشرى ٠٠‏ آى تربيته وصولا الى الدرجات السامية 
التى تحقق وجود « السوبرمان » ٠١ )١(‏ هذا الهدف الذى یختمیء 


)١(‏ ثرا استخدام اصطلاح « السوبرمان » رغم امكانية ترجمته فى العربية 
« بالانسان الأعللى » وذلك لسببين : أولهما تداول مصطلح « السوبرمان » بين كل من له 
معرفة بفلسفة « نيتشه » والام بأدب برتاردشو ٠‏ وثانيهما هو لوء بعض كيار مفكرينا 
آل استخدامه كما فعلل استاذنا العقاد فى كتابه برناردشو ٠‏ 
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الآن وراء سحابة كثيفة من الحب والخيال والحكمة والعزيمة 
سوف يتمخض عن هدف واضح وضوح الشمس ٠٠‏ هحدف لا يمكن 
الخلط بينه وبين تقديرنا للخيالات الفردية أو أحلام الأولاد والبنات 
عن أفكرة النعيم > أو حاجتهم الشائنة للتعايش مع العواجيز 
الشائخين » لا لشىء سوى لأنهم مجبرون على معايشتهم أو لأنهم 
بخططون لابتزاز أموالهم ٠‏ ان خدمات الزواج ٠١‏ تلك التى تقدمها 
كنائس الغوغاء لن تختصر أو يحك من انتشبارها كوسيلة غر محترمة 
لابرام علاقة الرجل بالمرآة ٠٠‏ بل ان الحكمة الواعية والوقار وسلطة 
الاعلان عن الهدف الحقيقى للزواج ٠٠١‏ كل ذلك سيصبعح شسينا 
محترما ومقبولا ٠٠‏ يحدث هذا فى الوقت الذى تتنكر فيه هسذه 
الكنائس لنذورها وعهودها الرومانسية ومشاركتها لنا طوال 
حياتنا » منذ التعميد وحتى الوفاة » رغم أنها كلها تفاهات لاأ تطاق . 
سمنيورا ٠٠‏ ات ركى لأبناء جنسى حرية الاعتراف بأنهم يدركون ان 
العلاقة الجنسية ليست هى العلاقة الشخصية » ولا هى علاقة 


٠ الصداقة مطلقا‎ ٠ 


: ليست علاقة شخصية أو علاقة صداقة ؟ اذن فأى علاقة أخرى تفوقها 


ذاتىة و دسا ! 


دون جوان : قدسیھا کما تشااءین یا « آنا » ۰۰ لكنها ليست صداقة 


شخصيته بأى حال ٠‏ إن علاقتك بالله هى العلاقة المقدسة الوحيدة . 
فهل تجرثين على القول بأنها علاقة صداقة شخصية تفوق وتبتلم 
كافة الاعتبارات الشخصية وتتحرر من جميم العلاقات الذاتية ٠‏ قد 
ينبس الطرفان لأحدهما الآخر بكلمات غريبة » ويتكلمان لغتين 
مختلفتين »› آو يختلفان فى الجنسية واللون أو فى السن وال ركز 
الاجتماعى ٠٠١‏ باختصار قد لا تربط بينهما أية صلة كانت » الهم 
الا احتمال حدوث الاخصاب ٠٠‏ ذلك الدافع الذى من أجله تلقى قوة 


الحياة بأحدهما فى أحضان الآخر بمجرد حدوث النظرة الآولى ٠‏ 


آلسنا ندکر هذا الداضع عندما بوافق الآياء على ابرام عقد الزواج 
للأبناء دون سؤال المرآة عن رآيها فى زوجها ؟ ٠٠‏ ألم تعربى مرارا 
عن احتقارك للجانب اللا أخلاقى فى الشعب الانجليزى الذى كان 
النبلاء من رجاله ونسائه يتعارفون ويتبادلون الحب مع بعضهم 
البعض بالضبط كما يفعل المزارعون البؤساء ؟ ورغم ذلك كان 
الفلاحون يمتازون على النبلاء بأن الرجل يعرف الكثير عن عروسه 
من قبل أن يربط بينهما عقد الزواج ؟ أجل ٠٠‏ لا تنكرى انك 


مستعدة للوقوع فی حب آی دكتور أو محامی لا تربطك به الا مجرد 
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معرفة عابرة 8 بل انك مستعدة لأن تقعى فى حبه بطر بقة آسهل 


فعلا يا « جوان » ٠‏ فلسفتك الداعرة هذه ليست غريبة علينا . 
انت داثما تتجاهل دوافع المرأة ٠‏ 


دون جوان : الدوافع » نعم ٠١‏ لأآنها تضع قبضتها الوحشية حول رقية 


: 


الرجل ٠‏ لكنك .. بالتأكيد »ء لا تعتبرين هذه الرابطة علاقة عاطفية 
ء٠‏ بالضبط كما تصفين ارتباط السحان بالس جين بأنه. علاقة 
عاطفبة ٠‏ 


اسمع ! ۰ بيجب أن تعترف بان الزواج شىء ضرورى » رغم كل آرائك 
التى تقول بأن الحب هو أضعف العلاقات الانسانية جميعا ٠‏ 


دون جوان : ولاذا لا تقولين أن الحب هو أعظم علاقة انسانية على الاطلاق ؟ 


بل وآعظم كشرا من أن يكون مجرد قضية شخصية ؟ هل كان أبوك 
يستطيع أن يقدم لبلاده خدمة وطنية لو آنه رفض فقتل الأعداء 
الأسببان دون أن يشعر تجاههم بكراهية شخصية ؟ هل تخدم المرآة 
بلادها اذا رفضت الزواج من انسان لا تحبه بصفة شخصية ؟ ٠٠‏ 
ليست هذه هى القضية كما تعرفين ٠‏ المرآة الارستقراطية تتزوج 
بنفس الطريقة التى يحارب بها الرجل الارستقراطى ٠٠‏ أى وفقا 
لاعتبارات سياسية وعائلية » وليس لاعتبارات شخصية ٠‏ 


التمثال : ( نتأثر ) ملاحظة ذكية جدا با «» جوان » ۰ ساافکز فيها ». 


انت مستودع أفكار بحق ٠‏ كيف توصلت الى هذه الفكرة 


دون جوان : تعلمتها بالخبرة ٠‏ عندما كنت أعيش على وجه الأرض › 


كنت أغازل اولئك السيدات اللاتى صنعن منى بطلا لأسبطورة 
نة مشهورة › ورغم أنه نكن من السبيدات الملعونات على مستوى 
العالم كله » فاننى لم ألق منهن هذه المعاملة التى ألقاها منك الآن ٠‏ 
قد تقول السيدة أنها تقبل مبادرتى بمغازلتها بشرط أن يكون 
غرضى شريفا ٠‏ وعندما أسألها عن معتى هذا الشرط › اكتشف 
أن معناہ انها تظننی اخطط لاغتصاب آملاکها اذا كانت من أصحاب 
الأملاك > آو سلب .شرفها اذا لم تکن غنمة > أو آنتی آتمنى الحباة 
بجوارها ومناقشتها وآخد رأبها. فی کل شیء ۰۰ عندئدذ تحلف ل 


بأغلظ الإيمان بأنها ستكون سعيدة بجوارى ويأنها ستبر بأيمانها 


كلها بشرط أن أدير ظهرى لاى امرأة أخرى غيرها ٠١‏ آنا لم أعترض 
على هذه الشروط لأنها مستبدة ولا انسانية ٠٠‏ بل ان تطرف هذه 
الشروط ومحاصرتها لى هو الذى ازعجننى ٠ ٠‏ لذلك أحبت . بحباد تام 
وصراحة مطلقة › بأن هذه الأشياء ءلم تتطرق الى دهنى أبدا . وأنه 
ما لم تكن شخصية المرأة وذكاؤها على مستوی شخصیتی ودکانی 
ان لم یکونا أفضل ۔ فان الكلام معها يعتبر _ بالتأكيد ‏ تحقرا 
لها ٠٠‏ بالضبط كما يعتبر تقربها منى وسيلة تحاول بها تضليلى ٠‏ 
كذلك أجبت بأن معاشرتها الدائمة » وعلى ضوء كل ما عرفت عنها . 
سنتضبح بالنسبة لى شيشا معذبا لا يطاق ٠‏ وباننى لن اصح عن 
مشاعرى الحقيقة الا بعد أسبوع من التفكير » وربما لا أفصح عنها 
حتی آخر یوم فی حیاتی » وبأن خضوعی ٫لهذه‏ المشاعر سیعزلنى 
عن المناقشسات الطبيعية ار ي م واي ب اون 
البشرية التى أنتمى اليها ٠‏ ۰ کل هذا أصبحت معرضا له . والا حلت 
بى لعنة الكتمان » ومن ثم تصبح مغازلتى لها فى النهاية _ 
منفصلة تماما عن أى من هذه المسائل ٠‏ فتصبح وكأنها نتاج طبيعى 
لغريزتى الرجولية فى مواجهة أنولتها ٠٠‏ وينتهى الأمر ٠‏ 


آنا : تقصد أنها كانت غريزة لا أخلاقية ٠‏ 


دون جوان : الطبيعة ‏ يا سيدتى العزيزة - هى بالضبط كل ما تصفينه 
انت بأنه لا آخلاقی ٠‏ اأننى أخجل منها لكننى لا أستطيع مقاومتها . 
الطبيعة هى القواد ٠٠١‏ والزمن هو هادم اللذات ٠٠١‏ والموت هو 
القاتل ٠‏ كنت › طول الوقت . أتحمس لهذه الحقائق . وأاقيسم 
أفکاری على أساس فهمى لها ٠‏ أما أنت فكنت تفضبلين التودد لهؤلا 
الشرور الثلاثة عن طريق الاعتراف بطهرهم وعفتهم واعتدالهم ورقة 
عو اطفهم »> ومن م تقيمين آفكارك على هذه الأوهام ٠‏ ويعد ذلك › 
ألا يدهشك عدم تأثير الأفكار فى الناس ؟ 

التمشال : وماذا اعتاد النساء أن يقلنه يا « جوان » + 


دون جوان : اوه ! ٠‏ تعالى ٠٠‏ الثقة من أجل الثقة ٠٠‏ أخبرنى أنت أولا 
٠‏ ماذا اعتدت أن تقول للنساء ؟ 

التمثال : أنا ؟ اوهوه ! ٠٠‏ كنت أقسم لهن أن أظل مخلصا حتى آخر يوم 
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آنا : هی ؟ ۰۰ من هی ؟ 


التمشال : كل امرأة صادفتنى فى ذلك الوقت يا ابنتى ٠‏ كانت عندى” 
كلمات محددة آقولها فى كل مناسبة ٠‏ احداهن قابلتها وآنا فى 
الثمانين من عمرى ٠٠‏ شعرة بيضاء ء واحدة من رأس المرآة التى 
SG lL a‏ 

شعر أى سيدة.جميلة شابة ٠١‏ أما المرآة الأخرى فكانت هى التى 
لم اقبل ابدا ان تکون أم أولادی ى امرأة غيرها ٠‏ 

دون جوان : يا لك من وغد عجوز 

التمثال : » بثبات ) مطلقا ٠٠‏ لأننى » فى تلك اللحظة » كنت أفكر فيها 
بكل ما أملك من قوة روحية ٠٠‏ كان لى قلب ٠٠‏ لم أكن مثلك ٠‏ 
وهذا الاخلاص هو الذى حقق لى النجاح فى حياتى ` 

دون جوان : الاخلاص ! ۰ رن غا بيت تق ةا الكذب . 
المخادع الذى بصم الآذان من فرط الحاحه ٠‏ هذا هو ما تسمیه 
الاخلاص ! ٠٠١‏ أن تكون مولعا جدا بالمرأة الى الدرجة التى تخدع 
فيها نفسك وتظن انك انت الذى تخدعها ٠٠‏ وتسمى هذا اخلاصا ؟ 

التمثال : أوه ٠٠‏ سفسطة لعينة ! لقد كنت رجلا محبا » ولم آكن مخامياء 
ولذلك أحبنى النساء عليهن رضوان الله ! 

دون جوان : هكذا جعلنك النساء تظن ٠۰‏ ماذا تقول اذا اخبرتك بأن 
النساء جعلتنى أظن ذلك أيضا رغم قیامی بدور المحامى بحماس 
N‏ > لحظات عشق عربيد » تفوهت خلالها 
بهراء غث وصدقته آنا الآخر ٠‏ كانت رغبة الاستمتاع بقول أشياء 
جميلة تسمو بى الى فيض عاطفى غامر »> لدرجة اننى كنت أنطق 
الکلام بدون آی احساس بالتحمس له ۰ وفی مرات أخری کنت 
أتهم نفسى بالجمود الشيطانى » لدرجة اننى كنت أبكى لذلك ٠‏ 
لكننى وجدت أن هروبى من النساء وأنا طاغية »> صعب جدا ٠٠‏ 
بالضبط كالهروب منهن وأنا وديع عطوف ٠‏ اذا ركزت المرأة عاطفتها 
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'دوڻ جوان : آفاخر ؟ ۰۰ آنا ٩‏ ۰۰ هيا لى أننى حطمت الرقم القياسى فى 

التعاطف مح النسساء * ومع ذلك فاننی قلت : « اذا ركزت المرأة 

عاطفتها على شخصى » ٠٠‏ لكن هذا لم يحدث فى جميع الأحوال ٠٠‏ 
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ثم ٠٠‏ يا الهى ٠٠‏ يالها من فضيلة مدعاة ٠٠‏ ياله من دفاع مستميت 
من مخادعة غادرة 1 ياله من تجسيد لشخصىتى « ايموجين »› 
و « ایاکیمو » ! 


آنا : آنا لم اتظاهر بای شیء ۰۰ کل ما فعلته اننی استغثت بوالدی ۰ 


دون جوان : وجاء ۰۰ سیفه فی يده ۰٠۰‏ يدافع عن الاخلاق والشرف 
j1‏ ميب ٠٠۰‏ وكية ¢ ® بقتلى ۰ 

التمثال : القتل ؟ ٠٠‏ ماذا تقصد ؟ من الذى قتل الآخر ٠٠‏ أنا أم انت ؟ 

دون جوان : ومن منا كان المبارز الماصر ٠١‏ نا آم آنت ؟ 

التمثال : أنا ٠‏ 

دون جوان : طبعا انت ٠ء‏ الا أنك > انت صاحب المغامرات الشائنة » 
ادعيت أن بينك وبيننا صلة وقرابة ٠٠‏ نعم ٠٠‏ كنت من الوقاحة 
بحيث وضعت نفسك فى موقف الدافع عن الأخلاق والشرف 


التمدال : فعلا يا د جوان » ٠‏ هكذا كانت الأمور تجرى فى حياتنا الدنيا ٠‏ 
لم آكن مصلحا اجتماعيا ٠٠‏ كنت داثما أفعل ما يفرضه على وضع 
الحنتا ان ۰ 
فيك » والذى جعلك ‏ فى النهاية _ تتحول الى محرد فكرة 8 
تمثال ۰ 

التمنال : كل هذا حدث بعد دخولى الحنة ٠‏ 

السيطان : آنا لا أفهم حتى الآن كيف تؤدى هذه الأساطر فى حياتك 
الدنيوية » يا سنيور « دون جوان » » أو فى حياة سيادة القائد الى 
التشكك فى آرائى فى الحياة ٠‏ اكرر لكما الآن › انكما حققتما هنا 
کل ما اردتما تحقیقه دون أن تجربا الخوف من أی شىء ٠‏ 
أننى لم أحاول تحقيق آى شىء أحس بالحاجة اليه ٠‏ أصارحك القول 
بآننی ما دمت آجد شیثا یجب استیعابه مما یعجاوز قدرتی على فهمه 
بنفسى » فاننى لا أشعر بالراحة أبدا الا اذا ناضلت كى اخرجه الى 
حيز الوجود أو أمهد الطريق الى فهمه ٠‏ هذا هو قانون حياتى . 
وهذا هو الدافع الذى بعتمل فى نفسى كنتيجة للالهام المتواصل 
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للحياة ٠٠١‏ ذلك الذى يستهدف تحقيق درجة من الوعى الداتى 
الأكثر تنظيما واتساعا وعمقا وكثافة » ودرجة من الفهم الصادق 
للذات ٠٠۰‏ ان سمو هذا الهدف وعظمته حو الذى أضعف عاطفة 
الحب عندى » فأصبحت مجرد متعة وقتيه زاثلة » وهو الذى هبط 
بالفن الى مجرد كونه علوما أتلقاها فى الجامعة » وهو الذى تضاءل 
یالدین اى أن أصبح محرد اتهام بالتواكل .ء لأنه يضع آمامی الها 
يتكفل بالعالم ويرى أنه طيب وصحیح ٠٠٠‏ كل ذلك يتناقض مع 
#لغريزة التى تتصارع فى .نفسى والتى. تتطلع الى العالم من خلال 
عینی رآسی فتری انه بحاجة ملحة الى الاصلاح ٠‏ صدقولى ٠٠‏ 
أنا لم أشعر بالسعادة آبدا فى انقيادى وراء اللذات ٠١‏ لم أجدها 
فى الصحة ولا فى الثروة اللتان كان حظى منهما وافرا ٠‏ ان ما آلقى 
بى فى أحضان المرآة لم يكن هو عاطفتى تجاهها » بل كان الارماق 
والقرف ٠‏ عندما كنت طفلا أنطح الحذر برأسى » هرعت الى أول 
امرآة صادفتها وبكيت على صدرها أبثها آلامى وآفرك رأسی في ` 
فستانها ٠‏ وعندما كبرت » وكنت قد ألهبت روحى بكافة ضروب 
الوحشسية والغباء التى تورطت فى النضال فى مواجهتها > فأاننی عدت 
مرة أخرى الى ما فعلته وآنا طفل صغير ٠‏ صحيح أننى استمتعت 
بأوقات الراحة » والصحة > والتنفس بحرية » والرقود فى استرخاء. 
بعد ساعات العمل وارهاقه ٠٠‏ لكننى ‏ رغم كل ذلك لم أقع! 
خى شباك ذلك الشيطان الايطالى » بأكثر من وقوعى قى أسر اللذات 
التى كانت سائدة فى آوروبا ٠٠‏ وهذا هو ما جعل مكانكم هذا الملىء 
باللذة الخالدة مكانا معذبا بالشسبة لى ١٠ان‏ غياب هذه الغريزة 
ا الذى حعل منك ذلك امارد الغريب الذى بسمی «الشيطان» 
٠‏ كما أن نجاحك فى تحويل التباه الناس عن هدفهم ١‏ قىة 

eS‏ بشكل أو بآخر - مع نجاحی فی 
كفاحى ٠۰٠‏ أقول ٠٠‏ ان سعيك هذا هو الذى جعلهم يسنمونك : 

« الشيطان » أو « المضلل » ٠‏ ان الذى جعل الناس مجرد مخلوقات 
معذبة » زاثفة » قلقة ء منافقة » سيثة الطبع » شريرة ٠٠‏ كان 
نتيحة الحقيقة القاثلة بأنهم كانوا يتصرقون انصياعا لألوامرك أنت › 
وأنهم كانوا عبيدا لرغباتك ۰۰ بدلا من آن تستعبدهم رغباتهم هم ۰ 


«لشيطان : ( بخيبة آمل ) سشنيور « دون جوان » ٠٠‏ انت لست مهدبا مع 
أصدقائك ۰ 


حون جوان : ما هذا القرف ؟ ولاذا أكون مهذيا معهم أو حتى معك الت ؟ 
ان اعلانى لواحدة أو النتي من الحقائق فى « موطن الأآكاذيب »› 


E3: 


هذا »لن يؤذيك ٠‏ إن آصدقاءك هم أشرس الكلاب .الضالة التى 
التى رايت ٠۰‏ أشكالهم ليست جميلة rar ٠‏ 
فنْشوا نظفاء » بل حليقوا الذقن يرتدون ياقات منشأة + ليسوا 
محترمين » بل يرتدون يابا أنيقة ٠ ٠‏ ليسوا متعلميل ۰ بل محرد 
خريجو جامعات ۰۰ ٠‏ لیسوا متدینین » بل مجرد أفراد قابعين على 
كراسئ الكنيسة ٠٠‏ ليسوا أخلاقيين » بل مجرد اناس غير تقليديين 
٠٠‏ ليشوا أصحاب فضيلة » بل مجرد جبناء ٠٠‏ بل انهم ليسوا 
أشرارا » بل مجرد مخلوقات هشىة سحقتها الآثام ٠٠‏ ليسوا فنانين. 
بل مجرد داعرین ۰ ٠‏ ليس وا فى رخاء» بل مجرد أغنياء 
لاء یدینون بولاء لشیءَ » بل مجرد عبيد ٠‏ ۰ ليسوا جادین بل قطيع 

من الغنم ٠‏ ء ليسوا ذوى اهتمامات عامة > بل محرد مواطنين ۰ 
ا ٠‏ ليسوا أقوياء العزيمة . 
بل ذوى رءوس جامدة عنيدة ٠٠‏ ليسوا سادة »> بل مجرد مغرورين 
٠٠‏ لیوا رحماء بل عاطفین ۰۰ لیسلوا اجتماعیین بل خرافیین 
٠‏ ليسوا عادلین » بل انتقاميین ۰٠۰‏ لیسوا كرماء »> بل مستعطفین 
٠‏ لىسنوا أصحاب مبادیء ¢ بل مسلوبی الارادة 0 ليسوا صادقین 
بالمرة » بل كاذبين » وفى أعمق الأعماق من أرواحهم ٠‏ 


التمال : كلماتك تتدفق منك بطريقة مزعجة يا « جوان » ٠‏ ليتنى كنت 
استطیع آن أخطب فی جنودی بهذه الطريقة ٠‏ 

الشيطان : ومع ذلك » فهو مجرد كلام ٠٠‏ كله سمعته من قبل ٠‏ المهم هو 
هل استطاع أن يغير فى الناس شيشا ؟ ما الذى فهمه العالم مه ؟ 


حون جوان : أجل ۰ ا ۰ لکن لاذ هو مجرد کلام ؟ ۰۰ لان کل 
الأشياء يا صديقى ٠٠‏ كلها كالجمال والطهارة والاحترام والدين 
والأخلاق والفن والوطنية والشجاعة وغرها > ما هی الا کلماث 
استطیح انا وغیری تقلیبها من اعماقها كما تفل فى قغاز بدك ۰ 
آما لو اعتبرناها حقائق » فعندئذ يجب عليك الاعتذار عن اتهامك لى 
٠٠‏ ولكن من حسن حظك » ولكى تظل على احترامك لنفسك فهى 
ليست حقائق ۰ انها كما قلت مجرد كلمات تصلح لتضليل 
المربر وجعلهم بقبلون. الحضارة » آو قناع الفقراء بمزایا الحضوع 
للابتزاز والاستبعاد ٠‏ هذا هو السر الدفين عند الفئة الحاكمة ٠‏ 
E a e aa‏ عظيمة ۰ فقط 
لو أصبحنا أداة تستخدمها الفثة الحاكمة فى تحقيق حياة أفضل » 
ولیست أداة . بطش وسىعی. انی الرخاء الشخصی الرخيص لأعضائها 
ولنا + والآن » وحيث اننى ‏ كواحد من طبقة النبلاة ى اعتبر أن 
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هن الأسرار الدفينة أن أفكز فى مدق الإزعاج الذى يتضمنه حوارك 
الذى لا ينتهى معى حول كل هذه التفاهات الأخلاقية » وعن مدى 
:البذاءة الرهيبة التى تضحون فيها بحياتكم دفاعا عنها ! واذا كتتم 
فعلا تصدقون لعبتكم الأخلاقية هذه » لدرجة انكم تسنتطيعون أداءها 
بشىء من الحياد » فان التفرج عليها من بعيد يصبح شيئا طريغا 
ؤمسليا ٠٠‏ لكنكم لا تفعلون ٠٠١‏ تستخدمون كل وسيلة ممكنة ٠‏ 
آم إذا بادر خصمکم بخداعکم فانکم تقلبون عليه الما تدة وتحاولون 

الشيطان : كلامك هذا يمكن تصدبقه اذا كنا على وجه الأرض » لآن الناس 
هناك جهلاء » لا يستطيعون التجاوب مع وجهة نظرى حول الدين 
والحب والجمالٌ < ما هنا ۰۰ ` 


حون جوان : اوه ٠٠١‏ أجل ٠۰١‏ أعرف ٠‏ لا شىء هنا غير الحب والجمال ء٠‏ 
اوف ! ٠‏ هذا يشبه الجلوس أبد الدهر لمشاهدة الفصل الأول من 
مسرحية رائعة » دون أن يتاج لنا مشاهدة عقدة المسرحية ٠‏ الننى »> 
وفى أسواً اللحظات التى شعرت. فيها بالخوف الرعديد على وجه 
الأأرض » لم أحلم أبدا بأن يكون الحجيم بهذا الشكل المروع ٠‏ اننى 
أعيش كالحلاق ٠٠‏ فى حالة تأمل دائم للجمال » أعبث فى الشعر 
الحريرى ٠١‏ آتنفس هواء! ملؤه الحلاوة كما يفعل صبى الحلوانى ٠ء‏ 
سيادة القائد ٠٠‏ هل توجد سيدات جميلات فى الجنة ؟ 


التمثال : لا ٠٠‏ أبدا ٠‏ أبدا ٠٠‏ كلهن بيرتدين أسمالا بالية ٠‏ لا تجد بي 


كل النتى عشر امرأة » واحدة فقط تساوى قرشين فى سوق الرواتحع 
من بات حواء ۰٠‏ هيا لى نهن رجال فى سن الخمسين ٠‏ 


دون جوان : فقد صبرى ٠‏ أريد الذهاب اليها ٠‏ هل نطقت كلمة «الجمال» 
هناك ولو مرة واحدة ؟ ٠١‏ أهناك أناس يفهمون الفن ويتذوقونه ؟ 

التمشال : صدقنى ٠٠‏ انهم لا يعجبون بتمثال رائع مثلْ عندماً يسير بينهم 

دون جوان : سأذهب .۰ ۰ 

الشيطان : أنريد الصراحة با « دون جوان » ؟ 

دون جوان : وهلا کنت صرپحا معی فی کل ما قلت من قبل ؟, 


الشسطان : بل كنت ٠٠۰‏ ويكل طاقتی ۰ لكننى سشابالغ فى الصراحة 
وأعترف لك بأن شعور الناس بالملل من كل شىء يجعلهم يملون من 
الجنة كما يضيقون بالنار » وأن التاريخ كله ليس سوى سجل 
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حافل بتذبذبات العالم بن هذين النقيضيل ء٠‏ ان الدهر کله لیس 
الا حركة واحدة من بندول الساعة » وكل جيل جديد › يولد مفعما 
بالحركة » ولذلك يظن أن العالم يتقدم الى الأمام ٠‏ ولكن › عندما 
تبلغ العمر الذى بلغته آنا » وتضيق بالجنة آلف مرة كما ضقت 
بها آنا وسيادة القائد » وتضيق بالنار آلف مرة كما تضيق بها 
الآن ٠٠‏ عندئذ لن تصدق أن كل انتقال من الجنة الى النار بعتبر 
نوعا تمن التحرر » وأن كل انتقال من النار الى الجنة يعتبر واحدة 
من مراحل النشوء والارتقاء ٠‏ وعندما تعتقد الآن أن الاصلاح 
والتقدم » وتحقيق الأهداف العليا » وتطلع الانسان دائما الى تحقيق 
آعداف آسمی > وارتقاء سلما تتکون درجاته من أحساده الميتة 
الفانية » فلن ترى غير كوميديا زائفة لا أول لها ولا آخر ٠‏ 

ستكشف الصدق العميق عند صديقى « كوليت » الذى قال : 
« لا جديد تحت الشمس » › وأن كل الأشياء أوهام فى أوهام ٠‏ 


دون جوان : ( نافذ الصبر ) وحق السماء » ان كلامك هذا أسوأاً من 
ثرثرتك عن الحب والجمال ٠‏ أيه' الأحمق الذكى معا ٠٠‏ أليس 
الكلب أفضل من الذثب ؟ اليس الانسان أفضل من الدود لأنه 
يشنعر بالملل من الأشياء »> وهو شعور لا يتوفر لغيره من ساثر 
المخلوقات ؟ هل يقلع الانسان عن الطعام لأنه يريد أن يفقد شهيته 
عن طريق اشباعها بالتخمة ؟ هل يعتبر الحقل المعد للزراعة أرضا 
خرابا ؟ هل يستطيع سيادة القائد أن يضيع كل طاقاته الجهنمية 
هنا » ما لم يكن قد استجمح من الجنة كل الطاقات التى يستخدمها 
فى الدهور الباقية من حياته فى النعيم ؟ لنفترض أن القوة الهاثلة 
للحياة قد عملت مثل بندول الساعة » وانها تستخدم الكرة الأرضية 
كمجال لذبذباتها » ولنفترض كذلك أن تاريخ كل ذبذبة منها يعتبر 
اعادة للدبدبة الأخرة » فان الشمس - بأبدتيها التى بتصورها 
الغقان ل أثقذف بالأرض الف مرة ثم تلتقطها من جديد » بالضبط 
كما يفعل لاعب السيرك يبلعبة «٠‏ اليويو » » وبأن فترات أعمارنا على 
وجه الأرض لا تتجاوز تلك اللحظات التی تنقضی بين عمليتى القذف 
والالتقاط ٠‏ اذا افترضنا كل ذلك › فهل تعتبر تلك الآلية الهاثلة 
التى تحکم الكون عبتا لاا عدف له ؟ 
الشىطان : لا یا صدیقی , ٠‏ ليس هكذا ٠‏ انت تضع لحياتك هدفا محددا 


ولذلك 5 تعتقد آن الحياة يجب أن ES‏ اذا کان الأمر 
ذلك > فالأخدر بك أن تتوقع أن بكون للحياة أصابع فی بدیها 


¥ 


وأصابع فى قدميها › تماما كما ان لك أصابع فى يديك وفى 
قدمیاف ۰ 

دون جوان : لكننى لا أمتلك هذه الأعضاء TT‏ 
عندی ٠‏ کذلك فانا ‏ یا صدبقى ‏ جزء لا يتجزاً من الطبيعة ٠‏ 
بالضبط کما أن أصابعی جزء لا يتجزأً منى ٠‏ واذا كان أصبعى هو 
العضو الذى أمسك به السيف والماندوليل » فان عقلى بعتبر ت 
الذى تجاهد به الحياة كى تفهم نفسها ٠‏ لو أن عقلى كان عقل 
كلب » فلن يخدم الا أهداف الكلاب ٠٠‏ لكن الواقع أن عقلى مشغول 
بنوع من المعرفة لا يخدمنى أنا شخصيا » بل يجعل جسمى عبثا 
ثقيلا على شخصى ؛› ومن ثم يعتبر المرض والموت كارئتان تهددان 
كفاحي لفهم الحياة ٠‏ واذا لم أتذرع بهدف اعتنقه وأسعى لتحقيقه › 
فالآجدر بى هو ألا أكون فيلسوفا » بل عاملا على محراث فى حقل › 
وذلك لسبب بسيط ٠۰٠‏ أن عامل المحراث يعيش عمره كله 
كالفيلسوف تماما ٠٠‏ يأكل أكثر مما يأكل » وينام ساعات أكثر مما 
ينام » ويستمتع بزوجته بين أحضانه أكثر مما يفعل الفيلسوف ٠٠‏ 
بل وبدون آى منغصات ٠‏ كل ذلك لأن الفيلسوف واقع فى قبضة 
قوة الحياة » تلك التى تخاطبه قائلة : « لقد انتجت آلاف الأشياء 
- دون أن تكون لدى أى رغبة فى ذلك »› اللهم الا الرغبة المجردة فى 
الحياة »› وسلوك السبيل الذى يكفل لى أقل قدرة ممكنة للدفاع 
عن الحياة ٠‏ والآن أريد أن أعرف من آنا » وما هو مصيرى › ومن 
ثم اختار طريقى ٠٠‏ ولذلك صنعت نوعا خاصا من ,العقول » هو 
عقل الفيلسوف » يستطيع اختزان المعرفة بين جنباته من أجلى › 
بالضبط كما يقبض الزوج بيده على المحراث من أجلى *» ثم تستطرد 
قوة الحياة قاثلة : « من أجل هذا الهدف يجب أن تكافح ٠٠‏ طوال 
أيام حياتك وحتی توافياك المنبة ٠٠١‏ وعندثذ أصنع عقلا آخر ¢ 
وفيلسوفا آخر يتسلم الراية من بعدك ويناضل لتحقيق أهدافى » . 

الشيطان : وما فائدة المعرفة ؟ ` 


دون جوان : ماذا ؟ ٠١‏ المعرفة هى القدرة على اختيار أفضل الطرق. 
صلاحية لتحقيق أهداف الحياة » وهى التى تصونك من الضياع. 
فى تيار المقاومة الضعيفة ٠‏ ألا تعتقد أن ابحار السفينة الن هدفها 
المنشود تعتبر أفضل من كتلة خشب تتقاذفها الأمواج : فى كل 
TT‏ الطبيعة »› وهذا هو الفرق بينى. وبينكه 

٠‏ أن تکون فى جهنم » »ء معناه أن تنجرف مع الأمواج ۰ وأن تکون. 
فى الجنة معناه آن تقود سفينتك الى بر الأمان ٠‏ 


الشبه#ان : لكى. ترتطم بصخور الشاطیء !! 


دون جوان : أوف ٠١‏ آى السفينتين هى التى ترتطم بالصخور › وآبهما 
تغوص فی الأعماق ؟ ٠٠١‏ التى تتقاذفها الأمواج آم التى بقودها 
ربان ؟ 


الشیطان : لا باس ۰ لا باس ۰۰ اذهب حیث ترید یا سنیور «دون جران» 
٠۰‏ اننی قبل وأرحب بان تکون » آنت » سيدا لی ۰۰ لکننی لا قبل 
اطلاقا. أن تكون أداة فى يد آى قوة كونية ثمة ٠‏ أعرف أن الجمال 
شىء يسر الناظرين » وأن الموسيقى تسعد المستمعين › وأن الحب 
احساش جميل » وأن هذه كلها أشياء يطيب لثناس التفكير فيها 
والكلام عنها ٠٠‏ وأعرف انك يجب أن نكون كائنا نقيا ومهذبا » 
حتى تستطيع استيعاب هذه الأحاسيس والعواطف والدراسات ٠‏ 
مهما يقولون عنى فى الكنائس على وجه الأرض فاننى أعرف' أنه من 
الأمور الثابتة فى الكون كله - خصوصا فى المجتمعات الرشيدة - 
أن # أمير الظلام » ما هو الا جنتلمان ٠٠‏ وهذا يكفينى تماما ۰ 
أما بالنسبة لقوة الحياة ٠٠‏ تلك التى تتحدث عنها وتقول أنها 
لا تقاوم ٠٠‏ فانها أكثر شىء فى الدنيا عرضة للمقاومة ٠٠‏ خصوصا 
من ذلك الذى يدعى .أن له شخصية مستقلة وكيانا قائما بذاته ٠‏ 
ان هذه القوة ستجعلك تصطدم بعقيدتك الدينية » ابتداء من قيامهم 
برش الماء على الأطفال عند تعميدهم فى الكنيسة أملا فى انقاذ 
أرواحهم من شروری ٠٠١‏ بعد ذلك تأخذك هذه القوة من الدين الى 
العلم » حيث تجعلك مضطرا الى اختطاف:الأطفال من.مياه التعميد › 
و تطعيمهم بمیکرو بات المْرض لتحصينهم ضد الاصابة بعدواه ٠۰‏ 
ويعد العلم تأخذك الى السياسة » حيث تصبع مخلب القط الذى 
يستخدمه الموظفون الفاسدون > والتابع الأمين وراء طموحات الرجل : 
السياسى » وفى النهاية يكون مصيرك هو اليأس والانهيار ٠٠‏ حيث 
الأعضاب المرهقة والآمال المحظمة والأحزان المعذية .»> التى تتجرعها 
كلها كنتيجة حتمية لاسواً وأسخف ما يتعرض له مخلوق من 
اخفاقات الضياع والتضحية ٠٠‏ ثم ضياع قوة المتعة والتضحية بها 
٠‏ وباختصار » يصبع هذا هو القصاص الرادع الذى يعاقب به 
الانسان الأبله الذى يقضى عمره فى مطاردة ما هو أفضل من قبل 
أن تصل يديه الى ما هو جيد ۰ 


دون جوان : لکننى - على أقل تقدير س لن أتأآلم ٠٠١‏ وهذه هى الميزة 
الوحيدة فى قوة الحياة ٠‏ وداعا يا سنيور ابليس ٠‏ 


۹ 


الشبطان : ( متوددا ) وداعا 5 سنيور « دون جوان » ۰ سأذكر لك دائما 
محاوراتك الممتعة حول المسائل العامة ٠‏ أتمنى لك كل السعادة ٠‏ 
الجنة - كما قلت لك من قبل - تتاسب أذواق بعض الناس ٠‏ 
لا تنسى - اذا غبرت رآيك _ ان الأبوابي هنا ستظل مفتوحة 
للمرتدين التائبين ٠‏ فاذا ساورك هذا الشعور يوما ما »> وساورتك 
الرغبة الحارة » وأرقتك العاطفة التلقائية الخاصة › والمتعة البريئةء 
والدفء » والحقيقة الحية ٠٠‏ 

دون حوان : (باستنکار) قل يصراحة : «اللحم والدم» ٠٠‏ هذان الشيئان 
الشائعان المقززان اللذان تركناهما من ورائنا فى الحياة الدنيا ٠‏ 

الشبطان : ( بغضب ) هكذا ! ترد على وداعى اياك بصفعة على وجهى 
يا « دون حوان » ۰ 

دون جوان : بدا ٠٠‏ ولكن اذا كان الانسان بستطيع آن يتعلم شيئا ما من 
الساخر ۰ فاننی لا أطیق أن أتعلم منك أی شىء يتعلق 
بالعاطفة ٠‏ سيدى القائد ٠٠١‏ انت تعرف الطريق الى حدود الجنة ٠‏ 
خذنى الى هناك من فضلك ۰ 

التمثال : أوه ٠٠‏ الحدود هى مجرد الفرق بين طريقتين فى التطلع الى 
الأشياء ٠‏ كل الطرق تؤدى بك اليها مادمت راغبا فى الذهاب ٠‏ 


دون جوان : حسن ۰۰ ( بحیی "نا ) خادمك یا سنیورا ۰ 

آنا : آنا ذاهية معك ٠‏ 

دون جون : لكننى سأذهب الى الجنة على طريقتى آنا » وليس على طريقتك 
أنت با « آنا ! 

التمتال : (مودعا ) رحلة سعيدة يا « جوان » ( يطلق خلفه عدة جمل 
موسيقية كتعبير عن الوداع > فتسمع لنغمة أخرى كرد على تحيته ) 
آه 8 يذهب ال هناك !! وف ۰ باله من متحدث بارع ۰ لن 
بحتلمونه فى الجحنة ٠‏ 

الشيطان : ( بحزن ) بالعكس ٠۰‏ ذهابه يعتبر هزيمة سياسية لى ٠‏ 
لم أفلح فى الاحتفاظ هنا بعباد الحياة هؤلاء ٠‏ كلهم يذهبون ٠‏ 
هذه أكبر هزيمة منيت بها بعد ذعاب ذلك الرسام الهولندى » 
الذى كان يرسم المرأة العجوز التى فى سن السبعين بنفس المتعة 
التى يرسم بها « فينوس » وحهى فى سن العشرين ٠‏ 


التمشال : آه .۰ حاء ای الحنة ۰ تذکر نه ۰ه م رمىرءانت * 


الشيطان : آه ! ٠‏ « رمبرانت » ٠٠١‏ هؤلاء الرفاق فيهم شىء غر طبيعى ٠٠‏ 
لا تسمعهم يرتلون الانجيل أبدا يا سيادة القائد ٠٠‏ شىء خطر ٠٠‏ 
احذر الشعى وراء «السوبرمان» › لأنه يصل بك الى احتقار البشرية 
٠‏ يرى آن الخيل والكلاب والقطط لا تزيد عن كونها مجرد 
أصناف تقف خارج حدود العالم الأخلاقى للانسان ٠‏ وهكذا سبح 
الانسان الاسمى والرجال والنساء مجرد أصناف هى الأخرى › 
وأصناف تقف خارج حدود العالم الاخلاقى ۰ « دون حوان » هذا 
كان لطيفا مع النساء ومهذيا مع الرجال ٠۰‏ بالضبط كما كانت 
ابنتك هذه عطوفة مع قططها وكلابها ٠٠‏ لكن عطفها هذا تبر 
انكارا للسمة المشرية المطلقة للروح ٠‏ 


التمثال : ومن هو » اوران « 5 ابلس ؟ 

انشيطان : آخر صيحة فى أوهام قوة الحياة ٠‏ ألم تقانئل ‏ وانت فى 
الجنة _ ذلك الألانى البولندى المجنون الذى وصلل مع الوافدين 
الجدد ؟ هل تذکر اسمه ؟ ۰۰ آه ۰۰ « نیتشه » ! 

التمثال : لم أسمع به مطلقا ٠‏ 

الشسيطان : حسن ٠٠‏ كان هنا فى البداية » وقبل أن بكتشف مواهبه ٠‏ 
وكنت أعقد عليه آمالا كبارا »› لكنه كان من عشاق « قوة الحياة » 
٠۰‏ هو الذى آعاد ال الآذهان فكرة » السوبرمان » »> وهی فكرة 
قديمة جدا قدم فكرة «برموميثيوس» ٠‏ وعندها بتبرم القرن العشرون 
وراء فكرة « السوبرمان » » أو الانسان الأعلى › أو الانسان الأسمى 
هذه 

التمثال : « سوبرمان » !! ٠٠‏ صرخة مدوية » والصرخة. المدوية نصف 
معر کة ٠‏ ليتنى أرى « نيتشه » هذا ٠‏ 

الشبطان : للأسف قابل » فاحنر » هنا وتشاجر معه ۰ 

التمثال : بالضبط » كما فعل « موزار » معى ٠‏ 
كان قد وقع ›» فترة من عمره - فى تقديس « قوة الحياة » وابتكر 
انسانا أسماه « سيجفريكد » لكنه عاد الى رشده وتاب » ولذلك 
اتهمه « نيتشة  »‏ عندما التقيا هنا بأنه مرتد » وكتب مقالا 
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ثبت فيه أن « فاجنر » کان يهودیا » بل وضابیء أيضا ٠‏ والآن 
EC ADE‏ 


الشيطان :٠تعالى‏ من هذا الطريق يا سيدى. ٠‏ دعنا نهبط فى المركبة 
القديمة ١‏ يركب فوق مركبة القبر ) ٠‏ 

اتتمثال : I O LN NESE‏ 
شىء من ن السحر ( يركب مر كبة القبر بحوار الشيطان وتهبط برطء ٠‏ 
تظهر نار حمراء متوهجة من جهنم ) آه ٠٠‏ هذه النار تقذ کر نی 
با لماضى المسحيق ٠.‏ 

اأأممطان : وأنا أيضا ٠‏ 

07 : قف ! ( تتوقف المركمة ) 

الشميطاان : لا يا سنيورا ٠٠١‏ لن تحضرى معنا ٠٠١‏ دعينا نصل الى المحد 
٠٠‏ أما انت فستظلين فى القصر من بعدنا ٠‏ 
Îî‏ آم أعطلکہا هذا السبب اخمر نی ۰ ين أحد «السوبرمان» ؟ 

الان ١‏ لى مد سيور 

التمثال : وقد لا يخلق بالمرة ٠‏ دعينا نمضى لسبيلنا ٠‏ النار تزكم أنفى 
١‏ يهبطان ) ۰ 

آنا : لم يخلق بعد ! ٠٠‏ اذن لم يتحقق هدفى بعد ( ترسم علامة الصليب 
على صدرها ) أنا أومن بالحياة .القادمة ( تصرخ مخاطبة الكون ) 
ريد أبا ٠٠‏ أب للسوبرمان ٠‏ 
( تختفى « آن » فى الفضاء » ويخلو المسرح مرة أخرى ٠٠‏ يسمع 
صوت آدمى يهتف من بعيد ٠‏ ترى قمة جبل تهتز فى مواجهة 
سطح الأرض ٠‏ تعود السماء من جديد ٠٠‏ ينر المكان الذى يعبر عن 
المشهد ٠‏ يتضع الصوت ويمكن التعرف عليه ٠٠‏ يقول «اوتوموبيل 
٠‏ اوتوموبيل» ٠٠١‏ يعود الواقع من جديد ٠‏ أخرا نحن أمام منظر 
واقفين › والراعى يهبط من أعلى التل راكضا ومنذرا ایاهم باقتراب 
سيارة أخرى * ينهض « تانر » و « مندوزا » مذعورین وبحملقان 
فی أحدھما الآخر ۰ أما « ستریکر » فیتثاءب وهو جالس › ثم ينهض 
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واقفا وکأنه :لا یعنیه شیء مما هتم به آفراد العصابة ٠‏ تلفت 
مندوزاة ليتأكد من أن رفاقه قد استمعوا الى الآنذار › تم يتبادل 
حدیثا خاصا مع « تانر » :) 

E a‏ نام ؟ 

مندوزا e‏ ت .۰ رأيتك فى الحلم ٠‏ 

تانر : وآنا رأيتك فی حلمی ۰۰ شیء غریب ! 


ROCESS ES E 2‏ 
٠‏ يلعبون بالبندقية ( يدخل أفراد العصابة راكضون ) من أطلق 
هذه الطلقة ؟ ( يخاطب دوفال ) أنت ؟ 


دوفال : ( لاهثا ) لا ٠۰‏ بل هم الذين بادروا باطلاق الرصاص ۰ 

الفوضوى : قلت لكم مرارا ان هدفنا الأول هو القضاء على الدولة ٠٠‏ 
لكننا بهذه الطريقة نضل الطريق ٠٠۰‏ نضيع ° 

الاشتراكى الديمقراطى المشاكس : (يقفز اى عرض المسرح) كله يجرى 

مندوزا : ( يمسكه من ياقة سترته ويطرحه على الآأرض ويخرج من جيبه 
سكينا ) سأذبح من يتحرك من هنا ( يسد الطريق لثلا يهرب 
أحد ) ماذا حدث ؟ 

لاشتراكى الديمقراطى العانفس : سيارة ٠‏ 

الفوضوى : ثلاثة رجال 

دوذال : وسیدتین ۰ 

مندوزا : ثلاثة رجال وسيدتين ! لاذا لم تحضروهم هنا ؟ ٠٠۰‏ خائفون 
منهم ؟ 

الاشتراكى الديمقراطى المأشاكس : ( ينهض من الأرض ) معهم اناس 
آخرون ۰ دعنا نراهم یا « مندوزا » ۰ 


الهابس فی نها ية الوادى سيار تن مسلحتين مملوء تين بالعساکر ۰ 
الفوضوى : الطلقة اطلقت فى الهواء ٠٠‏ اشارة ٠‏ 
( سستريكر يصفر بلحنه المغضل الذى يقع من العصابة موقع 
الموسيقي الحنائزية ) 
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تافز : اذن فهم ليسو مرافقين » بل حملة للقبض عليكم ٠‏ لقد نصحونا 
بالانتظار لمرافقتهم فى الطريق › لكننى كنت متعجلا ٠‏ 

العايس : (خائفا) يا الهى ٠٠‏ ولماذا ننتظر ؟ ٠٠١‏ دعونا نهرب الى الجبال ٠‏ 

مندوزا : آيها الأبله » ماذا تعرف عن الجبال ؟ آأسبانى أنت ؟ سيقبض. 
عليك أول راعى يصادفك هناك » ال جانب اننا أصبحنا فی مرمی 
مسدساتهم ۰ 

العادس : لكن ٠٠‏ 1 

مندوزا : سكوت ٠۰‏ اترك هذه لى ٠‏ ( يخاطب تانر ) أيها الزميل ٠۰‏ لن. 
تخوننا ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

ستریکر : تقول : « زمیل » ؟ ` 


مندوزا : بالآمس كنت آنا سيد الموقف ٠٠‏ سارق الفقراء كان تحت رحمة. 
سارق الأغنياء ٠٠‏ ولقد مددت لى بدك › وأنا صافحتك ۰ 


#افر : لكننى لم أعدك بشىء يا زميلى ٠‏ قضينا معك ليلة لطيفة ٠٠‏ هذا هو 
کل شیء ۰ 

ستريكر : أنا لم أصافح أحدا ٠٠‏ فاهم ؟ 

مندوزا : ( بخاطبه بتأثر ) أيها الشاب ٠٠‏ أنا لو حوكمت سادان ٠٠‏ 
سأتکلم عن سبب هروبی من انجلترا ومن بیتی ومن عملی ۰ هل 
تريد أن امرغ اسم عائلتكم المحترمة « ستريكر » فى الوحل عندما : 
أبوح به فى محكمة الجنايات فى أسبانيا ؟ البوليس سوف يفتشنى 
٠‏ سوف بعثرون معى على صورة « لویزا » » وسینشرونها فى 
المحلات المصورة ٠٠١‏ تراجع › والا جنيت على نفسك ٠٠‏ تذكر هذا ٠‏ 

ستريكر : (غاضبا) آنا لا يهمنى المحكمة ٠‏ كل ما أرفضه. هو ذكر اسمنا 
مقرونا باسمك > آيها النصاب الخنزير ٠‏ 

مندوزا : ألفاظ لا يليق بأخ «لويزا» التفوه بها ! لا يهم ٠٠‏ انت مرتبك › 
وهذا يكفينا ٠‏ ( يواجه رجاله الذين يتراجعون عبر المسرح فى 
اتحاه الكهف للاختفاء وراءء ٠‏ فى نفس الوقت بيدخل جماعة من 
الناس برتدون ملابس السفر بالسيارات وهم : « آن » التى تتحه 
مباشرة الى « تانر » » ثم « فيوليت » التى يساعدها « حكتور » 
على الخطو على الأرض الليثة بالحصى وهو يمسك يدها اليمنى » 
بيتما يمسك « ریمسدن » بیدها الیسری ۰ بجلس « مندوزا » على 
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الحجر - الذى يعتبره كرسى الرئاسة - ومن خلفه رجاله واقفون 
وهم : «دوقال» والفوضوى عل يمينه › والاشتر تراکیان الديمقراطيان 
عن يساره ) ۰ 

آن : هذا « جاك » ۰ 

تانر : آه ٠٠١‏ « كيسة » ٠‏ 

هكتور : صحيح ٠٠۰‏ ها أنت يا «تانر» ٠‏ توقفنا لأن اطار السيارة انفجر 
الطريق مملوء بالمسامير ٠‏ 

فیوليت : ماذا تفعلان مع هؤلاء الناس ؟ 

آن ‏ لاذا سسافر تما ندون ا 


هکتور : الآن أعطنى باقة الورد 1 آنسة « واتيفيلد » ٠‏ ( بخاطب تانر ) 
عندما عرفنا انك سافرت » راهنتنى الآنسة. « آن » على باقة ورد 
اذا أحقنا نسيارتك قبل آن تصل الى مونت كارلو ٠‏ 


تانر : نکن هذا لیس طریق مونت کارلو . 

هكتور : لا يهم ٠٠‏ الآنسة « آن » كانت تبحث عنك فی کل مکان توقفت 
فبه ٠٠۰‏ « شرلوك هولز » بالضبط ٠‏ 

تافر : قوة الحياة !! ٠٠‏ أنا ضعت والحمد لله ٠‏ 

او کتافیوس SSR ESS SAE‏ 
يسعدنى انك بخرر أيها الولد العجوز ٠‏ خفنا أن تكون قد وقعت 
فى أيدى قطاع الطريق ٠‏ 

ریمسدن : ( یحملق فی مندوزا ) بھی لی اننی رأيت صديقك هذا من قبل 
( بنهض مندوزا وهو ببتسم وبقف ) ۰ 

هكتور : وأنا كذلك ۰ 

ا وكتافيوس : أنا أعرفك جيدا يا سيدى » لكننى لا أذكر أين التقينا ٠‏ 

مندوزا : ١‏ بخاطب فيوليت ) أتذكرين انك رأیتنى يامدام ؟ 

فيوليت : طبعا ٠٠‏ لكننى غبية جدا فى تذكر الأسماء 

هندصوزا : فی فندق « سافوی » ۰۰ ( بخاطب هکتور ) کنت تحضر مع هذه 
السيدة با سیدی ( لاوکتافیوس ) وانت با سیدی › جئت مرارا 
للغداء مع هذه السبدة وأمها وأنتم فی طریقکم آی مسرح «لیسیام» 


1o00 


(ل : ریمسدن) آما أنت يا سيدى فكنت تتناول العشاء ا 
صوته فیصبع همسا مسموعا) سیدات کثبرات من کل نوع ۰ 

ريمسدن : وما شأنك انت بذلك ؟ 

او کتافیویس : او o‏ **«» فدولیت وا ا ری ن 
Ce‏ 

فيوليت : ( بارتباك ) أعتقد آن هذا الث لشخص هو مدير الفندق ٠‏ 

مندوزا : بل « الحارسون » یا سیدتى ٠‏ يسرنى الالتقاء بكم جميعا ٠‏ لقد 


جمعت مالا وفيا من الطريقة الكريمة التى كنتم تعاملوننى بها > 
e e‏ ۰ 


مسق ا ك ا ص لا اول ماملة هول السيدات 
کصد دق لهن ¢ محرد نك حدمتھں کحارسون عل الما دة 
E E‏ معرفتى ٠٠‏ انت بدأت بذلك . 
ن حدذت السدات حنذوك ۰ على ية حال » قفلنا الموضوع ٠‏ 
كغي ركم من أبناء طبقنكم ٠‏ أما بعد ذلك » فأرجو أن تخاطبنى 
بالاحترام الذى بليق بانسان غريب عنك ورفيق لك فى السفر 
( لتك ير باحتقار له » ويذهب ليجلس على كرسى الرئاسة ) ۰ 
تانر : الزجل قابلته فى الطريق صدفة » ولديه قدرة هائلة على الحوار 
العاقل ٠٠‏ لكنكم تسبونه كلكم بدون أى تعقل ٠٠‏ حتى « الرجل 
الحديد » لا بقل سوء٠‏ عن أى فرد منكم ٠‏ « هثرى » › تصرفك هذا 
لاصدر الإا عن « حنتلمان » مسکیل جدا ۰ 
س تر یکر : أنا لست « جنتلمان » ۰ 
ربمسدن : « تانر « ٠٠‏ الواقع أن هذه اللهحه 
آن : لا تأبه به یا « جرینی » ۰۰ حاول أن تفهمه علي هذه الحال من الآن 
فصاعدا ( تتأبط ‏ ذراعه و تصحبه تحاه التل وبلفان ف : فیولنٰت 
وهکتور ° ما أو کتافیوس فیمشی وراءهما خاضعا کالکلب الوفى ) ۰ 
فيوليت : (تصيح بهم) عساكر الشرطة قادمون ٠٠‏ ينزلون من سياراتهم ٠‏ 
دوقال : اوه ۰۰ اسم الله ! 
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الفوضوى : أيها الأغبياء ! الدولة ستقضى عليكم لأنكم أبقيتم عليها حساب 
البورجوازية الطفيلية ٠‏ 

الاشتراكى الديمقراطى العابس : (لا يزال على قدرته الجدالية حتى النهاية) 
بالعكس ٠۰٠‏ هذا ممكن بشرط السيطرة على جهاز الدولة ٠٠‏ 

الفوضوى :بل الدولة هى التى ستقبض عليكم ٠‏ 

الاشتراكى الديمقراطى المشاكس : يا للعنة ! ٠‏ لاذا نقف هنا ؟ ماذا 
نظ ٩‏ ۰ 

مندوزا : ( بغيظ ) أكمل ٠٠١‏ تكلموا فى السياسة يا أغبياء ٠٠‏ يجب أن 


( الجنود يحاصرون الطريق ويسيطرون على المسرح بمسدساتهم ٠‏ 

يحاول أفراد العصابة الاختباء وراء بعضهم البعض ۰ ينهض مندوزا 

بشجاعة وملامح ثابتة ٠‏ يدخل الضابط الى المسرح من جهة الطريق 

وينظر الى أفراد العصابة بوحشية » ثم بخاطب تانر متسائلا ) ٠‏ 
الضادط : من هؤلاء الرجال با سسنيور « انجلز » ؟ ٠‏ 


تانر + بطانتی . 
١‏ ينحنى مندوزا وعلى شفتيه ابتسامة تشبه ابتسامة 
ميفوستوفيليس ؛› وتسمع همهمات بين أفراد العصابة » ويلمسون 
أطراف قبعاتهم احتراما ٠٠‏ ماعدا الفوضوى الذى يضم ذراعيه الى 
- يعضهما البعض وكأنه بذلك يتحدى الدولة ) ٠‏ 


\o¥۷ 


الفصل الرابع 


حدبقة فلا منطقة « سرا » 


على من يريد معرفة منظر هذه الحديقة ان يذهب الى «جرانادا» 
ویراها »> بحيث يعتبر من نافلة القول ان بقدم المرء وصفا لمجموعة 
التلال المحيطة بالفيلات » والتى بقف قصر « الهمبرا » فوق واحد 
منها ۰ أما فى الوادى فتهجع مدينة جميلة تحف بها بعض الطرق 
الرمادية الترابية التى يلهو فيها الأطفال بطريقة آلية دون وعى 
بها بصدر عنهم من افعال أو ما يدور برءوسهم من آفكار ويرتفح 
صياحهم تسولا لنصف بنس آو يمدون الأيدى طلبا لبعض التمرات 
الرطبة ٠‏ على أن أهم مافى هذه المنطتة هو « الهمبرا » وفيما عدا ذلك 
لا رى المرء هناك غير التسول ولون الطرقات ٠٠‏ وهما الشيئين 
اللذين لا يتفقان مع سمعة منطنة مثل « سيرا » » ولا مع مكانة دولة 
كاسبانيا ۰ والفرق ين الاثنین هو آن تلال « سیړرا » تعتبر 
- بالمقارنة ‏ ضئيلة وكئيبة » ومن ثم بيجب تسميتها «اورام سبيرا» › 
وهو عكس الحال فى التلال الأسبانية التى تتكون من كتل جبلية 
هائلة ٠‏ ولا غرو » فاجمال الذى تتسم به هذه النطقة بالنسبة لجمها 
الصغار لا تتناسب ابدا مح ما فيها من بهاء ٠‏ 

اما الحديقة الخاصة بهذه الفيلا فتقع فوق أحد التلال المواجهة 
للهمبرا ٠‏ واما الفيلا ذاتها فتجسد حجم التكائيف الباهظة والمظهرية 
اللتين تتصف بهما أى فيلا تأجرها مفروشة لاة أسبوع للسياح 
الأهريكان والانجليز الأثرياء ٠‏ واذا وقفنا بالممر الواقع عند أعتاب 
الحديقة وتوجهنا ببصرنا الى اعلى التل فاننا نرى السور الحجرى 
والرصيف المخطط عند حافة الفراغ المحدود الواقع اع اتل . 
وفى المساحة الواقعة بين موقفنا عند الممر وهذا الرصيف > توجد 
حديقة زهرية تضم حمام سباحة مستديرا وفى وسطها نافورة تحيط 
بها أحواض زهرية بأشكال هندسية وممرات مفروشة بائحهى 
واشجار الطةوس المرصوصة على أروع ما يكون الترتيب ٠‏ هذا » 
وتجدر الاشارة الى ان مستوى ارض الحديقة يرتفع فوق مستوى الممر 
الذى نتف عليه » اولذلك يمكننا الوصول اليها عبر عدد من درجات 
سلم بيقع فى منتصف الجسر ٠‏ كذلك نلاحظ أن الرصيف » هو 
الآخر › اعلى هن الحديقة » ومنه نصعد درجتى سلم اضافيتين 


10۹ 


17 


نستطيع منهما النظر فوق مستوى السور فيطالعنا مشهد بالغ الجمال 
للمدينة .الواقعة فى نهاية الوادى » وللتلال الممتدة وراءها والتى 
تتحول ‏ بعد مسافات شاسعة _ ا]. جبال ساحقة ء 


على يسارنا تقع الفيلا » وهى مزودة بعدد من درجات السستم 
عند ال ركن اليسارى للحديقة ٠‏ واذا عدنا من الرصيف٠مرورا‏ بالخديقة 
هابطين الى الممر ( وعى الخطوات التى تصبح بها الفيلا خلفنا الى 
اليمين ) فانلا تكتشف اشارة الى اهتمامات آدبية من جانب المقيمين. 
بانطقة نتيجة عدم وجود شبكة تنس هناك او مجموغة من اطواق 
الكروكيه ٠‏ وعلى يسسارنا أيضا نرى ملضدة معدنية عليها إبعض 
الكتب ‏ معظمها ذات لاف اضفر - وبجانبها كرسى »> الى جانب 
كرسي آخر على اليمين وامامه كتابين مغتوحين على المنضدة ٠‏ ليس على 
المنضدة جرائد بومية » ؤهو موقف قد بؤدى باللسساهد الذكى الى 
التوصل - مع غياب الألعاب الرياضية' .الى أكثر الأحكام تطرفا فيها 
يتعلق بنوعبة المقيمين بالفيلا ٠‏ على أية حال › فان مثل هذه التاملات 
لا يكبح جماحها ‏ فى أمنسسية صافية كهذه ‏ غير ظهور « هنر 
ستريكر » عند البوابة الصغيرة » وقد ارتدى زيه الرسمى ٠‏ يفتح 
البوابة ليمرق منها « جنتلمان » عجوز ثم يسير وراءه على الممر ٠‏ 


يدو ان هذا « الجنتلمان » العجوز بتحدى شمس اسبانيا 
بارتدائه « فراك » اسودء وقبعة حريرية عالية » وبشطلونا ذى خطوط 
متقاربة يمتزج فيها اللونين : الرمادى الداكن والليلاك فينتجان ونا 
راقيا ومحترما » وربطة عثق سوداء ٠‏ على أن الانسان الذى يفرض 
وضعه الاجتماعى نوعا من تاكيد الذات المستمر والمتوجس معا » دون 
ان يذل اى اهتمام بالجو الذى يعيش فيه » هو ذاك الإانسان الذى 
يرتدى مثل هذه اللابن » سواء فى منطقة صحراوية كهده او على 
قمة جبل مثل « هون بلان » ٠‏ وحيث انه لا يضع على صدره الشارة 
الدالة على طبقته » والذى يردى هدف وجودها بالاعلان والدعاية عن 
الطبتة اذولى. من الخياطين وصناع القبعات النسائية الدين يتعامل 
معهم ء فانه ہہدو ے عند ازتدائه آفخر ما عنده من تیاب ا خشسلا 
وهبتذلا » رغم انه اذا ارتدی لایس من آی نوع کګانت فاله پېدو 
مہ معها ب أكثر وقارا واحتراما ٠‏ وهو منتفخ الوجنتين » أ<مر 
البشرة » قهمر الشعر » ضيق العينين » ضخم الفم تحبط بركتيه 
تجعدات واضحة » وله لحية مدببة ٠‏ آما الجلد المترهل > الذى بجىء 
بفعل عامل السن » فقد زحف ليغزو رقبته وركنى وجنتيه ٠‏ وعع 
ذلك لا يزال بدنه متماسكا كما التفاحة قبل أن تقضمها الآسنان » 
ومن ثم يبدو النصف العلوى لوجهه اكثر شبابا وحيوبة من نصفه 
الاسفل ء إنه بملك من الثفقة بالنفس ذلك القدر الذى بتوفر لداى 
انسان استطاع جمع الثروة › وقدر من“الضراوة التى بتصف بها 
انسان جمع تلك الثروة بقدر كبر من النضال المتهافت ٠‏ ولذئلك 


بختفی تحت دظهره المتمدين قدر واضج من التوجس بېدو آنه دفعه 


الى ادخار الكذر من الوسائل وكانها رصيد اختياطى بلجا اليه عند 
الحاجة ٠‏ 


عل اية حال » فان مثل هذا الانسان يثير فينا قدرا كبيرا من 
الاشفاق عليه » خصوصا عندها لا يعمد الى اثارة مخاوفنا مه ٠‏ وذكك 
لانه يتصف احيانا بقدر من العطف على الآخرين ٠١‏ بالضبط' كما 
لو كانت الآلة التجارية الضخمة ‏ التى. مكنته من ارتداء «الفراك» - 
قد ترکت له قدرا ضلا يستطيع به الحياة على سجيته › بينما 
ازاحت عواطفه جانا فامست جانعة حائرة ۰ 


بتضح من اول لفظ بفلت من شفتيه انه ایرلندی لا قزال 
لهجته الأول تتردد اصداؤها فى صوته برغم التغبرات الجمة' التى 
فرضها موطن اقامته الحالى ووضعة الاجتماعى ٠‏ ان كل ما يستطيع 
المرء الحدس به هو ان تهجته ايرلندية قح ٠‏ لكن افساد طريقة 
النعطق فى كل من لندن وجلاسجو ودبلن وغرها من المان الكبرى 
قد فعلت فعلها فى لهجته الى الحد الذى لا يستطيع معه احد 
- باستثناء الشخص المتشرد من احياء لندن الفقيرة ( كوكنى  )‏ 
ان يتخيل انها لا تزال هى هى لهجته الوطنية حتى الآن ٠‏ والسبب 
آنها قد فقدت رنينها - رغم ان خشونتها لا تزال واضحة ٠‏ اما 
» ستریکر » الدی يبدو « کوکنیا » بشکل واضح جدا - فیثیر فیه 
فدرا من الازدراء لا يطاق ويعتبره انجليزيا غبيا لا يسستطع 
وکو مجرد اللطق السليم بلغته الأم ٠‏ وعل الطرف الآخر يعتبره 
« ستريكر » مجرد السان يتحدث بلهجة « جنتلمان » عجوز » وكانه 
نكتة اطلقتها العناية الآلهية بعد تفكير عمبق لكى تر السخرية 
بالجنس البربطانى وتجعلنا نعامله بذلك النوع من المعاملة المنعمة 
بالازدراء والتى تليق بالكائنات المنحطة النكدة »> مع استثناء واحد » 
وهو ان هذا الازدراء لا يستشره الا احتقار هذا « الجنتلمان » 
العجوز لانتمائه الايرلندى وكانه هواء لا يمكن مناقشته بجدية ٠‏ 


ستریکر : ساأاخبر الآنسة بقدومك ٠‏ قالت انك تحب الاقامة هنا ٠‏ 


( يستدير ويمشى فى الحديقة باتجاه الفيلا ) 


الآبرلندیى : (بتلفت حوله باعجاب ودهشة) الآلسة ؟ ۰ «مس فيولیٽت» ۰ 


ستریکر : نعم ٠۰‏ هل تعرفها ؟ 
الأيرلندى : وهل تعرفها انت ؟ 
ستريكر : ( بشىء من الانفعال ) تعرفها أم لا تعرفها ؟ 
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الآيرلندى : وما دخلك فى ذلك ؟ 
a EEE‏ 
الإزدراء ) 

رک :اقول با حر دشل فى ذلك ۰ « مس روبنسون » ۰۰ 

الأيرلتدى : ( مقاطعا ) اوه ٠٠‏ اذن فهى من أسرة « روبنسون » › اليس 
كذلك ؟ ۰۰ شکرا 

ستریکر : ماذا ؟ الا تعرف اسمها بالكامل ؟ 

الأيرلندى : اعرفه ٠٠‏ ولكن بعد ان سمعته منك ۰ 
RO O‏ 

الأبرلندى : اذن ٠١‏ لمن حملت الخطاب ؟ 


ستریکر : حملت الخطاب ل « مستر اكتورمالون » كى يحضر لقابلة 
وي ورون ا ل ن و 
واثتت لست « مستر مالون » - يدا ٠١‏ لكنهم.اخبرونی فى الفندق 
الك أنت « مستر اكتور مالون » ۰ 

هالون : « هکكتور مالون » ۰ 

ستریكر : د هكتور » ٠٠۰‏ حسب نطق بلادكم ٠‏ هذه هى نتيجة الاقامة فى 
االمناطق المتطرفة مثل ايرلندا وآمريكا ۰۰ أما هنا › فأنت «اكتور» 
٠٠‏ اذا لم تكن قد عرفت ذلك من قبل » فستعرفه الآن ٠‏ 
( تنتهى المناقشة بدخول فيوليت التى تهرع من الفيلا الى الحديقة 
وتهمط درجات السلم وتقف بين مالون وستريكر ) ۾ 

فيوليت : هل أوصلت الرسالة يا « ستريكر »> ؟ 

ستريكر : نعم يا آنسة ٠‏ حملتها الى الفندق وأعطيتها لهم هناك وانتظرت 
هبوط المستر « مالون » من غرفته فهبط الى هذا الشخص وقال انه 
هو » وآنه مستعد للرحيل معى » فأحضرته معن ٠۰‏ والآن سحب 
كل ما قال ٠‏ ولكن اذا لم يكن مو الانسان الذى تطلبين » فأرجو أن 
تقول ذلك وسأعود به ال حیث کان ۰ 

مائون : ستسدین الى معروفا اذا سمحت لى بالتحدت معك قلیلا یا سیدتی 
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بعد ساعة من الآن ٠‏ 


ست ویک : ( هرود ) لا ٠٠‏ بل قل بعد سنة أو أكثر ٠٠‏ كنا نتوقع منك 
ان کون انساتا مهذبا مثل « هکتون» ٠+‏ وکان جد بك ان تفن 
النظر قليلا فى الرسالة التى تلقبتها منى ٠‏ أما الآن » فاعتقد انك 
قد انحدرت كثيرا عن المكانة التى كنا نضعك فيها » وللاسف . 
فان كل ما تحرص عليه هو اضافة حرف « ه »> الى الكلمات ٠‏ 
( یخاطب فیولیت بحنان ) لا بأس ٠‏ هل تريدين التحدث معه 
ا آنسنة ؟ ۰ حسن ۰۰ سأتر ککما وحدکما ۰ ( پنحنی ا!حتراما 
لمستر مالون ويخرج ) 

فتولمت (١‏ بلباقة ) معذرة يا « مستر مالون » اذا كان هذا الرجل قد 
أساء معاملتك ٠‏ لكن ليس باليد حيلة ٠٠‏ انه ساثق سيارتنا . 

مالون : سائق ماذا ؟ 

فيوليت : سائق سيارتنا ٠‏ يستطيع قيادة السيارة بسرعة سبعين ميلا 
فى الساعة » ويستطيع اصلاحها عندما تتعطل ٠٠١‏ نحن الآن لعتمد 
على سياراتنا كل الاعتماد > وسيارتنا تعتمد عليه تماما وبذلك 
فاعتمادنا عليه کی ومطلق . 


مائون : سيدتى ٠٠‏ لقد لاحظت أن كل ألف دولار زيادة فى دخل المواطن 
الانجليزى › يتبعها اضافة شخص آخر الى الأفراد الذين يعتمد عليهم 
هذا المواطن ٠‏ ومن ثم فلست بحاجة الى الاعتذار عما بدر من 
سائقك ٠٠‏ أنا الذى جعلته يتحدث فيما أريد آنا » لأننى بذلك 
علمت انك تقيمين هنا فى « جرانادا » مح مجموعة من الانجليز » من 
بینهم ابنی « هکتور » 


فيوليت : ( مستعدة للحدال ) ٠‏ نعلا ٠٠‏ كنا ننوى السفر الى «نيس» > 
لكننا اضطررنا للحضور الى « جرانادا » للحاق بشخص غریب 
الأطوار من أعضاء المجموعة » وكان قد سبقنا الى السفر ٠٠١‏ هلا 
جلست ؟ ( تحمل کتابين كانا موجودين على الكرسى القريب منه 
وتشر اليه بالجلوس ) ٠‏ 


مالون : ( متأثرا بهذا التصرف الرقيق ) شكرا ٠٠‏ ( يجلس ويحملق 
فيها آثناء ذهابها الى المائدة الحديدية لتضع الكتابين عليها ٠‏ وعندما 
تستدير عائدة اليه يبادرها بقوله ) « مسز روبنسون » » اليس 
كذلك ؟ 
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مالون : ( يخرج رسالة من جيبه ) خطابك « لهكتور » يقو ٠۰‏ 
ا( تفاجاً فيوليت بشروعه فى قراءة الرسالة › فتقف ساكتة. ٠٠‏ 
يصمت مالون قليلا » ثم يضع نظارته ذات الأطار التعبى على عينيه 
ويقرا) : « عزيزى » ٠٠‏ خرح الجميع لقضاء فترة الملساء فى 
« الهمبرا » x‏ وقد ادعيت اننى مصابة بالصداع وجلست وحدى 
فى الحديقة ٠٠‏ اسرع بركوب سيارة « جاك » » وسيحضرك 
« سمتريكر » الى فى غمضة عي ٠١‏ بسرعة ٠‏ بسرعة ٠‏ بسرعة ٠٠‏ 
يبتك «فيوليت» ٠٠‏ ( يتطلع اليها ٠‏ لكنها تكون قد استعادت 
سيطرتها على نفسها » فتقابل نظراته بنظرات ثابتة واثقة ٠٠‏ يتكلم 
ببطء ٠٠)‏ لا أفهم على .أى أساس يتعرف الناس على بعضهم البغض 
فى المجتمخ الانجليزى ٠‏ لكن ما أعرفه هو أن هذا الخطاب يعنى »> 
فى أمريكا » أن هناك علاقة حميمة وقوية بين الطرفين اللذين 
يتبادلان ارساله لأحدهما الآخر ٠‏ 

فيوليت : بالضبط ٠٠‏ « مسر مالون » ٠‏ أنا أعرف ابنك جيدا ٠٠‏ 
هل لديك اعتراض على ذلك ؟ 

مالون : ( يفاجاً بالسؤال ) لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لست أعترض لأجل الاعتراض 
فحسب ۰۰ بل رجو آن تفهمی آن «اکتور» یعتمد على فی کل شیء › 
ولذلك بحب عليه آں یأخذ رآیی فی آی خطوة هامة ‏ بعتزم الاقدام 
عليها ٠‏ 

فيوليت : أعتقد أنك لن تکون قاسيا معه ۰ 

مالؤن : ارجو ذلك يا « مس روبنسون » ٠‏ لكن الأمر يختلف > لأن. 
ما تعتبرونه أنتم » معشر الشسباب ء قاسيا » لا يعتبر كذلك 
بالنسبة لى ٠‏ 

فيوليت : ( بانتفاضة بسيطة ) اوه ٠٠‏ حسن ٠٠‏ أعتقد أنه من الأفضل 
أن ندخل فى المىوضوع مباشرة ٠‏ « مستر مالون » ٠٠‏ « هكتور » 
يطلب یدی للزواج ‏ 

مالون : فهمت هذا من رسالتك ۰ حسن ۰۰ هذا قراره هو پا « مس 
روېنسون » ۰۰ لکنه اذا تزوج منك فلن يحصل منی على ينس 
واحد ۰ ( یخلع نظار ته ويضعها مع الخطاب فى جيبه ) 


فيوليت : ( بشىء من الحدة ) هذه قسوة منك يا « مستر مالون » ٠‏ 
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مانون : آنا لم قل شيا سىء اليك یا « مس روبنسون » اسمحی لی 
بالقول انك شابة حميلة وودودة لكننى أفكر فی أشياء أخری 
بالنسبة « لهكتور » ٠‏ 

فیولیت : لک « هکتور » نفسه لا يفكر فى غير ذلك ' 

مالون : ریما لا ٠٠‏ اذن فليفعللى ما يريد » ولكن دون مساعدة منى › واعتقد 
انك مستعدة لذلك انت الأخرى ٠٠۰‏ عندما تكتب آسبة لشاب بأن 
يحضر اليها بسرعة بسرعة سرعة فهذا معناه ان النقود لا قمة 
لها وأن الحب هو كل شىء عندها ۰ 

فیولیت : ( بحدة ) معذرة يا « مستر مالون » ٠‏ آنا لا أفكر بهذه الحماقة ٠‏ 

« هکتور » محتاج للنقود ٠‏ 

مالون.: ( بذحول ) ممتاز ٠٠‏ ممتاز ٠٠‏ يعمل ليحصل على النقود !! 

فولىت : وما فائدة الحصول على النقود اذا كان سيعمل من أجلها ؛ (تنهض 
نافذة الصبر) هذا كلام فارغ يا « مستر مالون » ٠٠١‏ يجب أن 
تساعد ابنك فى المحافظة على مستواه ٠٠١‏ هذا حقه ٠‏ 

مائون : ( بغضب ) واسثنادا لهذا الحق أنصحك بعدم ا 
يا « مس روبنسون » 


١‏ تحاول فيوامت السيطرة على نفسها a.‏ ید بها وتحلس 
متظاهرة بالثیات والهدوء ) 


فیولیت : ما هو اعتراضك على شخصی ؛ مر كزى الاجتماعى _ على الأقل - 
یکافیء هستوی « هکتور » ۰۰ هو بنفسه پعترف بذلك ۰ 


مالون ن ور ر 22 
الملستوى الاجتماءى الذى يعيش به « هكتور » فى انجلترا عو 
الملستوى الذى اخترته أنا له ٠‏ لقد قدمت له عرضا معقولا ٠‏ دعيه 
بختار أعظم قصر تاریخی أر قلعة أو أبرشية فى انجلترا كلها ٠‏ 
وفى اليوم الذى بخبرنى فيه آنه قد اختار لنفسه زوجة على مستوى 
التقاليد التاريخية لهذا القصر أو القلعة أو الابرشسية » فاننى 
ساشتر به فورا وأوفر له امكانات الاقامة فيه ٠‏ 


فيوليت : ماذا تعنى بقولك : زوجة على مستتوى تقاليده التاريخية ؟ 
آ۷ 2 قط آی امرأة حندة التربية والأخلاق أن توفر له اقامة طيبة 
فی هذا القصر 


هاون : لا يمكن ٠‏ يجب أن تكون مولودة اساسا لتعيش فيه ٠‏ 

فيوليت : ولكن « هكتور » لم يولد ليعيش على هذا المستوى › أليس 
كذلك ؟ 

مائون : أبدا .*١‏ جدته فتاة ايرلندية حافية القدمين » وكانت تنظف لى 
المافأة ٠٠١‏ دعيه يتزوج فتاة آخری مثلها ولن اأبخل عليه بشیء ۰ 
دعیه يستخدم نقودی فی رفع مستواه الاجتماعی أو رفع مستوى 
آی شخص آخر ۰۰ وحیث تتاح الفرصة لتحقيق آى كسب 
اجتماعى » فان ما أنفقه للحصول عليه يعتبر مكسبا هو الآخر ٠‏ 
دجب آن کون هتا شىء ما یسعی الانسان لكسبه: ء٠‏ اما الزواج 
منك فسبجعل الأمور تستقر حیث هی دون آن یحقق آی تقدم ۰ 

فیولیت : معظم آقاربی تان کا فی زواجی من حفید سیدة عادية 
یا « مستر مالون » » وهذا تعصب ۰۰ لکن هذه هی رغبتك ۰۰ 
تريده أن يتزوج من فتاة تحمل لقبا مرموقا ٠٠‏ لا لشىء الا لتتفاخر 
انت به ۰ 

مالون : ( ينهض ويقترب منها بشىء من الاحترام السشاخر ) يبدو انك 
انسانة صريحة بكل ما تحمله الكلمة من معان ٠‏ 


فيوليت : لا أفهم ٠۰١‏ لاذا اعتبر فتاة بائسة لمجرد اننى لا أحاول أن 
أستفيد منك بشىء ٠٠‏ لاذا تريد جلب<التعاسة الى « هكتور » ؟ 


مالون : هو الذى يجلب التعاسة لنفسه ٠١‏ الناس يتعذبون اذا فشلوا 
فى الحصول على الحب أكثر من عذابهم اذا فشلوا فى الحصول على 
المال ٠‏ أعتقد انك تعتبرين هذه خسة منى ٠۰‏ لكننى أعى جيدا 
ما قول ۰ لقد مات آبی جوعا فى ايرلندا فى طاعون سنة ۱۸٤۷‏ 
۰+ هل سمعت عنه ؟ 


فيوليت : المجاعة ؟ 


هالون : ( بانفعال مكبوت ) لا ٠٠‏ بل الموت جوعا ٠٠‏ البلد التى تنتج ‏ 
الطعام بوفرة وتصدره الى الخارج لا تحدث فيها مجاعة ٠۰‏ اما الذى 
حدث لأبى فهو آنه مات من الجوع ٠۰‏ وأما أنا فقد هربت الى أمريكا 
وآنا طفل على ذراع أمى ٠١‏ القانون الانجليزى طردنى آنا وأمى من 
ابرلندا ۰ ما أنت فتستطيعين الاقامة فى ايرلندا ٠٠‏ ونا وأشباعی 
نعود الآن لشراء انجلترا ٠٠‏ وسنشترى أحسن ما فيها ٠٠‏ لا آريد 
ممتلكات الطبقة المتوسطة » ولا أريد نساء الطبقة المتوسطة من 
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أمثالك ان بتزوجن من « هكتور » ٠٠۰‏ هذه هى الصراحة › أليس 
كذلك ؟ 

فیولیت : « مستر مالون » ٠۰‏ أنا مندهشة جدا أن أسمع رجلا فى مثل 
سنك وأخلاقك الطيبة يتكلم بهذه الطربقة الرومانتيكية ٠‏ هل تعتقد 
ذلك ؟ 

مائون : قوبلت بالرفض من انين من أعرق العائلات فى انجلترا ٠‏ والغريب 
أن أحدهما لا يستطيع الانفاق على جميع غرف بيته التاريخى › رغم 
أن التراب يغطيها كلها ٠٠‏ والثانى لا يملك نفقات جنازته بعد 
أن يموت ٠۰‏ ما رأيك فى ذلك ؟ 

«فيوليت : شىء مخجل ٠‏ لكنك تعلم أن الحكومة ستضطر _ ان عاجلا 

أو آجلا - الى وضع حد لهذه التعديات الاشتراكية على اللكية 
الخاصة ء 

مائون : ) ت يتمتم غاضا ( وهل تتعقدین ان هذه الاحراءات ستتصو ر قبل 
أن أشترى البيت أو الأبرشية ؟ نعم ادأبرشية » لأن اللذان رفضا 

فيوليت : ( تحاول تجنب الكلام فى هذا الموضوع ) حسن ٠٠‏ دعنا نتكلم 
بهدوء یا « مستر مالون » ۰ انت تری أننا لم نتحدث بالعقل حتى 
الآن ٠‏ 

مالون : لا أدعی اننى آتكلم بهدوء ۰۰ لکننی آعی کل ما أقول ٠‏ 

فیولیت : اذن انت لا تعرف « مکتور » كما أعرفه أنا ۰ انه انسان 
رومانسی ۰۰ « فادی » ۰۰ وهذه « الفادية » ورتها عنك ۰۰ وهو 

یحتاج الى زوجة من نوع معین کی ترعی شئونه ۰۰ لکنه ‏ کا 

تری ‏ لا پحتاج لانسان « فادی » ۰۰ 


مائون : شخص مثلك ۰۰ هه ؟ 


فيوليت : ( بهدوء ) طبعا ٠٠١‏ لكن لا تطلب منى القيام بهذه المهمة قبل أن 
توفر له ما يساعده على الحفاظ على مستواه ٠‏ 


مائون : ( بانزعاح ) حاسبی ۰۰ حاسبی ۰۰ ! ماذا تریدین آن تقولی ؟ 
أنا لا آنوى أن أطلب منك القیام بای شىء ۰ 


فیولیت : « مستر مالون » ٠٠‏ اذا صممت على اساءة فهمى »فلن أسستطيح 
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مالون : (-بغضب ) أنا لا أنوى الاساءة اليك بأى حال ٠٠‏ لكتنى أعتقد. 
اننا حرجنا عن الموضوع الأصلى ٠‏ 
( يدخل سنتريكر متظاهرا بالاستعجال » ويفتح الباب ليدخل منه 
هكتور منزعجا فتسرع اليه فيوليت ) ٠‏ 

فيوليت : اوم ٠٠١‏ يا للحظ التعس ٠۰‏ « هكتور » › لا تقل شيا من 
فضلك ٠٠‏ اخرج حتى انتهى من الكلام مع والدك ٠‏ 

شکتور : (بدون تردد) لا یا «فیولیت» ٠۰‏ انما آريد اخراج هذا الشخص 
من هنا » وفورا ٠‏ ( ينحيها جانبا ويخطو لواجهة أبيه الذى يضطرب 
من هول المفاجاة ) بابا ٠١‏ انت لم تتصرف كانسان شريف ٠‏ 

مالون : ماذا تعنی ؟ 

هکتور : فتحت خطابا مرسلا لى ٠٠١‏ أحرجتنى وأحرجت هذه السيدة 

مائون : ( مهددا ) « هكتور » ٠١‏ النتبه لما تفول ٠٠١‏ احذر ٠١‏ فأاهم ؟ 

هكتور : حرصت بما فيه الكفاية » ولا أزال حريصا ٠٠١‏ أحرص على كرامتى. 
ووضعى فى المجتمع الانجليزى ٠‏ : 

مائون : ( غاضبا ) وضعك هذا حققته بنقودى أنا ٠٠‏ هل تعرف ذلك ؟ 

هكتور : آه ٠٠١‏ لكنك أفسدت كل شىء بفتحك للخطاب يا أبى ٠‏ رسالة 
من سيدة انجليزية » ليست مكتوبة لك ٠٠‏ رسالة سرية ٠٠‏ رسالة 
حب ٠١‏ رسالة خاصة ۰۰ بفتحها آبى !! تصرف لا بقره انسسان 
فى المجتمع الانجليزى ؛ هيا ننصرف من هنا » وبأقص سرعة ممكنة 
هذا أفضل ۰ 

فیولیت : (تزجره لسلوکه هذا) «هکتور» ۰۰ کن عاقلا ۰ شىء طبیعی 
أن يفتع «المستر مالون» رسالتی ٠٠‏ إاسمه مکتوب على المظروف : 

مائون : آه ٠٠‏ انت ولد قليل الذوق يا « هكتور » ٠‏ شكرا لك يا « مس 


روبشسون » ۰ 
هكتور : شكرا لك ٠٠‏ هذا كرم منك یا « فیولیت » › لکن أبى لا يفهم 
الى هذا الحد ٠‏ ' 


مائون : ( يفرك أصابع يديه بعصبية ) « هكتور » ! 


هکتور اوه ۰ ل فأائدة من الصياح باسمی بهذا الالحاح ۰ الرسسالة 
الخاصة رسالة خاصة يا بابا ٠‏ لا تنكر ذلك . 
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مالون : ( غاضبا ) أنا لا أسمح لك بأن تكلمنى بهذه الطريقهة ٠١‏ سامع ؟ 

فيوليت : اش ٠١‏ ارجوكما ٠٠‏ اسكتا ٠٠‏ الجميع قأدمون ٠‏ 
( يسکتان ويحملقان فى أحدهما الآخر ۰ یدحل تانر ورنمسدن 
واو کتافیوس وآن ) 

افيوليت : عدتم بسرعة ! 

تانر : « الهمبرا » مغلق هذا المساء ٠‏ 

فيوليت : يا للحظ السىء !! 
( یفاجا تانر بوجوده بین هكتور والعجوز الذی لا پعرفه » وعلی 
كليهما تبدو آثار العراك ٠٠‏ ينتقل بعينيه بينهما متساللا › 
فیتجنبان نظراته ویکبتان انفعالاتهما ) ۰ 

ريمسدن : « فيوليت » ٠٠‏ هل من الحكمة أن تخرجى الى الشمس وانت 
مصابة بالصداع ؟ 

تانر : وآنت یا « مالون » ۰۰ هل شفیت ؟ 

فیولیت : اوه ٠٠‏ نسيت ٠٠‏ لم تتعرفا على بعضكما البعض ٠٠‏ « مستر 
مالون » ٠۰‏ قدم والدك للاصدقاء ٠‏ 

هكتور : ( بثبات كالرومان القدماء ) لا ٠٠‏ لن أفعل ٠٠‏ ليس أبى ٠‏ 

مالون : ( بغضب شديد ) تحرج أبوك أمام أصدقالك الانجليز يا ولد ؟ 

فيولیت : آرجوك ۰۰ لا داعی للفضالح ٠‏ 
( يتباطاً ا وكتافيوس وآن فى السير عند البوابة » ويتبادلان نظرات 
متسائلة ثم يعبران درجات السلم الى الحديقة حيث بيشيدان 

ما بحدث دون تدخل منهما ) ۰ 

هکتور : آسف جدا یا « مس روبنسون » ۰۰ آنا آدافع عن مبدا ۰۰ آنا 
ابن ۰ وأرحو آن کون ولدا بارا ۰ لکننی - قبل کل شیء 
« رجل » !! وعندما یتصرف آبی فی رسای الخاصة وكأنها خاصهة 
به هو » ويعتبر أن من حقه الحكم بعدم زواجى منك » رغم اننى 
اعتبرت لفسى سعيدا ومحظوظا جدا عندما حصلت على موافقتك على 
الزواج منى › فليس أمامى غير أن أعض عل أصابعى وأمضى ٠‏ 

تانر : تتزوح « فیولیت › ؟! 

ريمسدن : حل انت فى كامل قواك العقلية ؟ 
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تانر : هل نسيت ما آخبرناك به ۰٩‏ 

هکتور : ( بشجاعة ) لا پهمنی ما آخبرتمونی به ۰ 

يمسن : ( باشمئزاز ) اوب ۰۰ اوب ۰۰ اوب ۰۰ سیدی ! هذه فضيحة 
٠٠‏ مصيبة ( يندفع تجاه بوابة الحديقة وهو ينتفض اشمئزازا) ٠‏ 

قافر : مجنون آخر ٠٠‏ هؤلاء الرجال المحبون يجب وضعهم فى زنزانة 
( ینظر الى هکتور وکانه انسان میثوس منه ويتجه الى البوابة »> 
ويلحق به مالون › ثم يتوقف فجأة ) 

مالون : أنا لا أفهم شيئا ٠٠١‏ ليس « هكتور » على مستوى هذه السيدة ؟ 

تانر : يا سيدى العزيز » هذه السيدة متزوجة فعلا ٠٠‏ « هكتور » يعرف 
ذلك ٠٠‏ ومع ذلك يص على جنونه هذا ٠‏ عدبه الى البيت وأغلق 
عليه الباب ٠‏ 

مالون : ( بمرارة ) اذن فهذه هى النغمة الاجتماعية العليا التى أفسدتها 
بسلو كى الشائن الجاهل ؟ تحب امرأة متزوجة ؟ ( يمشى ويقف بين 
هكتور وفيوليت ويشده من أذنه اليسرى ) ٠۰‏ عادة تعلمتها من 
الأرستقراطية البريطانية » اليس كذلك ؟ 

هكتور : هذا صحيح ٠‏ لا تزعج نفسك بهذا المىوضوع ٠‏ آنا المسئول عن 
الجانب الأخلاقى فى كل ما أفعل ٠‏ 

قافر : ( يتحرك ویقف عن یمین هکتور ) أحسنت پا « مالون » ۰ انت 
الآخر تعتقد أن قوانين الزواج المجردة ليست لها قيمة أخلاقية ٠‏ 
آنا معك ٠۰‏ لكن من سوء الحظ أن « فيوليت » لن تكون معنا هى 
الأخرى ٠‏ ۰ 

ماآون : اسمح لى أن أشك فى ذلك یا سیدی ( یتحول الى فیولیت ) 
اسمحى لى أن أقول لك يا « مسز روبنسون » » أو مهما يكن اسمك 
الحقيقى » أنه اذا كنت فعلا زوجة لرجل آخر »› فليس من حقك 
كتابة هذه الرسالة وارسالها الى ابتى ٠‏ 

هكتور : ( بغضب شديد ) هذه هى القشة التى قسمت فهر البعير ٠‏ 
بابا ۰۰ انت تھهین زوجتی ۰ 

ماتون : زوجتك ! 

تانر : ها ۰ اذن آنت الزوج المغقود ٠١‏ رجل آخلاقی ٠‏ 
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مالون: : تتزوج بدون موافقتی !! 

دریمسدن : بصراحة آنت خدعتنا یا سیدی ۰ 

هکتور : کفی ۰ کفاکم تعذیبا فی ۰ « فیولیت ۾ ونا متزوجان فعلا ۰ 
هذه هى القضية من الألف الى الياء ٠‏ والآن » ما قولكم ؟ 

مائون : آنا آعرف ما أريد أن أقول ٠۰‏ اقول انها قد تزوجت من شحاذ ۰ 

هکتور : لا ۰۰ بل تزوجت من «عامل» ۰۰ بدآت ‏ منذ عصر هذا اليوم ‏ 
آکسب رزقی من عرق جبینی ۰ 

مائون : (بغضب) تمام ٠٠‏ هذه هى الجرآة والا فلا ٠٠‏ لأنك حتى الأمس > 
أو ريما صباح اليوم حسب ما اذكر » كنت تأخذ مصروفك منى ٠‏ 

هکتور : ( يخرج من جيبه مظروفا ) ها هو ۰۰ خذه ۰۰ خذ مصروفك 
وخذ نفسك واخرج من حیاتی ٠٠‏ لست محتاحجا لآی مصروف ۰ 
مللت منك ٠‏ لا أقبل اهانة زوجتى ولو بالف دولار ٠‏ 


مالون : ( بيشعر بالاهانة ويتأثر لذلك ) « هكتور » ٠۰‏ انت لا تعرف 
ما هو الفقر يا ولدى ۰ 

هکتور : ( بانفعال ) حسن ۰۰ اذن دعنی آتعرف عليه ۰ أرید أن أكون 
« رحلا » ۰ « فیولیت » ۰۰ تعالى معى الى بيتك ٠٠١‏ سأصحبك 
اليه ء 


اوكتافيوس : ( يقفز من الحديقة الى المساحة الخضراء ويمسك هكتور من 


يده الیسری ) « هکتور » ٠۰‏ صافحنی قبل أن تذهب ۰ كيف أعبر 
لك عن اعجابى بك واحترامى لشخصك ؟! ١‏ يتأثر فتدمع عيناه 


ویصافح هکتور ) ۰ 
فیولیت : ( بتاثر وتکاد تبکی ) اوہ۰۰ لا تکن آبلها یا «تیفی» ۰ «هکتور» 
سيصبع « عامل » مثلك تماما ۰ 


تافر : ( يقف على الجانب الآخر من هكتور ) اطمئنوا ٠٠١‏ لا تخافوا ٠٠‏ 
لن يعمل فى البحرية يا « مستر مالون » ٠‏ ( يخاطب هكتور ) لن 
تجد صعوبة فى الحصول على رأس الال الذى تبدأً به ٠‏ اعتبرنى 
صديقا لك ٠١‏ اعتمد على ٠‏ 


اوکتافیوس : ( بحماس ) أو على آنا 
مالون : ( بحسد ) من الذى يحتاج لنقودكم القذرة ؟ على من غير أبيه 
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يعتمد ؟ ( تانر واوكتافيوس يسعدان بهذا الحل ٠‏ تتطلع فيوليت 
الى الجميع بسعادة وتفاؤل ) « هکتور » ۰۰ لا تتهور يا ولدى ٠۰‏ 
أعتذر لك عن كل ما قلت ٠٠١‏ لم أقصد اهانة « فيوليت » ٠‏ 
ستامنحب كل ما قلت ٠١‏ انها نعم الزوجة يا ولدى ٠‏ 
هکتور : (یربت علي کتف آبیه) احسنت یا بی ۰ ٠‏ لا تقل آكثر من ذلك ٠‏ 
الآن أصبحنا صديقين من جديد ٠‏ لكننى لن آخذ نقودا من أحد ٠‏ 
ED A OT‏ « هکتور » ۰ تشاجر معی 
a ama hr ee‏ 
E A‏ 
هکتور : لا ۰۰ لا ۰۰ لا ٠۰‏ انتهی ۰۰ لن آغیر رآیی ۰ ( يترك والده ویتجه 
الى فيوليت ) تعالى يا « مسز مالون » ٠٠١‏ هيا معى الى الفندق ٠‏ 
فیولیت : سادخل ال الفیلا ولا کی اطلب من «دیفیس» آن بحزم حقائثبی 
اسبقنى انت واطلب متهم ان يحجزوا ل غرفة تطل عل الحديتة» 
وسأالحق بك خلال نصف ساعة ٠‏ 
هکتور : لامانع ۰ U a Cs e‏ 
ا 
هکتور : نراکم على خر ٠‏ ( يصافح آن وتانر وا وکتافيوس وریمسدن » 
ویغادر الحديقة مرورا بالبوابة الصغرة > تارکا والده مع فیولیت ) 
مالون : ستحاولين اعادة عقله الى رآسه يا « فيوليت » » أعرف انك قادرة 
على ذلك ۰ 
فيوليت.: لم أكن أتصور انه عنيد بهذا الشكل ٠‏ واذا اصر على موقفه 
هذا » فما باليد حيلة ! 
مالون : حاولی يا ابنتى ٠١‏ ربما تكون احتياجات البيت بسيطة فى بداية 
الزواج ٠٠١‏ لكنكما لن تستطيعا مواجهتها بعد ذلك ۰ ستحاولن 
اقناعه ٠٠‏ هذا وعد منك » آليس كذلك ؟ 
فيوليت : سأبذل كل جهدى ٠‏ لا شك ان الاصرار على الحياة مع الفقر 
بعتبر دربا من الجئون ٠‏ ۰ 
مالون : بالتاکید . 
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قيوليت 5 ( بعد لحظة تأمل ) أعطنى المصروف ٠٠١‏ سيحتاجه لدفع فاتورة 
الفتدق » وساحاول اقناعه بقبوله ٠٠‏ ليس الآن ٠»‏ ولكن بعد فترة ٠‏ 

مالون : ( بشوق ) طبعا ٠‏ طبعا ٠‏ طبعا ٠٠‏ هذا مو الحل السليم ٠‏ 

(يعطيها ورقة بالف دولار ٠‏ ثم يخاطبها بدهاء واضح) هذا مصروف 

خیولیت : ( ببرود ) اوه ٠٠١‏ طبعا ( تأخذ النقود ) شكرا ٠‏ على فكرة ٠٠‏ 
ما أخبار البيتيل اللذين تكلمت عنهما ؟ ٠٠١‏ الابروشيتان ٠‏ 

مالون : ماذا عنهيا ٠ ٩‏ 

فیولیت : لا تشتری آیهما قبل أن آراه ۰ الانسان لا يعرف عيوب عذه 
الأماكن الا اذا رآها بنقسه ۰ 

مائون : وهو كذلك ٠‏ اطمثنى ٠٠‏ لن أفعل شيا قبل أن آخذ رأيك ٠‏ 

فیولیت : ( بادب › ولکن دون أن تبدی أی احساس بالامتنان ) شکرا ۰۰ 
هذا هو أحسن شىء ٠‏ (تتجه الى الفيلا بهدوء ومعها مالون ) ۰ 


تانر : ( يلفت انتباه ريمسدن الى خضوع مالون ل : فيوليت ) هذا الوغد 
البا ئس بليو نير ! واحد من آشهر أبناء عصره ! ۰۰ ألم رقبته 
كالكلب الضال 'لأول فتاة احتقرته » فوضعت السلسلة حول رقبته 
وقادته من وراثها ( يمشى على السطع الأخضر ) ٠‏ 

ريمسدن : كلما أسرعت الى خوض هذه التجربة كلما كان ذلك خرا لك 
( بمشی وراءه ) ۰ 

مالون : ( بفرك يديه وهو عائد الى الحديقة ) امرأة عظيمة تلك التى ظفر 
بها «مالون» ۰ لن أسمح له بت ركها ولو دفعوا لذلك عشرة دوقيات ٠‏ 
( بهبط الى السطع الآخضر ويقف بين ريمسدن وتانر ) ۰ 

ریمسدن : ( بأدب ) « مستر مالون » ۰۰ پسعدئی جدا آن تشرف هذا 
المكان من العالم ٠‏ هل آتيت لشراء « الهمبرا» ؟ ٠‏ 

مائون : لا أنكر ذلك ۰ أعتقد اننى استطيع خدمته أكثر مما تستطيع 
الحكومة الأسبانية ء لكننى لم أحضر من أجله وحده ٠٠۰‏ بصراحة > 
سمعت منذ شهر مضی عن رجلين يتساومان على عدد من الأسهم ¢ 
وآنهما اختلفا على الئمن ٠٠١‏ شابان صغيران جشعان ٠‏ لم يفهما أنه 
اذا كانت الأسهم تساوى كل هذا الجدل الذى فعلاه من أجلها › 
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نفسى »> حسمت الأمر واشتريت الأسهم ٠‏ وللآن لم أعرف الشركة 
التى أصدرت هذه الأسهم ٠‏ عرفت ان مكتب الشركة منا ٠٠‏ فى 
هذه المدينة » وأن اسمها « مندوز اليمتد » ٠١‏ لكننى ۷ أعرف 
ان .كانت هذه الشركة شركة مناجم أو خطوط بواخر أو بنك ٠٠‏ 
حتى لا عرف ان كانت مسجلة أم لا ء٠‏ 

تانر : بل هو اسم رجل ۰۰ آنا آعرفه ٠‏ رجل له مبادیء « تجارية » 
فى الطريق العام ٠‏ 
سيادتك ؟ 

تافر : هذا هو « مستر روبياك ریمسدن » ۰۰ صديق قديم جدا لزوجه 
انك ۰ 

مائون : بسعدنى لقاؤك با « مستر ریمسدن »› . 

ريمسدن : شكرا ٠٠١‏ « المستر تانر » هو الآخر واحدا من آصحابنا ٠‏ 

تانر : شكرا ٠‏ ( يخرح مالون وريمسدن من البوابة الصغيرة ٠‏ آما تانر 
فيستدعى اوكتافيوس وآن اللذان كانا يتنزهان فى الحديقة ) ٠‏ 
تیفی ٠۰‏ هل عرفت ؟ صهر «فيوليت» يمول قطاع الطريق (يسرع 
تانر بالخروج للحاق ب : مالون وريمسدن ) ۰ 

آن : آلن تذھب معهم یا « تیفی » ؟ 

او کتافیوس : ( تدمع عیناه فجأة ) آنت تحطمین قلبی یا « آن » ۰۰ دائما 
تریدین ابعادی عنك ۰ 

آن : مسکین یا « ریکی تیکی تیفی » ! ۰ حساس ٠۰‏ قلبك ضعیف ! 

اوګتافیوس : انه قلبی آنا یا آن » ۰۰ معذرة ۰۰ يحب أن افصح عما يکنه 
لك ٠‏ احبك ٠٠‏ وانت تعرفين أننى أحبك ٠‏ 


آن : وما الفاندة يا تيفى » ؟ انت تعلم ان أمى مصممة على تزويجى من 
« جاك » ۰ 


اوكتافيوس : ( بانزعاج ) « جاك » ! 
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آن : شىء مضحك » اليس كذلك ؟ 

اوکتافیوس : ( بازدراء ) أتقصدين أن « جاك » کان یلحب بی طوال هذه 
المدة ؟ ويأنه كان يحذرنى من الزواج منك حتى يخلو له الجو 
ويتزوجك هو ؟ 

آن : ر( بانزعاج ) لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ أرجوك لا تبلغه ١ننى‏ قلت لك ذلك ٠‏ أنا 
لم أفكر » ولو للحظة واحدة » فى أن « جاك » يعرف ما يريد 
بالضبط ٠‏ لكننى فهمت من وصية آبی آنه یریدنی أن أتزوج من 
« جاك » » وآن أمى مصممة على ذلك ٠‏ 


ا وكتافيوس : لكنك لست محبرة على التضحية بنفسك دائما لجرد 
الاستجابة لرغبات والديك ٠‏ 

آن : أبی کان یحبنی ۰۰ وأمی تحبنى ٠‏ ومن المؤكد ان رغباتهما تعتبر 
مؤشرا جيدا لى » وأفضل كرا من الانسياق وراء رغباتى الذاتية 
الأنانية ٠‏ ۰ 

اوکتافیوس : اوه ۰۰ أعرف کم تضحین من أجل الآخرین يا آن ٠‏ لکن 

صدقينى ٠٠‏ ورغم أننى أتكلم لمصلحتى الشخصية _ صدقينى ان 

لهذه المسأالة جانب آخر ٠‏ هل من الانصاف ان تتزوجى « جاك » 

اذا كنت لا تحبينه ؟ وهل من الانصاف أن تحطمی سعادتی 

وسعادتك انت فى الوقت الذى تستطيعين فيه مبادلتى حبا بحب ؟ 

: ( ترمقه بنظرات ملؤها الاشفاق ) « تیفی »› یا عزیزی ۰۰ انت 

مخلوق رقيق ٠۰‏ ولد طيب ۰ 


اوکتافیوس : ( احساس بالاحباط ) آهذا هو کل شىء ؟ 


آن : صدقنى ۰۰ هذا بكفی ۰ ستظل ستظل دانما تعبد الآرض التى أمشى عليها » 
اليس كذلك ؟ 

ا وکتافيوس : أجل ٠‏ شىء مضحك ۰۰ لكنه ليس غريبا ٠‏ سأفعل ٠‏ 
ودائما سأفعل ۰ 


آن : « دائما » ٠٠‏ كلمة طويلة يا « تيفى » ٠‏ سأعيش دائما على فكرة 
تقديسك لحبى » وهذا هو ما لا أضمن تحقيقه تحقيقه لو أننا تزوجتا ۰ 
لكننى اذا تزوجت « جاك » » فلن أخدعك ٠ ٠٠‏ على الأقل الى أن 
أصبح امرأة عجوز محطمة ٠‏ 

ا وکتافیوس : î‏ الآخر سأصبح عجوزا يا « آن » ٠‏ سااأظل حتى آبلغ 
الثمانين من عمرى أرتجف لشعرة ة بيضاء واحدة من رأس المرآة التى 
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أحبها » أكثر مما تحركنى أكبر خصلة ذهبية من شعر أجملل امرأة 
أخری غير التى أحببتها ٠‏ 

آن : ( بتآثر بالخ ) اوه ۰۰ هذا شعر یا « تیفی » ۰۰ شعر حقیقی ۰ 
كلامك بجسد عندی احساسا غریبا یتردد فی ذاکرتی وکأنه آصداء 
لأشياء سمعتها من عالم سابق کان بال لنسبة لى مثل «بروفة» عشتها 
فى عالم الأرواح الخالدة ٠‏ 

اوكتافيوس : هل تصدقين هذه الأشياء ؟ 

آن : « تیفی » ۰۰ اذا كانت هذه الأشياء صحيحة ؛ فانه يستوى عندى 
أن تحبنی وآن تفقدنی ۰ 

اوکتافیوس : اوه ! ( يسارع بالجلوس الى المائدة ویغطی وجهه بیدیه ) ۰ 

آن : ( متعاطفة معه ) « تیفی » ۰۰ لن أحطم "مالك ولو مقابل الكون كله ٠‏ 
لن آخذك › ولن ادعك تضيع منى ٠‏ ستكون معشوق النساء › 
وستذهب إي الاوبرا كشرا ٠‏ القلب الكسير يعتبر ميزة كبيرة فى يد 
الرجل الذى يعيش فى لندن » خصوصا اذا كان ماله وفيرا ٠‏ 

اوکتافیوس : ( بهد وقد ظن آنه یسیطر على نفسه ) « آن » 9 أعرف 
انك تحاولين أن تكونى لطيفة معى ٠‏ لقد استطاع « تانر » اقناعك . 
بأن العلاج الناجح لحالتى حو التهكم ٠‏ ( يقف وعلى وجهه تعبير 
بالازدراء ) ۰ 

آن : ( تتفحصه بهدوء ) اراك تتهمنی بأننى أخيب آمالك فی ۰ هذا هو 
ما يۇرقنى ‹ 

ا وکتافیوس : ولا يؤرقك أن تخدعى « جاك » ؟ 


آن : ( يعلو وجهها تعبير بالسرور فتهمس ) لا يمكن ٠٠‏ لأنه لا يعلق أية 
امال عل سافا ته بطريقة آغرق.٠‏ الایحاء اللناش بانطباع ی عن 
المرء يعتبر أسهل كشرا من التصرف أمامهم وكأنه مثل أعلى ٠‏ اوه ٠‏ 
أحيانا أحس أننى سأسعد « جاك » ۰ 

ا وكتافيوس : لا شك فى ذلك ۰ بل ستدخلن السعادة الى قلبه دائما › 
بينما يظن الغبى انك ستجلبين اليه التعاسة ٠‏ 

آن : نعم ٠‏ هذا هو الشىء الصعب فعلا ٠‏ 


اوكتافيوس : ١‏ بشىء من البطولة ) هل أخبره بانك 4 ؟ 
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آن (٠:‏ بسنزعة ) اوه ۰ لا ٠‏ والا هرب منى مرة آخرى - 

اوګتافیوس : (بألم ) « آن » ۰۰ أتتزوجين من رجل لا بحبك ؟ 

آن : آی مخلوف عریب آنت يا « تيفى ؟ ليس هناك أروع من الحصول على 
بدلال ) أعتقد أننى أصدمك بموقفى هذا ٠‏ لكننى أعتقد أنك تحس 
بشىء من الرضا لأنك تنجو بنفسك من هذه الأخطار ٠‏ 

اوكتافيوس : ( بدهشة ) الرضا؟ ٠‏ ( باحتقار ) تقولين لى ذلك ؟ 

آن : حسنا ٠٠‏ موقفى يسبب لك شيئا من العذاب » فهل تريد منه المزيد ؟ 

ا وكتإفيوس : وهل سألتك المزيد من العذاب ؟ 

آن : حسبنا ٠٠‏ انت عرضت على التطوع باخبار « جاك » بحبى له ٠‏ أعتقد 
أن هذه تضحية كبرة منك » وهذا يعلن عن شىء من الاحساس 
بالرضا ۰۰ ريبما لأنك شاعر ٠٠‏ نعم ٠١‏ انت كالطائر الذى يفرك 
صدره فی الأشواك الحادة » وكأن وخز الشوك يستثر فيه قدرته 
على الخناء ٠‏ 

ا وګتافیوس : بسيطة ء٠‏ آنا أحبك وآتمنی لك السعادةء وانت لا تحبيننى 
٠٠‏ ولذلك لن أستطيع تحقيق السعادة لك ٠‏ لكننى أستطيع مساعدة 
الرجل الآخر على تحقيقها لك ٠‏ 

آن : أجل ٠٠‏ هكذا يبدو الأمر بسيطا ٠‏ لكننى أشك فى قدرتنا فعلا على 
فهم الدوافع التى تجعلنا نتصرف بهذنه الطريقة ٠‏ لذلك يصبح 
التصرف الواقعى البسيط هو أن تذهب مباشرة الى الشىء الذى 
تريده ثم تنتزعه لنفسك ٠‏ « تيفى » ٠٠‏ أنا لا أحبك ٠۰‏ هذا صحيح 
نعم ٠٠‏ انت غبى جدا مع النساء ٠‏ 

اوکتافیوس : ( ببرود ) آنا قانع بمستوای فی هذه الأمور ٠‏ 


آنڻ : اذن ابعد عنهن » ويكفيك أن تحلم بهن ۰ «تیفی» ۰۰ لن أتزوحك › 
حتى ولو كسبت العالم كله بهذا الزواج ٠‏ 


ا وکتافیوس : هذا شیء میئوس منه یا « آن » . آنا راض بسوء حظی › 
وأعتقد انك لا تعلمين كم يؤذينى ذلك ٠‏ 


آن : انت طيب القلب ٠‏ غريب جدا أن تكون مختلفا عن « فيوليت » الى 
هذا الحد ٠‏ « فيوليت »› حادة كالمسامير ٠‏ 
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اوکتافیوس : لا ۰۰ لا ۰۰ آنا متأکد أن « فیولیت » انثی من کل قلبها ء 

آن : ( نافدة الصبر ) لاذا. تقول ذلك ؟ عندما تكون المرأة مفكرة وعملية 
وعاقلة » ألا يكون هذا من الانوثة فى شىء ؟ ٠‏ هل تتمنى أن تكون. 
« فيوليت » غبية أو تتصف بأى صفة شائنة مث ؟ 

ا وكتافيوس : آى صفة شائنة مثلك ؟ ماذا تقصدين يا « آن » ؟ 

آن : لا أقصد ما يجول بخاطرك ٠‏ آنا أحترم « فيوليت » جدا لأنها تشق 
طربقها بنفسها دائما ۰ 

ا وکتاقیوس 3 ( بتأوه ) وانت كذلك ۰ 

آن : صحيح ٠٠‏ لكنها' تحقق رغباتها بطريقة أو بأخرى وبدون تملق ٠.٠.‏ 
وبدون آن. تستجدى تعاطف الناس معها ٠‏ 

ا وکتافیوس : آعتقد ان الناس لا يمکن آن يتعاطفون مع « فیولیت » بمثل 
هذا الشعور الذى ببدون تجاهها ۰ 

آن : صحيح ٠٠‏ ولكن اذا سمحت هى لهم بذلك . 

اوكتافيوس : لكن الواقع ان آى امرأة رقيقة فعلا لا يمكن أن تتصرف بهذا 
الأسلوب العملى الواعى ازاء عواطف الرحال ٠‏ 

آن : ( تلوح بیدها غضبا ) « تیفی » ۰۰ اوه ۰۰ « ریکی تیکی تیفی » 
ليكن الله فى عون المرأة التى تتزوج منك ٠‏ 

ا وکتافیوس : ( تثور عاطفته ) اوه ٠١‏ لاذا ٠٠١‏ لماذا تقولين هذا الكلام ؟ 
لا تمعنی فى تعذيبى ٠‏ لم أعد قادرا على فهمك ۰ 

آن : افرض انها تكذب » وأنها تضع الفخاخ لاصطياد الرجال ! 

ا وکتاقیوس : وهل تصدقين أننى يمكن آن أتزوج من امرأآة كهذه » وأنا 
الذى عرفتك وأحبيتك ؟ 

آن : هيه حسن ٠۰‏ اذا كانت عاقلة فلن تتخلى عنك ٠‏ اتفقنا ٠٠‏ دعنا الآن 
ننهى الكلام فى هذا الموضوع ٠‏ قل انك سامحتنى وأن موضوعنا 

ا وکتافیوس : ولاذا سامح والموضوع قد انتھی ؟ لئن کان جرحی لا يزال 
داميا » فعلى الأقل لن ترينه وهو ينزف . 

آن : ستظل شساعریا ال الابد یا « تیفی » ۰ وداعا یا عزیزی ۰ ( تربت 


A 


بيدها على خده » وتميل الى تقبيله ثم تمنع نفسها عن ذلك ›» وتخرج 
من الحديقة بسرعة متجهة الى الفيلا ) ٠‏ 
( نعود ا وکتافیوس للجحلوس ال المنضدة وقد دفن رأسه بین کفمه . 
تدخل مسز واتيفيلد من البوابة الصغرة ) ٠‏ 

مسز واتيفيلد : ( مسرعة الى اوکتافیوس ) « تیفی » ! ماذا حدث ؟ عل 
انت مریض ؟ 

اوکتافیوس : کلا ۰ لا شیء ۰۰ لا شیء ۰ 

مسز واتيفيلد : ( تمسك رأسه بقلق ) لكنك تبکی ۰۰ هل بسبب زواج 
( فیولیت » ؟ 

اوکتاقیوس : لا ٠‏ لا ٠‏ من آخبرك بموضوع « فیولیت » ؟ 

مسز واتيفيلد : ( ترفع يديها عن رأسه ) قابلت « روبيك » ومعه ذلك 
العجوز الايرلندى المخيف ٠‏ أمتأكد انك لست مريضا ؟ اذن ماذا 


حدنث ؟ 
اوکتافیوس : ( بتأثر ) لا شىء ٠٠۰‏ مجر ,جل محطم القلب ٠‏ ألا يبدو 
الأمر مضحكا ؟ 


مسز واتيفيلد : لم كل هذا الانفعال ؟ هل أساءت آن اليك ؟ 

اوكتافيوس : ليست الغلطة غلطة « آن » ٠‏ ولا تظنى .. ولو لحظة. واحدة› 

مسز واتیفیلد : ( بانزعاج ) تعاتبنی ؟ اذا ؟ 

ا وکتافيوس : آبدا ٠٠۰‏ أبدا ٠‏ آقول آننى لا أعتب عليك ۰ 

مسز واتيفيلد : آنا لم أفعل شيا ٠‏ ماذا حدث ؟ 

اوکتافیوس : ( يبتسم بحزن ) آلم تفهمى قصدى ؟ أستطيع القول بأن 
لك الحق فى تفضيل « جاك » على فى الزواج من « آن »› ٠‏ لکننی 
أحب « آن » › وزواجها من « جاك » لیس فى صالحها ۰ (ينهض 
ويخطو بعيدا عنها تجاه المسطح الأخض) ٠‏ 


هسز واتیقیلد : ( تلحق به مسرعة ) هل قالت « آن » اننی فرضت عليها 
الزواج من « جاك » ؟ 


اوکتافیوس : أجل ۰ قالت لى ذلك ۰ 


1۷۹ 


هسز واتيفيلد : ( تفكر بعمق ) اذن » معذرة يا «تيفي» ٠‏ بل هى طريقتها 
فى التعبير عن رغبتها فى الزواج من « جاك »> ٠‏ أما آنا » فلا يهمها 
ها أريد ولا ما أقول ! 

اوكتافيوس : لكنها لن تقول ذلك الا ما اذا كانت واثقة من قولها 
طبعا انت لا تشکین فی آن « آن » یمکن أن ۰۰ تخادع ۰ 


مسزواتیفیلد : حسن ۰۰ لا یھم یا « تیفی » ۰۰ لا بهم ۰ آنا لا أعرف من 
التجربة مثل « جاك » ! 
( یعودتانر ) ۰ 

تافو : حسنن ۰۰ تخلصت من العجوز « مالون » . قدمته الى « مندوزا 
ليمتد » » وت ركت اللصين لناقشة موضوعهما معا ٠‏ هاللو « تيفى » 
٠٠١‏ ماذا بك ؟ 

اوکتافیوس : آنا ذاهب لأغسل وجهی ۰ (یخاطب مسز واتیفیلد) حدثیه 
على راحتك ٠‏ ( ل : تائر ) اسمعها مئى يا « جاك » ۰ «آن» وافقت 
وانتهھی کل شیء ۰ 

اوکتافیوس : عل ما تریده « مسز واتیفیلد » ( بخرج متجها الى الفیلا ) ۰ 


تانر : ( لمسز واتيفيلد ) منتهى الغموض ٠‏ ما هو الذى وافقت عليه ؟ 
ساخضع لارادتك مهما كان الثمن ٠‏ 


مسز وانیفیلد : ( تتظاهر بالبکاء ) شکرا يا « جاك » ۰ ( تجلس › بینما 
يحمل تانر الكرسى المجاور للمنضدة ويجلس بجوارها وقد أسند 
مرفقیه على رکبتیه وکله انتباه لسماع ما تقول ) ۰ لست آأعرف 
لماذا أحب أطفال الآخرين » فى حين أن ابنتى أنا لا تعمل لى أى 
حساب ٠‏ لا تندهش عندما ترانى مهتمة بأمورك انت و « تيفى » 
و « فیولیت » آکثر من قدرتی على الاهتمام بى : «آن» و «رودا» ٠۰‏ 
دنيا عجيبة ٠٠‏ تبدو غاية فى الوضوح والبساطة › ومع ذلك ترى 
الناس لا يفكرون ولا يحسون بأمور الدنيا كما يجب أن تكون ٠‏ 
لقد اهتزت الأنكار فى رأسى منذ سماعى لتلك الخطبة التى ألقاها 
البروفسور « يتذال » فى « بلفاست » ٠۰١‏ الصحيح لم يعد بعد 
صحيحا ۰ 


قافر : فعلا ٠‏ الحياة أكثر تعقيدا مما نظن ٠‏ لكن » بماذا تأمرين ؟ 


VA 


مسز واتيفيلد : هذا هو ما آريد مصارحتك به ۰ ستتزوج « آن » > 
سواء پرضائی آو عدم رضائی ۰ 


تانر ٩‏ ( پانزعاج ) يبدو آننی سازف الى « آن » » وفورا » سواء رضیت 
آم آبیت ۰ 

مسز واتيفيلد : (١بهدوء‏ ) اوه ٠١‏ عين العقل ٠‏ انت تعرفها عندما تصمم 
علي شىء ۰ کل ما آرجوہ آلا تحملنی آنا مسئولية ذلك ۰ أخبر نی 
« تيفى » الآن آنها قالت له أنني أنا التى ادفعها الى الزواج منك > 
والمسكين محطم ٠٠‏ يحبها من كل قلبه » رغم تصرفاتها الغريبة ٠‏ 
بعلم الله اننی لا علم لی بأی شیء ۰ لا فاثدة من آخبار « تیفی » بأن 
« آٺ » اذا أرادت شيئا فانها تو حی للآخرين بأننی نا التى آر ید 
هذا الشىء فى حين أكون آنا خالية الذهن تماما من هذا الشىء ٠‏ 
کل ما هنالك آنها تحمل « تیفی » الى مناصبتى العداء ٠‏ لكنك ٠‏ 
انت تفهم الموقف جيدا » ولذلك أرجوك ٠۰‏ اذا تزوجتها لا تلق على 
أى مسئولية ٠‏ 

قافر : ( باصرار ) ليست لدى أى نية للزواج منها ٠‏ 

مسز واتيفيلد : (بدهاء) لاذا ؟ ٠٠‏ ستكون مناسبة لك آكثر من صلاحيتها 
ل : «تيفى » ٠‏ معك تستطيع تحقيق أهدافها » وأنا أحب أن أراها 

تافو : لا يمكن أن يكون الرجل هدفا للمرآة » الا فى لعبة البوكر أو فى 
الأحذية ذات المسامير » تلك التى تستعمل فى تسلق الجبال ٠‏ على 
آی حال لن أكون ورقة ب وکر فی يدها » بل مجرد عبد ذليل ۰ 

مسز واتيفيلد : لا ٠‏ لا ٠٠‏ انها خائفة منك ٠‏ أرها حقيقة نفسها وعندئذ 


تاثر : اذا فعلت ذلك قال عنى الجميع اننى فظ غليظ القلب » خصوصا 
اذا صارحتها بحقيقة نفسها وبأحکام من واقح دستورها الأخلاقى 


الخاص بها ٠‏ 
هسز واتبفيلد : يسعدنى أن أسمع واحدا من الناس لا يعاملها معاملة 
الملائكة ٠‏ 


تافر : خذيها منى فى كلمة واحدة . بصفتى زوح مضطر للجهر بحقيقة 
زوحته ۰۰ انها كاذية ٠‏ وحبث نها قد آغرقت « تیفی » من قمهة 
رأسه الى اخمص قدمه فی حبها » ودون أن تکون لد بها ية ية 


۱۸1 


فى الزواج منه » فاننى أستطيع القول بانھا داعرة ٠٠‏ هذا اذا 
اعتبرنا أن المرأة الداعرة هى تلك التى تشر مشاعر الناس دون 
أن کون لد بها استعداد لاحترام هذه المشاعر والتجاوب معها ۰ 
وحيث أنها قد انحدرت الى الحد الذى جعلك تودين التضحية بى 
ككيش فداء لمجرد أننى أستطيع الجهر فى وجهها بأنهك كاذبة › 
فاننى أضيف الى ذلك آنها « قوادة » ١٠.وانها‏ لن تستطيع افسادى 
aC SS‏ 


ما ترد E ٠۰‏ 
مهذب ۰ 


هسز واتيفيلد : ( باعتراض بسيط ) اوه ٠۰‏ لا تتوقع من الناس بلوغ 


تانر 


الكمال با « جاك » ٠‏ 


: أنا الا أتوقع الكمال من أحد ٠‏ لكن يزعجنى أن « آن » تظن أنها 
وصلت ال الكمال ٠‏ اننى أعلم تمام العلم بأن حكمى عليها بأنها 
امرأة كاذبة ولعوب ومنحلة وغيرذلك من الصفات الرذيلة انما يعتبر 
نوعا من الاتهام الأخلاقى الأجوف الذى تمك تو هه لأى 'انسان 
کی کا کان ۰2 ا سلون ۹ ن خت طاق عا 
نلهث وراء اثارة اعجاب الناس بنا دون أن نبذل أى جهد من جانبنا 
للاحتفاظ به ٠٠‏ كلنا نحاول ‏ قدر الامكان ‏ الحصول على أكبر 
ثمن ممكن مقابل ٠‏ ملكه من طاقات ساحرة مغرية ٠‏ واذا اعترفت 
« آن » بهذه الغا فلن اختلف معها ٠‏ لكنها لن تعترف ٠‏ حتى 
اذا صبحت آما ولھا أطفال کثبرین » فلن تتوانی عن تحقيق آکبر 
استفادة ممكنة من حشو رءوسهم بالأكاذيب ٠‏ لا لشىء الأ لتسلية 
نفسها بتعذيبهم ٠۰‏ اذا أآبدت أى امرأة اهتمامها بى » فسترفض 
SS‏ 
لا تفعل الا ما يرضيها هى » فى الوقت الذى تصر. فيه على أن يكون 
تصرف المحيطين بها ا مع التقاليد الأخلاقية الراسسخة .. 
باختصار ٠٠‏ أستطيع احتمال أى شىء منها الا قدرتها الخارقة على 
الخداع ٠٠‏ هذا هو ما يزعجنى ٠‏ 


هسز واتمفاد : ١‏ يسعدها أن تسمع رأيها يعبر عنه بهذه الفصاحة ) اوه 


ege 


تانر : 


٠‏ فعلا ٠٠‏ هى منافقة ٠٠‏ فعلا ٠٠‏ فعلا ٠٠١‏ أليس كذلك ؟ 


اذن ۰۰ لاذا توافقین على زواجی منها ؟ 


مسز واتيفيلد : ( بحزن ) أردا ۰۰ تحمانى المسثولية » اليس كذلك ؟ 


۱A۲ 


هذه الفكرة لم ترد بخاطرى مطلقا » حتى أخبرنى « تیفی » انها 
قالتها له ٠‏ انت تعرف أننى معجبة ب : « تيفى » ٠۰‏ أعتبره ابنا لى › 
ولا أرضى. له الضياع أو الذل ٠‏ 

تافو : آہا آنا فلا يهم ۰۰ لا بأسن ٠‏ 

مسز واتیفیلد : اوه ۰۰ لا ٠۰۰‏ انت شیء مختلف الى حد ما ٠۰‏ انت 
تستطيع حماية نفسك 9 تستطيع تحریرها من أفکارها هذه 2 
وفى النهاية يجب على أى انسان أن يتزوج أى انسان آخر ٠۰‏ 

تانر : آها ۰۰ ! ٠٠١‏ غريزة الحياة تتکلم ۰ انت :3 تمقتينها > ومح ذلك 
تريدين لها أن تتزوج ۰ 

هسز واتيفيلد : ( تنهض وقد صدمت بكلامه ) أتعنى اننى أكره ابنتى ؟ 
لا أتصور انك تظننى انسانة شريرة وشاذة الى هذا الحد » لمجرد 
اننى أكشف لك عن أخطائها ٠‏ 

تانر : ( بدهاء ) اذن ۰۰ هل تحبینها ؟ 

مسز واتيفيلد : ماذا ؟ طبعا أحبها ٠‏ « جاك » ٠٠‏ ما هذه الأشياء الغريبة 
التى تقول ؟ كيف لا نحب فلذات اكبادنا ؟ 


تانر : حسن ٠٠‏ مجرد كلام نتهرب به من الخوض فى أمور حرجة ٠‏ آما 
من ناحیتى فأعتقد أن أواصر القربیى هذه لها أساس طبيعى يصل 
بنا الى النفور الطبيعى من أقاربنا (.٠‏ ينهض ) ٠‏ 

مسز واتيفيلد : لا تقل ذلك يا « جاك» ٠‏ أرجوك لا تبلغ « آن » أننى 
حدتتك فی هذه الأمور ٠‏ کل ما ار بده هو أن أصحح موقفی 
بالنسبة لكما : انت « وتيفى » ٠٠‏ لا أستطيع الوقوف مشلولة هذا 
وقد استسلمت لکل شىء ۰ 

انر : 3 بأدب ) صحيح ٠۰‏ 

مسز واتيفيلد : (بعدم ارتياح) أعتقد آننی زدت الموضوع تعقيداً * «تیفی» 
غاضب منی لأننی لا أقدس « آن » كتقديسه لها ٠۰‏ وحینما علمت 
آن هذا الزواج سيكون كسبا لها ٠‏ 

تانر : أشكرك ٠‏ 

مسز واتىفلد لا تكن سخيفا ٠‏ لا تغير كلامى الى معان لا أقصدها 
كل ما أتمناه هو أن أكون محابيدة و ٠٠‏ 


1A۳ 


( تعود آن من الفيلا ووراءها فيوليت وقد ارتدت ملايس السغفر ) 


آن : ( تقف على یمین آمها ) عزيزتيى ماما ٠٠١‏ يبدو انك استمتعت بحدبث 
مشوق هع « جاك » ۰ صوتکما عال ۰۰ سمعناه من بعید ۰ 


هسز واتيفيلد : ( تهمس لتانر بانزعاج ) أو تراعا سمعت ؟ 

تانر : لا تخافى ٠٠١‏ كل ما منالك أن « آن » ۰۰ حسنا ۰۰ کنا نتحدث 
عن تصرفاتها السخيفة ٠٠‏ هونى عليك ٠٠١‏ لم تسمع ولا كلمة ٠‏ 
من حقی أن آقول کل ما أرید ۰ 

فيوليت : (تصل الى المكان وتقف بين مسن وانيغفيلد وتانر) جثت أودعكما 
٠٠١‏ إلا ذاهبة لقضاء شهر العسل ٠‏ 

مسز واتیفیلد : ( تبکی ) آوه ۰۰ لا تقولی ذلك یا « فیولیت » ۰۰ لا تقول 
زفاف ولا افطار ولا ملابس ولا أآی شیء آخر ۰ 

فيوليت : ( تطيب خاطرها ) لن أغيب عنك طويلا ۰ 

مسز وانیفیلد : لا تذهبی معه الى آمریکا ٠۰‏ عدینی بذلك ۰ 


فیولیت : ( بنصميم ) لا أعتقد ٠‏ صدقینى ٠٠‏ لا تبك یا عزیزتی ٠۰‏ 
انا ذاهبة الى الفندق ٠٠‏ هذا هو كل ما هنالك ٠‏ 


مسز واتیفیلد : لكن ذهابك بهذه الملابس » وبالحقائب المربوطة یجعلنی 
اظن آن (تنفجر باكية ) کم نمنیت أن تکو نی انت ابنتی يا«فيولت» ٠‏ 

فیولیت : (تهدیء روعها) لا بأس ۰ لا بأس ٠‏ اذن فأنا ابنتك ۰ آلا تخافی 

1 آن تغار منی « آن » ؟ 

مسز واتیفیلد : « آن » لا همها آمری مطلقا ۰ 

آن : ہا للعار پا آمی ۰۰ تعسال ٠۰‏ لا تبك یا أآمی ۰۰ انت تعرفن ان 
(مسز واتیفیلد تکفکف دموعها وتنسکت ) 

ولیت : وداعا با « جاك » ۰ 

تانو : مع السلامة با « فيوليت » ٠‏ 

فیوليت : كلما عجلت بالزواج كلما كان ذلك افضل ١‏ والا أساء الئاس 
فهمك ۰ 


A4 


تانر : ( بارتیاح ) آتوقع آن یتم تزویجی فى عصر اليوم ٠‏ يبدو انکړ قد 


ا 


فيوليت : وربما قبل ذلك ٠‏ ( تخاطب مسز واتيفيلد. وقد لفت ذواعه 


لك ۰ ادخلى وارتدی مغطفا ۰ ( تصاحبها فى اتجاه الفيلا ) ٠‏ 


مسز واتيفيلد : ( وهما تسيران فى الحديقة ) ماذا أفعل بعد ذهابك › 


آن : 


ولیس فی البیت غبری آنا و « آن » ۰ وهى داثما. مشغولة بالرجال 
ليس من المعقول أن يحتمل زوجك ازعاج امرآة عجوز مثلى ٠‏ لا تقولى 
ذلك با « فیولیت › ۰ الأدب شىء جميل »> لكننى أعلم ما يقوله 
الناس ان أنا ذهبت معك ٠‏ 

( آن وقانر وحدهما فى الحديقة ۰۰ آن تراقبه وهی صامته ۰ يحاول 
ان يخطو تجاه البوابة لكنها تجذبه اليها فيقف بجوارها مستسلما ) 


« فیولیت » على حق 


: ( ينفجر غاضبا ) « آن » ٠۰‏ لن آتزوج منك ٠۰‏ أتسمعين ؟ لن › 


لن » لن » لن أتزوج منك ٠‏ 


moe 


: ( بهدوء وثقة ) حسن ٠٠‏ مى الأخرى تقول يا سيدى ٠٠۰‏ تقول ٠‏ 


الموضوع ', 


: فعلا » لم يطلبنى أحد للزواج ٠٠١‏ لكن الجميع يتصرفون معى وكأن 


المىوضوع منتهى »› رغم أنه لا يزال « كلام فى الهواء » ٠٠‏ عندما 
نلتقى يختلق الجميع أعذارا واهية كى يت ركو ننا معا ۰۰ «ریمسدن» 
لم يعد یکشر فی وجهی ۰۰ أصبحت عیناہ تلمعان » کما لو کان 
يودعناء معا قبل الذهاب للكنيسة لعقد قراننا هناك *٭ « تیفی » 
یزکینی امام آمك ویبارك لی ۰۰ « ستریکر » یعاملنی جھرا وکأننی 
سأصبح سيدا له عما قريب ۰ لقد کان هو أول من حدثنی فی 
اموضوع ٠‏ 


لهذا السبب هربت منى ؟ 


: أجل ٠٠‏ لم يوقفنى غير راعى غنم من قطاع الطريق ٠٠‏ ففررت 
كالتلميذ الهارب من المدرسة ٠‏ 


آن : حسن ٠۰‏ اذا كنت لا تريد الزواج ٠۰‏ لا تتزوج ٠‏ ( تدير ظهرها له 


وتحلسش بارتیاح ) 


1A۵ 


قافر : ( يلحق بها ) هل يسعى أحد برجليه الى المشنقة ؟ الناس يسلمون 
رقابهم لحبل المشنقة دون أى مقاومة › لا لشىء الا للحفاظ على الحياة ء 
رغم أنهم يستطيعون » على الأقل › القاء نظرة أخيرة على القس 
الواقف بجوار المشنقة ٠‏ اننا نحقق ارادة الكون فينا دون أن نحقق. 
ارادتنا نحن فی انفسنا ۰ ان شعورا رهیبا یساورنی باننی أسلم 
نفسى الى الزواج لأن ارادة الكون تحتم عليك أن يكون عندك زوج.٠‏ 


آن : وهذا هو ما سيحدث ذات يوم ۰ 


قافر ٠‏ لكن لاذا أنا بالذات ؟ أنا من بين جميع الرجال ؟ الزواج عندى هو 
ارتداء عن العقيدة ٠٠‏ تلويث لطهارة روحى ٠۰١‏ انتهاك لرجولتى ٠٠‏ 
مصادرة لحقى فى الحياة خضوع ذليل ٠٠١‏ استسلام حقير ٠٠‏ قبول 
بالهز يمة 8 بجعلنی آتلاشی کأی شیء أدی وظیفته تم آلقی به الى 
عرض الطریق ۰۰ پحولنی من رجل له مستقبل الي رجل له ماض 
٠‏ يجعل غيرى من الأزواج ذوى العيون الذابلة يرمقوننى بنظرات 
ملؤها الشماتة لأن سججينا جديدا قد وفد اليهم يشاركهم ذلهم 
ومهانتهم ٠٠‏ يلعننى الشباب كواحد منهم خان العهود ٠٠‏ أما النساء 
لشخص آخر ٠٠‏ فى أفضل الأحوال سأكون « رجل مستهلك » 
ډ سکند هانک م ۰ 

آن : اذا ٠٠‏ يجب على زوجتك أن ترتدى البرقع » وأن تجعل نفسها قبيحة 
المنظر ‏ مشل جدتى ‏ وبذلك تبدو فى المظهر الذى يليق بك ٠‏ 


تانر RE‏ لکی تحقق انتصارها اأر خيصر تضع الطعم > عيانا انا . 
فى اللحظة التى يقع فيها الصيد فى الفغ ٠‏ 


آن : افرض ان هذا كله صحيح ٠٠١‏ ما الفرق فى الموضوع ؟ الجمال ‏ من 
الوملة الأول - شىء رائع جدا ٠٠‏ لكن من ذا الذى يحتمل التطلع 
الى الجمال ولو بعد ثلائة أيام فقط من وجود صاحبته فى البيت ؟ 
فى البداية ٠٠‏ عندما أحضر والدى الصور التى التقطناها معا › 
كانت فى نظرى جميلة جدا ٠٠‏ بعد ذلك مضت سنوات طويلة 

لم ارها ٠٠١‏ انت نفسك » لم تكلف نفسك عناء النظر فى وجهى ٠٠‏ 

اعتدت على شكلى ٠٠‏ أصبحت عندك مثل عصا الشمسية ٠٠‏ 


تافر : يا لك من لعوب ٠۰‏ انت تكذبين ٠۰‏ تكذبين ٠‏ 


آن : انت منافق ٠۰‏ اذن لاذا حاولت تضليلى مادمت لا تنوى الزواج منى ؟ 


۱۸٦ 


تانر : قوة الحياة ٠٠١‏ آنا واقع فى قبضة قوة الحياة ٠‏ 
آن : لا أفهم شيئا مما تقول ٠‏ هيا لى أنك تقول شيا كقولهم « حراس 
الحياة » ٠‏ 
تانر : لاذا لا تتزوجین من « تیفی » ؟ انه پریدك ۰۰ آلا تقنعین الا اذا 
رأيت ضحيتك تتعذب بمحاولة الهروب منك ؟ 
آن : ( تقترب منه وكأنها تهمس اليه بسر ) لأن «تيفى » لن يتزوج 
ألا تفهم أن هذا النوع من الرجال لا يتزوج أبدا ؟ 
تانر : ماذا؟ الرجل الذى يقدس النسااء ؟ الذى لا يرى فى الدنيا غبر 
المناظر الرومانسية للاحباء ! « تيفى » ٠٠١‏ ذلك الفارس ٠۰‏ المخلص 
٠‏ الطيب القلب ٠٠۰‏ الصادق ! « تيفى » لن يتزوج ؟ لاذا ؟ لقد 
ولد ساسا لکی یقع فی اسر اول عینین زرقاوتین تصادفانه فی 
الطريق : 
آن : هذا صحيح ٠‏ أعلم ذلك ٠‏ لكن « تيفى » »› كغيره من هذا النوع من 
الرجال » يستمتع بحياته فى صحبة « العزوبية » المريحة » والقلب 
الجريح ٠٠‏ يحب أن تعشقه صاحبات هذه القلوب لكنه لا يتزوج 
من احداهن ٠‏ اما الرجال الذدين من نوعك فهم الذين يتزوجون - 
تانر : شىء فظيع ٠٠١‏ فظيع ! ٠‏ لقد كانت تقرأً تعبيرات وجهى ٠۰‏ تفهم 
مشساعری طوال أيام حياتى » بينما لم أتطلع آنا الى وجهها ولو لمرة 
وإحدة ٠‏ 
آن : اوه ٠٠١‏ هكذا يفعل النساء دائما ٠‏ اسمح لى أن أقول ان المزاج 
الشعری شیء رائع جدا ۰۰ ودود ۰۰ طیب ۰۰ شاعری ۰۰ لکنه 
۷ یناسب ۷1 المرأة العحوز 0 
ر : لكنه مزاج عقيم › وقوة الحياة تتجاوزه دائما . 
آن : هذا صحيح اذا كان هو ما تعنيه بقوة الحياة ٠‏ 
تانر : ألا بهمك « تيفى » ؟ 
آن : ( تتلفت حولها لتتاکد أن اؤ کتافيوس لا يسمعها ) لا ۰ 
تان :و تهتمین بی آنا ؟ 


آن : ( تنهض بهدوء وتشير اليه باصبع يدها ) « جاك » ٠۰‏ تصرف معن 
بحساب من الآن فصاعدا ۰ 


AV 


قار : امرآة فاضحة ٠١‏ فلعونة ٠٠‏ شيطانة ! 


آن : 


تافر : 


پل افعی رقطاء ۰۰ فیل ۰۰ هه ؟ 
ومنافقة ! 


آن : ( بهدوء ) واجبى ٠٠‏ على الأقل تجاه زوجى المنتظر ٠‏ 


تانر : 


آن : 


تجاهى أنا ؟ (يحاول السيطرة على انفعاله) أقصد ٠٠١‏ من أجله هو ؟ 


( تتجاهل هذا التصحيح الذى أبداه ) نعم ٠٠‏ من أجلك آأنت 
يا « جاك » ٠٠‏ من مصلحتك أن تتزوج تلك التى تسميها منافقة ٠‏ 


النساء اللاتى لسين منافقات › واللاتی يرفلن فی أردية من العقلانية 


تانر : 
آن :۱ 


A۸ 


٠‏ هؤلاء النسوة لا يلقين من الناس غير السب والوقوع فى خضم 
المشاكل الساخنة على اختلاف أنواعها ٠‏ ومن ثم يورطن أزواجهن 
معهن فى المشاكل » ويعشن دائثما فى سلسلة متلاحقة من التعقيدات 
التى لا تنتهى ٠٠‏ ألا تريد زوجة تستطيع الاعتماد عليها ؟ 


: كلا » وألف مرة أقول كلا ۰ المشاكل الساخنة هى وقود الانسان 


الثورى ٠‏ انك تغسلين الرجال بالماء المغلى ٠٠‏ بالضبط كما تفعلين 
فى وعاء اللبن ٠‏ 


: صحيح ٠٠‏ لكن لا تنكر. أن للماء البارد استعمالاته هو الآخر ٠٠‏ 


لأنه صحى ° 


: ( يائسا ) أوه ٠٠‏ انت ذكية ٠٠١‏ تعيشين أروع لحظات حياتك 


بالهام من قوة الحياة ٠٠‏ حسن ٠۰٠‏ أنا الآخر أستطيع أن أكون 
منافقا ٠٠١‏ اذن ضعى فى اعتبارك أن وصية أبيك جعلتنى لك 
كفيلا » ولم ترشحنى خاطبا لك » ولذلك يجب أن أظل وفيا للثقة 


التى وضعها د المرحوم » فى ٠‏ 


: ( بنبرات جادة هادثة ) صحيح ٠١‏ لكنه قبل أن يكتب وصيته 


سألنى أن أختار كفيلى بنفسى ٠۰١‏ وأنا اخترتك ! 


: اذن كانت الوصية تعبيرا عن ارادتك انت ٠٠‏ آه ! ٠‏ الفخ منصوب 


منذ البدابة ٠‏ 


: ( تركز عليه كل سحرها ) منذ البداية ! منذ طفولتنا المبكرة ٠‏ 


هن أجلنا معا ٠٠١‏ قوة الحياة ٠‏ 
لن أتزوجك ٠۰‏ لن آتزوجك ۰ 


وه ۰۰ بل ستفعل ۰۰ ستفعل ۰ 


قانر : قلت لك لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لإ 

آن : وآنا أقول لك نعم 5 نعم ۰ نعم ۰ 

تانر : لا ۰ 

آن : ( بانزعاج ) بل نعم ٠٠‏ وقبل فوات الأوان » حيث لا ينفع الندم ٠٠‏ 
e‏ 

تانر : ( يتذكر صدى هذه الكلمات من الماض ) عل عشت موقغا كهذا 
من قبل ٩‏ ۰۰ هل تحن فی حلم ؟ 

آن : ( تفقد. سیطرتها على نفسها ) لا ۰۰ بل نحن فی صحونا ۰۰ لا نحلم 
٠‏ كل ما هنالك انك تقول لا ۰ 

قافر : ( بشراسة ) وماذا بعد ؟ 

آن : حسن ٠۰١‏ أنا مخطئة ٠١‏ انت لا تحبنى ٠‏ 

تافر : ( يمسكها من ذراعها ) لا تصدقى ٠١‏ أنا أاحبك ٠١‏ قوة الحياة هى 
الت تحفزنى ٠٠‏ عندما أضمك بين ذراعى أحس كاننى أمتلك العالم 
کله ۰۰ کل ما هنالك اننی اناضل دفاعا عن حریتی وشرفی ونفسی' 
والكل الذى لا يتجزا ٠‏ 

آن : سعادتك معی تساوی هذه الأشياء جميعا ٠‏ 

تانر : اتضحين بالحرية والشرف والتفس من أجل السعادة °٩‏ 

آن : طبعا ٠٠‏ لان هذه الأاشياء لن تحقق لى السعادة ٠٠‏ بل ربيا 
أو وصلتنى الى الهلاك ٠‏ 

تانر : ( یصرخ ) آوه ٠‏ هذه هى القبضة التى تآسر المرء. وتوصله الى 
الهلاك ٠‏ ماذا قظنین بی ؟ او تؤمنین بان للأب قلبا كما آن للام 
قلبا ؟ 

آن : « جاك » ٠٠‏ احترس ٠!‏ اذا رآنا أحد وانت فى هذه الحالة فلن تملك 
غير الزواج منى ٠‏ 

تانر : لو أننا كنا الآن على شفا الوقوع فى.الهاوية » فسلمسك بك جيدا 
کی نسقط معا ۰ ٠‏ 

آن : ( تنتحب» وقد ازداد لدیها الاحساس بالضيق ) « جاك » ۰۰ دعنى 
٠‏ لقد تجاوزت حدى ٠‏ مشسوارك أطول مما أظن ۰ دعنی اذهب 
٠١‏ آأطيق ذلك ٠‏ 1 


۱۸۹ 


تانر : ولا آنا ٠٠‏ دعيها تقتلنا ٠‏ 


آن : ولم لا ؟ لا پهمنی ۰۰ تکاد قوتی آن تخوننی ۰ لا پهمنی ۰۰ أحس 


اننی سیغمی على ٠‏ 

( يدخل فيوليت واوكتافيوس من ناحية الفيلا » ومعهما مسز 
واتيفيلكد وقد ارتدت ملانس السفر ۰ م یدخل مالون وریمسدن 
ومن خلفهما مندوزا وستر یکر ٠‏ يترك تانر ید آن وقد بدا عليه 
الخجل » بينما ترفع آن يدها وتفرك بها وجهها ) ٠‏ 


مالون :.آترون ٠ ٩‏ يبدو أن السيدة قد أصينت بمكروه ٠‏ 


ریمسدن : ماذا تعنی ؟ 


فيوليت : ( تجرى لتقف بين آن وتانر ) أمتعبة أنت ؟ 


آن : 


( تترنح ثم تتماسك بصعوبة ) لقد صممت على الزواج من « جاك › 
(تسقط مغشيا عليها فتحاول فيوليت انقاذها من السقوط › بينما 
يجرى تانر لامساكها من يدها الأخرى محاولا حملها عن الأرض ٠‏ 
أما او کتافيوس فيهرع لمساعدة آن دون أن بدرى ماذا يفعل ٠‏ وأما 
مسن واتيفيلد فتسرع ال الفيلا * هسرع ا و کتاذیوس ومالون 
ور دمسدن و بحيطون ي : آن ۰ أا ستریکر فيتحرك عند قدمی آن 
یرود › بینما قف مندوزا عند رأسها وکلیهما هادیء رابط 
الجأش ) ٠‏ 


ستریکر : والآن › سیداتی سادتی › ارجوکم لا تتزاحموا فوق رأسها 


هكذا ٠٠‏ ما تحتاحه هو الهواء ٠‏ كل الهواء الذى يمكن أن يصل 
اليها ٠‏ أبها السادة ٠٠١‏ افسحوا من فضلكم ٠‏ ( ريمسدن ومالون 
يرافقانه فى الابتعاد عن آن » ويتجهون الى المسطح الأخضر » ؤيلحق.٠‏ 
بهم او کتافیوس بعد احساسه بعدم جدوی وقوفه عند قدمی آن ۰ 
آما ستر یکر فیخاطب تانر قبل أن يغادر مکانه قائلا ) : « مښستر 
تانر » ۰۰ لا تترکها وحدها ٠١‏ أرقدها على ظهرها كى يتحرك الدم 
فی جسمها ۰ 


مندوزا : كلامه صحيح يا « مستر تانر » ٠١‏ اطمئنوا ٠٠‏ الخر كل الخير 


فى هواء منطقة « سييرا » ( يتنسحب تجاه سلم الحديقة ) ٠‏ 


تانر :) دقف ( Î‏ مذعن لخبر تاك الرائعة بالفسیو لو حی ا « هنری » °۰ 


(ينسحب تجاه المسطع الأخضر فيهرع اله اوكتافيوس ) 


قيفى : ( يمسك بيد تانر وينتحى به جانبا ) مبروك عليك يا « جاك » ۰ 


۱4۰ 


الأاخضر تجاه الحديقة ويظل اوكتافيوس واقفا مكانه كالصخر ) ٠‏ 

مندوزا : ( يعترض طريق مسز واتيفيلد ألثناء عودتها من الفيلا ومعها 
زجاجة ویسکی ) ما هذا يا مدام ؟ 
( يأخذ منها الزجاجة ) . 

مسز واتیفیلد من السك ': 

مندوز o‏ 
مندوزا وقد نسوا موضوع آن ) ۰ 

آن : ( تلف يدها حول رقبة فیولیت وتهمس فی اذنها ) « فیولیت » ٠٠‏ 
هل قال « جاك » شب عندما کنت مغمی علی؟ 

فیولیت : لا . 

آن : آه ۰۰ ( تترك فیولیت ولدیها احساس عمیق بالارتیاح ) ۰ 

هسز واتیفیلد : آوه ٠٠‏ لقد أغمى عليها مرة أخرى ! 
( الرجال على وشك أن Es E GED CE‏ بعترض 
طريقهم ) ۰ 

آن : لا يا أمى ٠٠‏ لم يغم على ٠١‏ أنا فى منتهى السعادة ٠‏ 

BE a E E تانر‎ 


٠ ما هذا العبث ؟‎ ٠٠ قومى‎ ٠٠ هيا‎ ٠٠ فبضها طبيعى جدا‎ ٠ 
و‎ 


آن : فعلا ۰۰ أشعر الآن بتحسن ۰۰ کدت تقتلنی با « چاك »› ۰ 

مائون : مغازل شرس ٠۰‏ اليس كذلك ؟ن الاثنان لائقان لبعضهما البعض 

٤‏ يا « مسز واتيفيلد » ٠‏ اهنئك پا « مستر تانر » وآرجو آن اراکما 
فى ضيافتى بالابرشية ٠‏ ` 

آن : شکرا ۰ ( تترك مالون وتتجه الى اوکتافیوس ) « ریکی تیکی تیفی »› 
° بارك لی ۰ ( ا تنتحی به جانبا ) دعنى ابكيك لآخر مرة ۰ 

تیفی : دموعى جفت ٠‏ آنا سعيد لسعادتك > ورغم کل شیء لا آزال قانعا 


۹۱ 


ریمسدن : ( يقف بین مالون وتانر ) « جاك » ۰۰ انت رجل محظوظ ۰۰ 


أنا أغار منك ۰ 


مندوزا : ( بتقدم ليقف بين فيولیت وتانر ) سیدى ٠۰‏ ان فى الحياة 


تانر : 


مأساتان ٠٠‏ أولاهما هى أن تفقد شهوتك العاطفية » وثانيهما هى 
أن تكتسبها ٠‏ وهاتان المأساتان هما مأساتى ومأساتك يا سيدى ٠‏ 
« مستر مندوزا » ٠٠‏ أنا لا أمتلك أی شهوات عاطفية ٠٠‏ وانت 
یا « مسثر ریمسدن » ۰۰ سهل جدا أن تقول اننی رجل محظوظ 
٠‏ انت مجرد متفرج وأنا واحد من شخصيات المسرحية التى تتفرج 
عليها « آن » ۰۰ کكفى عن العبث مع « تيفى » ٠۰٠‏ عودى الى هنا 
( یمد يده الها ) 


آن : ( بخضوع ) انت غريب با « جاك » ( تتأبط ذراعه ) 


تانر : 


4۲ 


بمنتھی الهدوء والجحدية أقول لکم اننی لست رجلا سعیدا ۰۰ «آن» 
تبدو عليها السعادة » لكن الواقع أنها تحس بالانتصار ٠١‏ بالنجاح 
٠‏ بالتفوق ٠٠‏ وليست هذه هى السعادة » بل هى الثمن الذى 
بدفعه الأقو ياء ثمنا لسعادتهم ۰ ان ما فعلناه عصر اليوم هو نا 
نبذنا السعادة ٠١‏ نبذنا الحرية ٠٠‏ نبذنا الهدوء ٠٠‏ وفوق كل ذلك 
نبذنا الاحتمالات الواعدة بالمستقبل الرومانسى المجهول ؛ مقابل 
الحصول على متاعب البيت والأولاد ٠٠‏ اننى أرجو ألا ينتهز أحدكم 
هذه الفرصة کی یغيب عن وعيه ويیطلق أحكاما والفاظا حمقاء ٠‏ 
وأحاسيس سسعيدة خرقاء تعبيرا عن خالتى الحالية ٠‏ اننا ننوى. 
تأثيث بيتنا على مزاجنا الخاص ٠٠‏ وأنا أعلن أمامكم هنا أن الساعات. 
السبح أو الثمانية التى قضيتها فى السفر بالسيارة ٠٠‏ وأن الأربع 
أو الخمس حقاثب المملوءة بالملابس ٠٠‏ وأن النحاتون ٠٠‏ وشراثح 
السمك ٠*٠‏ وتلك النسخ من كتاب « ملاك باتمور فى البيت » فى 
مراكش النائثية ٠٠‏ وأآن كل الأشياء التى تستعدون لتكديسها فوق. 
رءوسىنا ۰۰ كلها ستباع حالا ثم يرصد ثمنها لطبع النسخ الدورية. 
المجانية من «كتاب الانسان الثورى» ٠٠‏ سيكون الزفاف بعد عودتنا 
الى الجلترا بثلاثة آیام ۰۰ وباذن خاص ۰۰ کل واحد بتذکرته ۰۰ 
عند موظف مكتب التسجيل بالحى ٠٠‏ وبحضور محامى الخاص. 
وکاتبه »> وسیرتدی الملابس العادية كما يفعل عملاؤه و ٠‏ 


قيوليت : ( بشدة ) « جاك » ٠٠١‏ انت انسان فظيع ٠‏ 


ن 2 (قنظر اليه بافتخار وتدعك يده بدلال ) لا عليك من اتهامها یا عزیزی 
». آکمل ۰ تكلم ۰ 

قاقر : تكلم !! ۰ 
الجميع يضحكون ) ٠‏ 


( تمت ) 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


{ ا آ1 ت 

هذا العام نحتطل ببلوغ مكتبة الاسر ة عامها العاشر وقد أضاءت بنورالمعرفة جنبات البيت المصرى بأكثر 
من ٠‏ مليون نسخة كتاب من أمهات الكتب فى فروع المعرفة الانسانية المختلطة.. ومنذ عشرة سنوات تطتحت 
عيون أطفال كانوا فى العاشرة من عمرهم على إصدارات مكتبة الأسرة وكانت زادهم المعرفى عبرالسنوات 
العشره الماضية لتلهب فى تلك العقول الشابة الآن نهم المعرفة من خلال القراءةوكنا ندرك منذ البداية أن 
المعرفة هى سلاحناالأمضى لتآخذ مصر مكانتها فى ذلك العالم الجديد الذى تتطوق فيه المعرفة على القوة 
والمال لأتها تحمل الإنسان إلى آفاق لا حدود لها فى عالم متغير شعاره ثورة المعلومات وسرعة تدفقها عبر 
كل وسائل الاتصال ولم يكن منطقَيًا أن نقف مكتوفى الأيدى. . فكانت مكتبة الأسرة بكل ما قدمت إسهامة 
أساسية نستقبل بها ذلك العصر الجديد. عصرالمعرفة وإنا لنتطلع فى الأعوام القادمة أن تواصل مكتبة 
اللأسرة ثمارها اليانعة وتساهم فى التغير المعرفى والتكنولوجى لمعطيات العصر لتطسح المجال لشبابنا أن 
يشارك بدورفاعل فى تقدم البشرية الجديد لنکون امتدادا حضاريًا معاصزا للحضارة المصرية القديمة 


التى كانت أهم وأقدم الحضارات الانسانية عبر التاريخ. 
سر را ما ٫?ے‏ 
ے 


للحلفل ۔ للشباب ‏ للأسرة 
جمعية الرعاية المتكاملة 


